ادال 


الوننادة 


العدد السابع - السنة الحادية عشرة 


2-7 032200 


العدد السايع - السنة الحادية عشرة 
تموز (يوليو) 1597م / محرم 5414اه 
3 .لزانال 810.7 عنوو1 
المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
ياسر إبراهيم الزعاترة 
نائب رئيس التحرير 


خالد الحروب 


فس امتسلة عستاكتلة1 
2 180 .2.0 
.6 - 410 27112 10212011 


بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأاستراليا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
وبقيةدولالعالم ٠6‏ بأ استرا 


#حوارمع السيدأحمدجبريل ١‏ 

© المفتكاوضات .. هل وصلت نقطة اللاعودة ١١‏ 
٠‏ © الحرب الاستخبارية بين كنائب القسام والشاباك  1١‏ 

© لله يا يهود : شغلونا' .. مقال د. عبد الستار قاسم 

© 'فلنعرف أمريكا والصهيونية' .. مقال منير شفيق 


الاعلام الغربي وقضايا المسلمين 


عندما أقرت المجموعة الأوروبية ومعها الولايات المتحدة مشروع المناطق الآمنة 
للمسلمين في البوسنة , والذي يكافىء المعتدين الصرب ويقرٌ احتلالهم لأراضي المسلمينء 
خرجت ١‏ الصحف الأوروبية بمقالات وافتتاحيات تنتقد الاتفاق بلغة واضحة وصريحة ٠‏ 
غير أن تلك اللغة » وذلك التنديد الواضح لم يقدم للمسلمين أي شيء في اتجاه التخفيف 
من مأساتهم , وجرى إقرار المشروع الجائر. 20 
إن هذه المعادلة التي أفرزتها قضية البوسنة تطرح تساؤلاً مهمأ حول صدقية وسائل 
الإعلام الغربية قي تعاملها مع قضايا المسلمين . 
فالناظر إلى تأثير وسائل الإعلام تلك في القرار السياسي الغربي فيما يتعلق بالقضايا 
السياسية الداخلية والخارجية حينما لا تتعلق بقضايا المسلمين » يتساعل بقوة حول 
جديتها في الحملة على مشروع أوروبا الجائر إياه بشأن البوسنة » ومدى إرادة وقف 
المهزلة في خطابها ومقالاتها . 
بل إن المسألة تطرح تساؤلاً أكثر أهمية حول مشاعر الإنسان الأوروبي ذاته تجاه 
قضايا المسلمين وقدرتها على التخلص من الخلفية العدائية الكامنة لديها ؛ فالمشاهد 
التي تبثها وسائل التلفزة الغربية حول الفظائع التي تجري في البوسنة كفيلة ببث 
الروح في الصخر , غير أنها لم تكن كافية لتحريك الشارع الغربي لممارسة ضغوط على 
حكوماته ؛ ليس للدفاع عن المسلمين., وإنما لتركهم يدافعون عن أنفسهم من خلال وقف 
الحطر التسليحي عليهم . 
إن هذه المواقف الأوروبية ٠‏ الرسمية والشعبية تجاه قضايا المسلمين لا يمكن أن تشكل 
دفعاً للاتجاه القائل بالحوار مع الغرب وبناء علاقة إيجابية معه الآن فهذا الطرح 
سيصطدم بالتاكيد بمشاعر ملايين المسلمين في طول العالم وعرضه والذين يشاهدون بام 
أعينهم نفاق الغرب في التعامل مع قضايا المسلمين . 
صحيح أن نقمة المسلمين على حكوماتهم أكبر بسبب مواقفها اللامبالية ؛ * 
لن يغير من الأمر شيمًاً . بل سيزيده حدة , لآن أنظمة المسلمين لا تحظى في الغالب 
برضى الشارع الإسلامي ؛ ولولا دعم الغرب لها يما أمكنها المكوث طويلاً في السلطة . 
ومن هنا تتضاعف نقمة المسلمين على الغرب » ويغدو أي حديث عن حوار إيجابي 
وعلاقة إيجابية ضرباً من التجديف بعكس تيار الشارع , فالغرب يضطهد المسلمين 
ويدافع عن أنظمة تضطهدهم أيضاً . 
لقد كان بالامكان الحديث عن فصل القرار الرسمي الغربي عن الإرادة الشعبية : وهو 
ما كان يدعو إليه الإسلاميون وغيرهم » غير أن قضية البوسنة جاعت لتلقي ظلالاً من 
الشك حول هذا الطرح : وإذا بقيت المواقف على حالها » تأكد تلك المقولة التقليدية 
التي يرددها الكثيرون «الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا».88 


أن ذلك 


واخجلتاه يا تونس .. مقال لراشد الغنوشي 4 
© اليمن.. تطورات ما بعد الانتخابات 5 
وقضيةالمناطق الآمنةفي السودان '7 
#ارتيريا .من الثورة إلى الولة ‏ ! 
#العنفالعتصري فووروبا # 


7- 
1 هذه الأقواج على بوابة تل أبيب ..لماذا الآن؟ 
© الاسلاميون ومنظمة التحرير .. مقال خالد أبو العمرين 


© المقاومة اللبنانية ومسيرة المفاوضات 
© الحكومة الإردنية الجديدة .. الدور المحدد 
#معركةالجزائر .هل تنتهي قريباً؟ 


وخرج الجنرال رابين 'على قومه في زينته' قائلاً : لقد وجهنا ضربة قاصمة للجناح 
الارهابي لحركة حماس .. وتبعه وزير خارجيته بيريز بالقول: إن ذلك سيسهل عملية 
1 السلام التي تعمل 0 على تخريبها بالعنق , فماذا قالت “قيادة الشعب الفلسطيني؟ لا 
0 بترتيب أمور الوفد المفاوض منعاً للتفلتات في صفوفه .. وهي 
0 بقراءة وثيقة واشنطن الاسرائيلية والمسماة إعلان مبادئ فلسطيني إسرائيلي .. وهي 
مشغولة كذلك بحملة التحريض على معارضي 'عملية السلام” في كل مكان تحل فيه . 
ا أما حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه وقتله يومياً . فلا يدخل في أجندة اهتمامات القيادة 
ا 0 » لأنه يساهم بطريقة أو باخرى في انتاج الظروف الملائمة لتمرير مؤامرة 
إن استمرار حصار الضفة والقطاع من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني كل هذا الوقت وصمت 
الفاوظي لفل 00 ومن يقفون خلفهم .على ذلك., لهو أكبر دليل على أن الأمر ليس مصادفة 
0 مخطط مدروس لحمل المواطن الفلسطيني على الصراخ بأعلى صوته قائلاً ‏ 
3 .. فالحصار الحالي , وغير المسبوق , لا يمكن أن يكون عسكرياً فقط : فله أهداف سياسية 
وأعحا لكرح 0 ردن وتنرتها الفا وصون الفلنتطهدون "إن الينف 8و التخلض من معارضي 
لكشا وحنات لوحك محكدة السلدع وزو جه الغدى الصهدودي وذوق ذلك وهم الاقم انث الناسن 
قي نفوس الناس في الضفة والقطاع لكي يقبلوا بأي شيء , ليتخلصوا من الحالة الكارثية التي 
اديه ا لق تدروو 
إدها:الوسيلة الوحيدة لضمان سكوت الشارع الفلسطيني , ولذلك , فإننا لا نجد حرجاً حين نقول 
بأن القيادة الفلسطينية تسكت على الحصار إدراكاً لنتائجه, وإلا فلماذا لم يكن شرطاً للعودة إلى 
0 التاسعة أو العاشرة من المقاوضات , وهم يعلمون بأنهم لو فعلوا ذلك لكان في الأمر كلام 
آخر. 
اذا تحرص القيادة الفلسطينية على عودة بعض المبعدين المعروفين وتقدم قواكم باسمائهم إلى 
سلطات الاحتلال , وتتناسى الوضع المأساوي لشعب بأكمله يعيش تحت الحصار ؟! 
إن الصورة قد أصبحت في غاية الوضوح ؛ فالمطلوب, هو مزيد من قيادات الحكم الذاتي » 
والمطلوب كلد دكن الشعب الفاسطينئ لنسكت على مؤامراة الحكم الإدازي الذاتي وتغديت 
اوقترا ده متحططط نكي + لائة من تونكحواة عل ولكدهم وتنا طون إهرا مهما أهوان الشارع 
الفلسطيني يدرك اللعبة تماماً . ويحتفظ قي ذاكرته أسماء وصور جميع الذين يلهون بمصيره في 
هدو اللحظة التاردحية » ولن يرفعهم على أكتافه أبطالاً فاتحين , مهما طبّلوا وزمّرواء وملأوا الدنيا 
..صراخا وعويلاً .19 


دراسة مولتها النرويج : 
آلاف طفل فلسطيني يموتون سنويا 

عكست دراسة مولتها الحكومة 
النرويجية وصدرت حديثاً أوضاعاً قاسية 
يعيشها الفلسطينيون في الأراضي 
المحتلة, ومستقبلاً قاتماً ينتظر السكان 
في هذا المناطق. 

وجاء في الدراسة أنه من بين كل ألف 
طفل فلسطيني يولدون في الأراضي 
المحتلة, هناك من 50-4٠‏ طفلاً ممن هم 
دون العام الأول من عمرهم يموتون 
سنوياً, مما يعني أن هناك خمسة آلاف 
طفل يموتون سنوياً قياساً إلى عدد 
الولادات في الضفة والقطاع المحتلين. 

وأظهرت الدراسة التي كلفت حوالي 
آلف دولار» وشملت 16٠0‏ شخص أن 


منظمة العفو الدولية تنده 
بالار تفاع الهائل لعدد القتلى 


أعلنت منظمة العفو الدولية أن 
الارتقاع الهائل لعد المدنيين 
الفلسطينيين الذين يقتلون بلا مبرر 
برصاص القوات الاسرائيلية في قطاع 
غزة المحتل يثير القلق البالغ. 

ففي بيان أصدرته منظمة العفو 
الدولية في لندن بعد زيارة قام بها أحد 
وفودها إلى قطاع غزة المحتل أعربت عن 
قلقها الشديد من ارتفاع عدد القتلى 
الفلسطينيين بعد إبعاد 4٠0‏ فلسطيني 
إلى جنوب لبينان في كانون الأول 
الماضي. 


أ صصص ةة0نهامبلبلبابالساساسس م 


التونسيين محكوم عليهم 
بالستجن 5+ عام و داددجم ود 
مواقفهم السياسية, وان الخارجية 
التركية تجاهلت اعتراض الأمم المتحدة 
على مخالفة قوانينهاء ويعتقد مراقبون 
سياسيون أن عملية تسليم اللاجثب 
التونسيين لدى تركيا تاتي ضمن اتفاق )أ 
أمني عقده وزير الداخلية التونسي عبد 
الله قلال مع نظيره التركي أثناء زيارة 
الأخيرة لتركياء ينص على تسليم 
ين التتونسيين مقابل تسليم 
أكراد في تونس. 
تفاهم أمريكي إسرائيدي 
حول استئناف الاستيطان في 
القدس الشرقية 
قالت صحيفة /هارتس/الاسرائيلية 78 


من القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة تصلح لكل زمان ومكان 
وأضاف : أن جهود المسلمين للتاكيد 
على مفهومهم للعدالة تتعرض 
الانتقادات من جانب الغرب بوصفها 
محاولات لاحياء الأفكار القديمة بينما 
الغلو في الديمقراطية هو الذي يؤدي 
إلى الفساد الأخلاقي والتتعصب 
العنصري والهبوط الاقتصادي. 
واتهم مهاتير الدول الغربية بالكيل 
بمكيالين والتمييز العنصري ضد 
المهاجرين الذي ينتمون لمعتقدات دينية 
مختلفة. 
وحث مهاتير -الذي كان يتحدث في 
افتتاح مؤتمر الاسلام والعدل الذي عقد 
بماليزيا أخيراً -الدول الإسلامية على 


التزود باسباب القوة حتى تصبح 
قدراتها الدفاعية على نفس مستوى 
الدول المتقدمة التي تسيطر على العالم 
الاسلامي وتسعى للسيطرة على قيمه 
وتفكيره. 
محاضر فلسطيني ينتة 

المعونات الأوروبية ويتهم 
الغرب بتحويه صورة الاسلام 

قال آلبرت آغزريان رئيس دائرة 
العلاقات العامة في جامعة بيرزيت 
بالضفة الغربية المحتلة أن مؤسسات 
العيسية فى الأراضي المحتلة تنفق 
أموالها على مشاريع انمائية فرعية 
وذلك على حساب المؤسسات الرئيسية 


والاحتياجات الاساسية للمواطن 


ليني. وأضاف أن المؤسسات 
الأوروبية تضع شروطاً من شأنها أن 
تعرقل الاستفادة الحقيقية من 
مخصصات التنمية وأنها تنفق أموالها 
على سشازيج#تنسية الانسسان: مثل 
دراسة موضوع تحلية المياه في الوقت 
الذي يكاد فيها المواطن العادي أن 
.9 سيب الحصان المسكري 
والمؤسسات التعليمية الرئيسية مهددة 
| بالاغلاق, وقال أغزريان الذي شارك في 
اجتماعات مؤتمر مدريد أن الضغط 
اليومي المتواصل يؤدي إلى الانفجار 
وهو ما يفسر خروج مواطن عادي إلى 
الشارع كي يقوم بطعن أحد الجنود 
الاسرائيليين. واضاف في المؤتمر 
الصحفي الذي عقد في جامعة الدراسات 
| الشرقية والافريقية (سواس) في لندن 


#) أن الحياة اليومية في ظل الاحتلال 


معدل الوفيات في الأراضي المحتلة يفوق 
ماهو في 'إسرائيل 'بحوالي أربعة 
أضعافء, غير أنها قالت أنه رغم ذلك فإن 
معدل السكان سيتضاعف في عام 7١٠١‏ 
قياساً إلى معدل الولادات المرتفع» حيث 
يقدر معدل الولادة للمرأة الفلسطينية 
بسبع مرات؛ وتوقعت نتيجة ذلك ظهور 
أزمة واسعة في مجال الاسكان والتأمين 
الغذائي. حيث تشهد الأراضي المحتلة 
أزمة في مجال البناء بسبب السياسة 
الاسرائيلية المتشددة تجاه الامتداد 
العمراني في خارج التجمعات العربية, 
فيما تواصل 'إسرائيل” سياسة وضع اليد 
على الأراضي الفلسطينية لصالح 
المستوطنات الاسرائيلية, واسكان 
المهاجرين اليهود 7 
وتطرقت الدراسة إلى الدور الذي تقوم 
به الآمم المتتحدة في مجال مساعدة 
السكان الفلسطينيين على تجاوز 
معاناتهم, وخاصة وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين / الاونروا/ ير أنها قالت أن 
الوضع الصحي والتهليمي مازال يعاني 
من أزمة, فيما تظهر المخيمات الفلسطينية 
المنتشرة على طول الأراضي المحتلة في 
حالة من البؤّس والحرمان الشديدين. 


لما صمدت "إسرائيل' عند قيامها 
نشرت صحيفة «رودي برافو» اليسارية 
المستقلة مقالاً رئيسياً بمناسبة تولي 
عيزر وايزمان رئاسة 'إسرائيل' والذكرى 
السنوية لقيام دولة إسرائيل كشفت فيه 
النقاب لأول مرة في الجمهورية التشيكية 
عن الدور الذي لعبته تشيكوسلوفاكيا في 
قيامدولة 'إسرائيل" وصمودها عند 
مولدها 
أكدت الصحيفة أنه لولا المساعدات 
التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا إلى الوكالة 
اليهودية والهاغانالما استطاعت 
إسرائيل" الصمودء وقالت أن الاسلحة 
الشيكوسلوفاكية لعبت الدور الحاسم في 
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الدفاع عن" إسرائيل” وق | بشأن تدريب خبراء "إسرائيليين في 
الاسلحة التي زودت تشيكوسلوفاكيا بها | تشيكوسلوفاكيا وقد جرى تدريب أول 
الوكالة اليهودية و'إسرائيل". بنحو ثلاثة | دفعة على الفور وكانت مكونة من 7٠١‏ 
أرباع مليار دولار أمريكي ( | خبير -طيارين ومكيانيكيين ومظليين 
الدولار في نهاية الأربعينات). وقالت أن | الخ 

هذه التقديرات مبنية على وثائق مازالت 

في حوزة الحكومة التشيكية أ 
وأشارت إلى أن العلاقة بين | 
تشيكوسلوقاكيا والمنظمات الصهيونية 
بهدق المساعدة في إقامة "إسرائيل” بدات 


في كانون الأول 1941 عندما عقد اجتماع 01 


رت قي 


ببريز: الاعتقالات في صفوف 
حماس ) ستسهل عملية السلام 


راي وزير الخارجية الاسرائيلي 
أن اعتقال ١٠١‏ ناشطاً من 


بين ممثلين عن هيئة أركان حرب الجن | حركة .حماسء الفلسطينية الاسلامية في 


الث التشيكوسلوفاكي و: رممثلين عن المنظمات 
الصهيونية تم فيه الاتفاق على تزويد 00 
0 0 | السلام» قي |١‏ الأوسط. 

تود فلماطن باشلفة ودحاقن للعقاة | دلوتي للانس ونه 
صلت إلى فلسطين 0 .| وقال بيريز في مؤتمر للا في 
3 3 1 ا | القدس أن «اعتقال 1١‏ ارهابياً سيسهل 
١ 1‏ ثم لحقتها شحنة 3 2 :1 
0 5-5 عملية السلام لآن حماس هددت بتعريض 
يومين 0 7 
وقالت أن الحكومة سمحت في نيسان | مفاوضات السلام للخطر تصفتي 
لليهود في سلوفاكيا بتنظيم | معارضة مسلحة في الشارع الفلسطيني» 
حملة جمع تبرعات للدفاع عن "إسرائيل” | ووصف اعتقالهم بانه ضربة قوية 
وأضافت أنه في دأيار 1444 تم التوصل | «لحماس,ء التي تعارض اجراء أي 
إلى اتفاق بين وزارة الدفاع | مفاوضات مع 'إسرائيل" وتطالب بقيام 
التشيكوسلوفاكية والوكالة اليهودية | دولة إسلامية على جميع الأراضي 


3 الحكم الجزائرى يمنج الزى الأسلاميى 


حظر تعميم وزاري نشرته الصحف الجزائرية مؤخراً ارتداء الملابس التي 
ايرتديها عادة الإسلاميون في الادارات الجزائرية والمؤسسات العامة : تحت طائلة 
فرض عقوبات تصل إلى حد القصل من العمل . 
وحظر التعميم الذي وصف بأنه «نص استثنائي» ارتداء «كل زي أو لباس 
أوشعار من شأنه أن يعبر جهاراً عن الانتماء إلى تيار آيديولوجي أو سياسي أو 
0 التعميم بشكل آساسي وفق الصحافة إلى منع ارتداء الثوب الطويل 
الأبيض (القميص) وإطلاق اللحى التي يتميز بها عادة أنصار الجبهة الإسلامية 
للانقاذ وكذلك اللباس الذي يرتديه المجاهدون الآفغان والذي أدخله الاسلاميون 
إلى الجزائر . 
ولم يعرف ما إذا كان التعميم يشمل الحجاب الذي ترتديه المرأة . لكن الصحف 
الحكومية انتقدت ارتداء الي المستورد من الشرقين الأوسط والاقصى الاسلاميين 
والذي بدا يحل محل اللباس «التقليدي» الذي ترتديه النساء في بلدان المغرب 


الشهرين الماضيين «سيسهل عملية 


واضاف البيان منذ ذلك التاريخ قتل 
أكثر من مائة فلسطيني برصاص 
القوات الاسرائيلية بينهم !١‏ على الأقل 
في قطاع غزة المحتل وأوضحت المنظمة 
أن ثلاثين ضحية على الأقل لم تتجاوز 
أعمارهم 5" عاما 
وقالت منظمة العقو الدولية أن كثيراً 
من هؤلاء الاشخاص قتلوا بلا مبرر على 
الإطلاق والبعض منهم قضوا بطريقة 
يمكن تشبيهها بالاعدامات من دون 
محاكمة 
ونددت المنظمة خصوصاً بقتل 
مدنيين لم يشاركوا كما يبدو في أعمال 
عنف وأوردت على سبيل المثال حالة 
الطفلة رنا أبو طيور ١١‏ عاماً التي 
سقطت في مواجهات في أواخر كانون 
الأول العام 7 بينما كانت في 
طريقها لشراء حليب. 
وذكرت منظمة العقو الدولية ان 
وقدها الذي ضم أحد الضباط 
| الدنماركيين حقق أيضاً في إقدام 
السلطات الاسرائيلية على التدمير 
الكثيف لمنازل فلسطينيين خلال عمليات 
استهدفت اعتقال رجال من المقاومة. 
وقالت المنظمة أن حجم أعمال 
التدمير يدعو لتشبيهها بالعقوبات 
الجماعية بشكل أو بآخر ضد مجموع 
السكان مؤكدة أنها تنتظر توضيحات 
من الجيش الإسرائيلي 
أنقرة تسلم ثلاثة لاجنين 
تونسيين لحكومة بلادذهم 
قالت مصادر تابعة لاحدى لجان الام 
المتحدة في العاصمة التركية أنقرة إن 
السلطات التركية قامت مؤخراً بتسليم 
ثلاثة لاجئين تونسيين إلى الح رون 
التونسية, وأضافت تلك المصادر أنه ثم 
مؤخراً تسليم كل من بشري بوماري 
وبولبادة حافظي وثالث لم يكشف عن 
اسمه إلى تونس علما بانهم كانوا قد 
حصلوا على لجوء سياسي عبر مكتبٍ 


| [العربي !1 الأمم المتحدة في تركياء وأكدت أن 
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إن الولايات المتحدة و'إسرائيل" تفاهمتا 
أبشكل هادئ” حول استثناف الاستيطان 
اليهودي في القدس الشرقية العربية 
وأضافت أنه وفقاً لهذا التفاهم فإن 
أعمال الاستيطان لا تشكل خرقاً 
للاتفاقية الموقعة بين واشنطن وتل 
ابيبء والتي جرى يمؤج بها متحع 
إسرائيل ضمانات قروض مالية بقيمة 
٠‏ مليارات دولار. 
وجاءت هذه الأنباء وسط معلومات 
عن رسالة استفسارات وجهتها الادارة 


محاضر أمريكي في القانون الدولي 
. 0 و 0 05 7 
المرحلة الانتقالية للضفة الفربية وقطاع غزة قد تمتد .؟ عامأ 
حذر أستاذ أمريكي في القانون الدولي الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام من الثقة. 
بالوعود والتطمينات الأمريكية والاسرائيلية الشفهية . وقال الاستاذ فرانسيس بويل 
المحاضر في جامعة إلينوي الامريكية في مذكرة قانونية أعدها حول «الاتفاقية المؤقتة 
والقانون الدولي» ونشرت مقاطع منها صحيفة / الشرق الأوسط/ اللندنية آن 
«الاسرائيليين لم يحترموا حتى الالتزام المكتوب الوارد في رسائل الدعوة بإجراء 
مفاوضات ثنائية مباشرة مع الشعب الفلسطيني» واضافت المذكرة أن «معظم 
الأمريكيين المعنيين في إدارة العملية السلمية (في الجانب الأمريكي) من أصل يهودي 
ورؤيتهم قريبة من الرؤية الاسرائيلية» . 


الأمريكية لحكومة إسحق رابين حول 
الاستيطان في الأراضي المحتلة, وذلك 
قبيل منح إسرائيل الجزء الثاني من 
مبلغ القروض والبالغ ملياري دولار. 
من جانبها نقلت صحيفة /الجروزالم 
بوست عن مصادر إسرائيئية قولها إن 
رابين سمح ببناء ١4511‏ وحدة سكنية 
في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان 
المحتلة, ولم تظهر الإدارة الأمريكية أي 
احتجاج على أعمال الاستطيان هذه, 
وكانت واشنطن قد منحت إسحق رابين 
ضمانات القروض بناءً على تعهد تقدم 
به ويقضي بتجميد نشاطات 
الاستيطان في الأراضي المتحلة, إلا أنه 
أوضح فيما بعد أن التجميد سيطال 
فقط ما وصفه بالاستيطان السياسي, 
وليس الأمني. حيث تصنف معظم 
المستوطنات في القدس واجزاء واسعة 
من الضفة الغربية على أنها من الجزء 
الأمني. 
مهاتير محمد ينتقد د يمقراطية 
الغرب وعداء. للشريعة 
انتقد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير 
محمد مواقف الغرب المناهضة لمساعي 
المسلمين لتطبيق الشريعة الإسلامية. 
وشن هجوماً على الديمقراطية الغربية 
مؤكد أن الدول الإسلامية لا يجب أن 
تكون عبيداً للديمقراطية. 


ولفت كاتب المذكرة القانونية أنظار الوفد الفلسطيني إلى أنهم «لم يكونوا طرفاً في 
اتفاقية كامب ديفيد (بين مضر وإسرائيل) وليسوا ملزمين بهاء ودعاهم إلى «عدم 
الاطمئنان إلى أي ربط مكتوب بين الاتفاقية المؤقتة والتسوية النهائية» مشيراً إلى أنه 
يتوجب على الفلسطينيين أن يضعوا في اعتبارهم أن «المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 
عشرين عاماً , ولن يشهد الفلسطينيون تسوية نهائية لذا عليهم التفاوض على 
الاتفاقية المؤقتة كما لو أنها اتفاقية التسوية النهائية» وطالب بويل الوقد القلسطيني 
بالتمسك بالقرارين 47؟ و ٠78‏ الصادرين عن مجلس الأمن الدولي واتفاقية 
«حفاظاً على حقوقهم وأن يجري بناء الدولة في ظل الاتفاقية المؤقتة» خلال المرحلة 
الانتقالية . 

ويرى كاتب المذكرة أنه يتوجب على الوفد الفلسطيني «رفض الاستناد إلى اتفاقية 
كامب ديفيد في المقاوضات الحالية لآن أقصى ما يمكن الحصول عليه إذا ما تم 
الاستناد عليها هو حكم ذاتي للسكان في المرحلة الانتقالية» . 

وحذرت المذكرة القانونية القلسطينيين من أن «الاستراتيجية الامريكية لا تمانع في 
قيام سلام منفرد مع سورية ولبنان والأردن على حساب الفلسطينيين» مما يستلزم 
منهم التأكيد على أن «الاتفاقية المؤقتة لاتلبي شروط 147: مشيرة إلى آنهم ٠‏ إن لم 
يفعلوا -الفلسطينيون- ذلك سيقول الاسرائيليون أن معاهدات السلام مع سورية 
ولبنان والأردن واتفاقية الحكم الذاتي لبت القرار 147 بأنهائها كل حالات الحرب » 
ولبت كل متطلبات الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار» وطالب كاتب المذكرة 
الفلسطينيين بالانتباه جيداً إلى أن «المادة الأولى من القرار 147 تنص على "انهاء 
جميع الادعاءات" أو أحالات الحرب” . 

كما تدعو المذكرة -التي قالت الصحيفة آن القيادات الفلسطينية وزغتها على عدد 
محدود جدأ من القيادات الفلسطينية - الوفد الفلسطيني إلى «مطالبة الدولتين 
الراعيتين (الولايات المتحدة وروسيا 
أن القرار 47؟ بظل سارياً وملزماً بالنسبة للأراضي الفلسطينية بعد التوقيع على 
الاتفاقية المؤقتة ومعاهدات السلام مع الدول العربية الأخرى» مما سيلزم إسرائيل 
بموجب المادة ١5‏ من ميثاق الآمم المتحدة باستمرار سريان القرار 141 
وقالت الصحيفة أن الوفد الفلسطيني الذي قال عنه بويل في مقدمة مذكرته 


الاسرائيلي تكاد تكون مستحيلة وأن 
هناك صعوبة في التنقل حتى لمجرد 
زيارة الاصدقاء أو احياء المناسبات 
الاجتماعية, مشيراً إلى خطورة اغلاق 
القدس على مختلف جوانبٍ الحياة 
الالعشنية وهينا نحاكق دون جرع 
المقاومة الإسلامية (حماس) واثرها على 
محادثات السلام, قال آغزريان أن 
«حماس جزء من الشعب الفلسطيني 
المعروف بعلاقاته الاجتماعية الوطيدة, 
وهي حركة مناهضة للاحتلال وليست 
ضد منظمةالتحرير ولااضد السلام» 
ولكنها ترى أن محادثات السلام الحالية 
لنتؤدي إلى تحقيق شيء ونتائج 
المفاوضات لغاية الآن تساعد على تعزيزن 


اغزريان الطزيقة التي يغالج 
فيهنا الغربٍ متوضوغع (الامتلام 
والاصولية) مشيراً إلى آن الولايات 
المتحدةاعتادت على لعب دور 
:«الكاوبوي» وان الكاوبوي بحاجة إلى 
«هنود حمر وإذا لم يوجد «لا بد من 
البحث عن هدف جديد». 

وأضاف أن صور «الارهاب الدولي» 
كانت في الستينيات قالبأ «للحركات 
اليسارية» ومن ثم جاء الفلسطينيون في 
بداية النتيمينيات,: وتيفهم العرت 
بشكل عام إلى أن جاء عهد الرئيس 
الأمريكي الاسبق رونالد ريغان الذي تم 
فيه التركيز على الاتحاد السوفياتي 
على أنه مصدر الارهاب الدوليء والآن 
«جاء دور الاسلام» مشيراً إلى أنه «أمر 
عَحَِيبَ ان يتم تشوية الاسلام وهو دين 
الحضارة والثقافة, بهذا الشكل ». 
الفيجارو الفرئسية : جبهة الاشقاد 
استحكم الجزائر شاءت القواق 
الخارجية والداخلية أم أبت 
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ما عدا وهران والبربرء وأن الكوادر | لأنها 


الوسطى في الجيش والصغيرة معظمها 
-إن لم يكن كلها- من الإسلاميين وأن ما 
بين 0560 إلى 4٠0‏ ضابط قد هربوا 
باسلحتهم وانضموا إلى المقاومة 
المسلحة. ا 

وأوضحت الجريدة في حديث أجرته 
مع تيرى دى جاردان الصحفي الفرنسي | 
المعروف المتخصص في شؤون الشرق 
الأوسط: 

إن الانتتخابات قد أسفرت عن أن 
الإسلاميين يمثلون أغلبية الشعبء وأن 
مزاعم بعض العلمانيين والمعارضين 
للتيار الإسلامي من أن 4٠‏ من | 
لم يشتركوا في الانتخابات الأخيرة لا 
أاساس لهاء لآن كل القوى المعارضة 
للتيار الإسلامي كانت تعلم بقوة هذا 
التيار واستماتت في حشد قواها ضده 
في الانتخابات بعد فوز الاسلاميين في 
المجالس المحلية, وقالت : إن الشعب 
يتفاعل ويتعاون مع المقاومة ويعتبر 
أفراد الشعب جهاز مخابرات للمقاومة 


ترسم للبنان وللمنطقة علاقات معينة | 
يلية قد لا تكون في مصلحة لبنان» 
وقال إن ما تسعى إليه إسرائيل هو 
«التطبيع والصلح الشامل» ودعا 
اللبنانيين والعرب إلى أن يكون 


واعتبر الوزان الذي عرف بعلاقاته 
الحسنة مع سوريا أن الأوضاع التي 
اضطرت فيها بلاده لتوقيع اتفاق 1 أيار 
(مايو) مع إسرائيل تختلف عن الأوضاع 
الراهنة إذ «أن هناك أبطالاً يقاتلون في 
الجنوب اللبناني وداخل الأرض العربية 
المحتلة أطفال وشباب يصارعون بالحجارة 
ويسقطون. بينما الاتفاق اللبناني 
الاسرائيلي اللشؤوم كان خطوة لا بد منها 
آنذاك لتامين الانسحاب (الاسرائيلي) التام 
وليس الجزكي» وأعلن الرئيس الوزان 
انحيازه إلى جانب الأطراف التي ترفض 
فكرة التطبيع مع إسرائيل؛ وقال إن 
«الحركات التي ترفض التطبيع تمارس 
دوراً وطنياً مشرفاً» وأضاف إنني «أنتمي 


أحلامنا وآمالنا وضد تاريخنا وماضي 
العربي والإسلامي» واتهم إس رائيل 
بانها «تريد أن توقع لبنان في فخهاء 
وبالتالي إنهاء القرار 5؟4» وقال «يجب 
أن يبقى لبنان ضمن هذا الطلبء وأن لا 
يبدا مع إسرائيل في أي بحث إلا حين 
توافق صراحة على تنفيذ هذا القرار» 
الأنه ليس لإسرائيل أي مصداقية في 
التعاملء فالدولة (إسرائيل) التي لم 
تحدد بعد حدودهاء ليست بالكيان الذي 
يؤمن له». 

المعتقلون الفلسطينيون في السهون 

المصرية : أصبحنا أرقايا منسية في 

دفاتر مصلحة السجون 

وجه المعتقلون الفلسطينيون في 
السجون المصرية نداءً إلى منظمات 
حقوق الإنسان للعمل من أجل الافراج 
عنهم وقد جاء في النداء : 
«إن آبناؤكم من أبطال الانتفاضة... من 


اضطررنا أن تلجا إلى مصرر, 
مستحضرين تاريخها النضالي 
ومستغلين حدودها الجغرافية, آملين أن 
نعبر مصر كمحطة معتقدين أننا باتجاه 
أشقاء عرب ينادون ليل نهار بدغم 
الانتفاضة. 

ولكننا فوجئنا بحضن مصر يخفي 
لنا الأشواك, عندما زجوا بنا هناك في 
غياهب السجن لا نرى الششمسء وبدل ان 
نشرب من نيلها شربوا هم من أوجاعنا 

لقد قلنا لهم أننا أخوة الشهداء على 
بلاط القدس وفي شوارع غزة هاشم, 
وأننا أخوة المبعدين والمطاردين ونحن 
من جرحى الانتفاضة قلنا لهم ما 
يجيش في نفوسنا من آلام وماس 
فجعتنا بها قوات الاحتلال الاسرائيلي 
في أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وبيوتنا 
ومقدساتنا.. قلنا لهم الكثير الكثير, 
وطلبنا منهم فقط السماح لذا بالمرور من 
بلادهم.. وكان عبثاً ما طلبناه. لقد زجوا 
بنا في السجون مكبلي الأيدي معصوبي 


مختلف القصائلء عندما ضاق بنا الحال 


الإسلامية. 

وذكرت الفيجارو: إن الاصلاح 
الاقتصادي الذي تدعو إليه الحكومة 
الحالية لا يمكن أن يحقق أي تقدم أو 
حل للمشكلة, إذ أن الدين الخارجي قد 
يلغ 14 ملياردولارء وأن أكثر من 50: من 
الشباب عاطل بلا عملء وأن الحكم 
الحالي لن يحل المشكلة الاقتصادية, 
وليس له قاعدة شعبية, وأنه جاء على 
أنقاض حزب سياسي فاسد (جبهة 
التحرير). بل لقد ذكر أن الفساد قد 
وصل إلى النخاع وانه ليس أمام 
الشباب إلا التعاون مع جبهة الانقاذ 
الإسلامية وأن القوى الإسلامية جميعها 
الآن تتجمع وتتعاون مع حركة المقاومة 
وأن الجبهة الإسلامية للانقاذ ستحكم 
الجزائر شاعت القوى الخارجية 
والداخلية أم لم تشا. 


الوزان:«أنتمي لجيل يعرف أن 
فلسطين عربية ويجب أن تبقى كذلك ١‏ 
أعرب رئيس وزراء لبنان الأسبق 


شفيق الوزان عن قلقه الشديد من 
النتائج التي يمكن أن تؤول إليها 
محادثات السلام العربية ال إسرائيل'يا 
والتي يشارك لبنان في شقها الثنائي, 
وقا الوزان الذي تزعم الحكومة 
في مطلع الثمانينات إن على 


هناك من التصرفات ما بشكل نوعاً من 
الضغظ على لبنان ليبقى على هذه 
الحالة اللامستقرة: ليكون مستعداً 
لقبول كل ما يفرض عليه». 

واعرب رئيس الوزراء اللبناني 
الأسبق في تصريح لصحيفة /الوطن/ 


إلى جيل يعرف أن فلسطين عربية ويجب | 


أن تستمر عربية؛ وأن ما يجري هو ضد 


من مطاردة قوات الاحتلال لنا في ربوع 
الوطن؛ ورفضنا تسليم انقفسناء 


0١‏ شبكة إتليبية بتمويل فربي للإعداد للسوق الشرق الأومطية 


في أول خطوة تنفيذية لإقامة مشروع السوق شرق أوسطية الذي يضم الدول 
العربية والكيان ١‏ ني , اعلن في ذكرى © حزيران (يونيو) الماضي عن تأسيس 
سي إقليدية لتشجيح البحوث الاقتصادية في المنلقة العربية والإسلامية وشمال 
أفريقيا ٠‏ 
2 حضر المؤتمر التأسيسي للجنة كوخ فيزر - نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الشرق الأوسط- والذي قدم تمويلاً لأعمال اللجنة قدره (150) مليون دولار كما قدم 
البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (60) مليون دولار » والمجموعة الأوروبية ١‏ مليون 
دولار - كما يساهم بالتمويل كل من مؤسسة فورد فاونديشن والصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي . 1 
حضر المؤتمر 4٠‏ شخصية من كبار الاقتصاديين العرب واقتصاديون إيرانيون 
واتراك وفلسطينيون من داخل الأراضي ا محتلة وخارجها ٠‏ 

وأعلن الدكتور سعيد النجار -الخبير السابق بالبنك الدولي- أن الاقتصاديون 
العرب اختلفوا فيما بينهم على قبول اقتصاديون صهاينة ضمن أعمال الشبكة وقال : 
إن المناقشات أسفرت عن اتفاق الجميع على عدم إجراء آية حوارات مع الصهاينة قبل 
إجراء تسوية سياسية شاملة . 
وأشارإلى ان الشبكة تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية للدول العربية وإيران 
تركنا . 
واكد عد من الشخصيات المنضمة للجنة أن البنك الدولي يسعى إلى إدخال الكيان 
الصهيوني ضمن عمل اللجنة غير أن عدد كبيراً من الاقتصاديين العرب رفضوا 
حدوث ذلك قبل تحقيق أية تسوية سلمية . 

أوضحت المصادر أن الجهات الأجنبية الممولة طلبت إدخال اقتصاديين صهاينة 
المجلس أمناء اللجنة بعد عام من بدء النشاط . 
وأكدت المصادر أن أولى البحوث الاقتصادية التي ستقوم بها الشبكة وحصلت 
على تمويل بشانها سوف تكون حول السوق الشرق أوسطية . 

وقد تم تشكيل مجلس أمناء الشبكة من ١١‏ عضواً بينهم (4؛) ممثلين عن المؤسسات 
المائحة وكل من سعيد النجار (مصر) وحديب المالكي (المغرب) وسمير المقدسيالبنان). 
وجرت اتصالات مع عبد الله القويز -الآمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية 
المجلس التعاون الخليجي لتمثيل الدول الخليجية ضمن مجلس الأمناء غير أنه اعتذر 
عن المشاركة, وبجري حالياً البحث عن خليجي آخر . 
وقالت مصادر صحفية أن النية تتجه داخل مجلس الأمناء الذي يستمر عمله (ه) 
سنوات إلى إسناد منصب المدير التنفيذي للشبكة إلى شخصية مصرية تحبذ 
التعاون بين العرب والصهاينة . 


جدير بالذكر أن هذه الشبكة البحثية هدفها إعداد سلسلة من الدراسات في 


الأعين, تماماً كما كانت تفعل بنا قوات 
. الاحتلال الاسرائيلي وأجهزة المخابرات 
الاسرائيلية. واعتقدنا بأننا ما زلنا 
تحت الاحتلال والقمع والبطش 
الاسرائيلي. وتضاعف امنا بان هذا 
يحدث لنا في بلد عربي, وقد أصبحنا 
أرقاماً منسية في دقاتر مصلحة 
السجون في مصر جنباً إلى جنب مع 
القتلة والمجرمين. وما أفقدنا صوابنا 
عند فتحنا أعيننا من الآهات, أننا 
وجدنا أخوة لنا من الفلسطينيين زجوا 
هنا في السجن المصري قبلنا وبعضهم 
مضى عليه أكثر من عامين ونصف العام 
وليس هناك من بصيص أمل في إطلاق 
سراحهم, ومنهم من يعاني من الأمراض 
الخطيرة» ومنهم من يموت موتاً بطيد 

نعاني أشد الآلام لما نلاقيه 


مطالبين الافراج عناء واتصلنا بمنظمات 
حقوق الانسان, ولكن في القاهرة صمت 

يا أهلنا في الوطن العربي : 

لم نتعرض إلى الامن المصريء ويلح 
علينا السؤال : من المسؤول عن 
ومن يستفيد منه ؟.. يا أهلنا هذه 
جراحنا مهداة إليكم تذكروا أنلكم 
أخوة في سجون مصر.. وتذكروا إن 
إخوتكم في سجون مصر يموتون جوعأ 
.وقهراً. وتذكروا بأنهم باقون على العهدء 
وإذا متنا سنموت واقفين في سجود 
الحكومة المصرية». 

الدجاني : النظام الخرلق 


أوسطي مصمم لاستيعاب 
إسرائيل في المنطقة 


أوسطية فور انهاء ما يسمى بمباحثات السلام 18 


فلسطين المسلمة ” -تموز (يوليو) 951١م‏ 


الابحاث في كافة المجالات بالمنطقة العربية والإسلامية تمهيداً لإعلان السوق الشرق 


دعا مفكر عربي بارز الدول العربية 
على اختلاف نظمها السياسية إلى تبني 


حماس في بياتها رقم (59) 
وحدة الكتانئب طريق النصر والتحرير 


دعت حركة ا مقاومة الإسلامية في بيانها الدوري والتجويع ضد شغبنا : وعزل القدس الشريف عن الضفة تصرهم لقدير». فلتتوحد السواعد في ساحة الواجهة . 
جماميز: الشعب الفلسطيني بكل وططيياة اع ؛ وعزل القطاع عن الضفة والقدس. وعلى الرغم من ولتتوحد ل ا ا 
إلى ا مزيد من التعاون والتلاحم والتكاتف مواجهة الجولة التاسعة من المفاوضات المخيبة لآمال القيادة وطني شامل لتعزيز نضالنا وجهادنا . ولتكن يدأ واحدةٌ 
ا مخطط الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية في خ.تف والوفد المفاوض'. وعلى الرغم من وضوح ضد الاحتلال : ومعاً وسوياً على طريق النصر والتحرير 

عبر ما يسمى بالحكم الذاتي كما دعت الذول العربية إلى الاجماع الشعبي المعارض لمواصلة وإن خركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهي 

تطبيق احكام القاطعة الاقتصادية وعدم الاستجابة للقوانين 9 الهزيلةالّلة, على الزغم من كل ذلك , لا زالت القيادة المتنقذة ٠‏ تجدد العهد على مواصلة طريق الجهاد لتدعوكم إلى ما يلي 

الصهيونية والأمريكية بإلغاءها ومما جاء في البيان ويعض الأشخاص الذين ريطوا المصالح الشخصية بوجود أولاً :على الصعيد الخارجي : 

يا جماهير شعبنا | ليني : الاحتلال يضريون عرض الحائط بالاجماع الي 00 -١‏ تدعو (حماس) الدول العربية إلى تطبيق احكام 

0٠‏ يا من أنجبتم الأسود الأبطال الذين يوجهون ضرياتهم ويتهافتون على اللقاء مع زعامات العدو ٠‏ ويطلبون الوساطات المقاطعة الاقتصادية بحق الكيان الصهيوني وعدم الاستجابة 

الدامية لقوات الاحتلال الغاشم في خا, رنس ورفح ودير الدولية للقاء بالازهابي رابين . فيما يواصلون حملة تضليل. للقوانين الصهيونية والأمريكية لإنهاء المقاطعة 

البلح والخليل ورام الله ونابلس وجنين ستظلون دائماً تنجبون الجماهير وزرع بذور القتنة والخلاف في أوساط الشعب ٠‏ "- تأسف (حماس) لمواقف بعض الدول العربية التي 

الصناديد الأبطال » فها هم أبناءكم المغاير في كتائب القسام ويحرضون دولاً أجنبية وعربية صد فصائل وطنية من شعبهم تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي لا يزال 

في نابلس يردون على العدو مباشرة بعد استشهاد إخوانهم ببث الدعاية والشائعات الكاذبة اللغرضة يصر على احتلال آرضنا ومقدساتنا ؛ وتدين قيام حكومتي | 
اال ا 0 الشهيد عماد نصار على الحدود إن إصرار هذا الفريق على المضي في هذا الطريق على ليَبيا ومصر بتضليل عدد من المواطنين الليبيين لزيارة 
اللصرية , وصبيحة عرفات يخضب دم الشهيدين إبراهيعٍ الرغم من المعارضة الواضحة داخل الوفد المفاوض أو قيادة القدس الشريف تحت سيادة سلطات الاحتلال الصهيوتي 

عاشور ومحمد صيام ثرى حي اليرموك في غزة بعد معركة م.ت.ف ومؤسساتها . والتي تشكل استقالة الشيخ السائم تعبيراً عن الاعتراف به وبسيادته على اللقدسات الإسلامية . 

طويلة مع جنود الاحتلال : وتتلاحم المسسير: العمليات دليلاً جديداً عليها » لا يمكن فهمها إلا في ضوء مخطط تزميري 2 5 تدعو (حماس) المجتمع الدولي حكومات وشعوياً 

المشتركة بين كتائب القسام وصقور الفتح , وتتجاوب معهم. وافق عليه هذا الفريق الذي لا يمثل شعينا الفاسطيني في شيء . لإداثة المارسات القمعية لسلطات الاحتلال ضد تساها 
النسور وابطال الجهاد الإسلامي وغيرهم تعبيراً عن قناعة ولا يعت له بصلة 5 واظفالنا ومساجدنا ٠‏ وعزل القدس ومنع المصلين من 
شعبنا وعزمه على مواصلة طريق الجهاد والكقاح مهما كلف ايها الشعب المجاهد: الوصول إليها إلا تحت حراب وينادق جنود الاحتلال 
من تضحيات : ومهما واجه من بطش العدو وظلحه وقهره إن الرد العملي على التبار الانهزامي الذي يقوده نقر قليل 
تحية إلى كل الأبطال النشامى .. تحية إلى السواعد ‏ ممن باعوا اتفسهم للشيطان وللغدى فى وحدة الضف الوطني 
الرامية والقوات امار ع0 الغاضبة على طريق .في مواجهة الاحتلال الغاشم . وإن العمليات المشتركة بين 
مواطلة اليخام وم اه تحية إلى مبعدينا كتائب القسام وصقور الفتخ خطوة أولى في الميدان : وإن 
المسائدين فشر الوعوء , صتده إلزا معتقلينا وأسرانا “9 الحوار الوطتي الشامل في الوطن المحتل وفي الشتات من أجل 
وعهدأ على مواصلة الطريق حتى النضر والتحرير . التوصل لبرنامج سياسي جهادي موحد خطرة ثانية لا بدمنها 
شعينا لاسي 0 , وإننا في حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نحيي 
ةدم من دعاء شهدائنا الأبرار .. من مجاهدي التلاحم بين الاسود الأبطال من مجاهدينا في كتائب القسام 
الابطال: اى اطفالنا او نسائنا الذين لا يرقب عدونا يهم !"| وصعود الفتح علئ طريق تطنعيد جتهادنا وكناحنا : وتصعيداً 
ولائمة ولايراعي قاذونا ولاإحرمة ١.+ع‏ أنه علا انتفاكة شغيناالباؤكة حتى اللنضن والتعريز » تدكل حِماميّرنَا 
بطفلها أو زوجها أو اخيها .. مع تأوهات كل اسرة هدم بيتها الياسلة العطاءة إلى عدم الاستجابة ل تسلام 
5 ) أسير .. تناكد حقيقة عدونا يدم والمرجفين الذين يعملون على وقف الانتفاضة المباركة وتقزيم 
يعن ساعة.: فهئ كما كال رينًا عزل وجل »2 . انشاطتها عبر بسح ظافرا لسالح الشبعب وباطدها الاستجابة 7 

إلاذمة» ؛ ويريدون فناءنا أو إخراجنا. [: 5 كع ان 01 إبراهيم عاشور ومحمد صيام 
و ويريدون فناءنا أو إخراجنا [شروط الاحتلال الجحقة الظالمة ؛ إنهم إذ يفعلون ذلك إنما :2 0 كمائة 
من رتك ااكن التوناينا هما كبك الارهاري رابي ل : 0 6ه ف ف كن 0157 0 © ترعو (حماس) بجميع آبتاء شنعينا إلى غدم الاستجابة 
ماد واو ا ا ا لتوقيع أتفاقيات مهينة مع سلطات الاحتلال ٠‏ وقد كذب لمروجي الفآن ودعاة الاستسلام ووقف الانتفاضة رضوخاً 
ام وراوغ مرواغة الثعلب الماكر ؛ ويستمر اد هؤلاء وخابوا فشعبنا لم يسام الكفاح ولم يعجز وسيظل بحرا لاج.ا.اى 1 5 ا 

5 1 : 0 1 ام الكفاح ولم يعجز وسيظل بحا لابتزازات حكومة الارهابي رابين . والزد عليهم بالزيد 

والتجويع .. ويزداد القهر وا .. وتصادر الممتلكات معطاء في الجهاد والتضحية حتى التصر والتحرير ؛ وإننا |نم فنا ا 

0 0 في الجهاد والتضحية حتى والتحرير » وإننا الالتحام الجماهيزي مغ جنود العدو وآلياته , والمزيد من 

2 اجز .. ويفصل ب انظ ب الواحد وتدنس ‏ نعلنها باسم آبناء شعبنا المرايط في بيت المقدس وأكناف الالتفاق حول المجاهدين 

3 او المصلون من الوصول إلى ك الدعوات الشبوهة لوقف الانتفاضة أى + تؤكد (حماس) على دعوتها للمزيد من التعاون 

1 5 الشريف ٠‏ ويقوم 0 حرفها عن مسارها لصالع مخطط الحكم الإدازي الذاتي والتلاحم والتكاتف في ظل اسستمرار الحصار . وتحذر 
الابراهيمي الشريف في الخليل . وفي جولة المناوضات. الهزيل أصحاب النفوس المريضة من استغلال الجو للتهبي 
التاسعة الخائبة ؛ يستمر العدى تعنتاً وصلفاً , ويزداد الموقفك يا جماهير شعبنا المعطاعة: والسرقات , فإنَ الشعب لهم بالمرصاد - 
الامريكي اتحيازاً .'فإلى متئ يظل تفز يدعون الحرص على ها هو كيان العدو يواصل نجاحاته في خرق العزلة الدولية 4 تؤكد (حماس) على دعوتها للوفد المفاوض 
مصالء شِعَبَنًا مستمرين في غيهم وويحرهبون على تقديم حوله » وها هو يخرق المقاطعة العربية ؛ وها هي أنظمة عربية بالانسحاب من مسيرة المفاوضات ٠‏ وتدعو للشروع في 
الولاء وأيات الطاعة لعدونا وحليفه الأمريكي المتحاز » فيما . تسعى لخطب وده وتسهل له مهمة تطبيع العلاقات : وإننا لعلى حوار وظني شامل هدقه التوصل إلى برنامج وطني للجهاف | 
يعمدون إلى مخالفة إجماع شعبه ويعملون على تضليله ؟! يقين أن ذلك لم يكن ليحصل , وخاصّة من جانب الدول العربية ومقاومة الاحتلال حتى التصر والتحرير 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني لو ان فريق مدريد واشنطن لم يتهافت على اللقاء بالعدى وتطبيع ‏ «- تحبي (حماس) صمود أبطالنا المبعدين في مرة 
على الرغم من صلف العدو وتعنته ؛ وزيادة قهره لأطفالنا . العلاقات معه . فليتق الله فريق مدريد -واشنطن , وليلتزم الزهور. وتدعر جماهير شعبنا لإظهار المزيد من الوقوف إلى 
ونسائنا وشيوخنا » وعلى الرغم من المجازر الوحشية التي بإرادة الشعب , ولتتلاحم الصفوف لنذيق العدو مرارة الاحتلال جانبهم وجانب عائلاتهم وأطفالهم الذي حرموا من فرحة 
| يرتكبها جنوده المجرمون كما حصل في جباليا » وعلى الرغم , ديا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عيد الاضحى المبارك معهم ؛ والقيام بالمزيد من التحركات 
رمن امتاراء شعوسة اا وا ا ار كر لمان لعلكم ترحمون» , ٠أذن‏ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على للمطالبة بعوتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين .88 


يرة الفاوضات 


؟- تستتكر (حماس) سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل 
بها الإدارة الأمريكية مع القضنايا الدولية » وتدعو مجلس 
الأمن الدولي وجميع دول العالع إلى التدخل السريع لوقف 
الاعتداء الصربي الوحشي على المسلمين في البوسنة 
والهرسك وتمكينهم من ممارسة حقهم قي الاستقلال وتقرير 
المصير » وتطالب دول العالم العريي والإسلامي يأخذ زمام 


وتدعو كتائب القسام إلى المزيد من ضصرباتها الوجعة للعدو , 
والثار لشهداثنا الأبطال حاتم االحتسب ومطاوع واخوانهم 
الذين مسبقؤهم بالشهادة غلى الحدود الصرية بقيادة 
الشهيد البطل عماد تصار . واخواتهم الذين لحقوا بهم 


ا 
+ 
ينبغي على العرب عدم استخدام 
متصطلح (فسرق اوسَط) بالنظ و إلى آنه 
«يحمل في معانيه تحيزاً لموقعنا من 
الغرب» ودعا إلى التتمسك 

النظام العربي إذا أردنا أن نكون فعلاً 
دولاً مستقلة», مشيراً إلى أن النظام 
| العربي «يقوم على عدة أسسء يجب 


نظام عربي موحد, ورفض الدعوات 


ا أوسطي في منطقتنا بعد زلزال أزمة 
الامريكية والغربية لاستبداله بنظام 
أ 


الخليج تهدف إلى أن يكون للكيان 
الصهيوني مكان القيادة» حسب 

واضاف في محاضرة القاها أمام | 
باحثين عرب وأجانب مهتمين بالقضية 
الفسطينية والصراع العربي 

| والاسرائيلي أن «مصطلح الشرق 


لوس عور تامع هنا وإنما تفتزخ علدنا 
منذ سنوات ليكون بديلاً عن النظام 
العربي من اجل استيعاب إسرائيل ٠‏ | 
وشدد الدجاني وهو باحث 
استراتيجي فلسظيني له نحو اريعين ,| 
مؤلفاً حول القضية الفلسطينية ا 
والتاريخ العربي والإسلامي على أنه 


شرق أوسطي يتيح الفرصة لإسرائيل 
للانخراط في هياكل إقليمية اقتصادية 
وسيانية” 

وقال الدكتور أحمد صدقي الدجاني 
إن «المحاولات الجارية لإقامة نظام شرق 
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الحفاظ عليهاء ومن أهم تلك الأسس قضية 
فلسطين». 

وحول تصور إسرائيل للنظام المستقبلي 
في المنطقة, استشهد الدكتور الدجاني 
بالبحث الذي أعده وزير الخارجية 
الاسرائيلي ورئيس حزب العمل السابق 
شمعون بيريز في كتاب «ماذا بعد عاصفة 
الخليج» الصادر عن دار الأهرام في القاهرة, 
ويحمل تصورات مختلفة حول أزمة الخليج, 
حيث تكلم بيريز عن ستة موضوعات متعلقة 
بالشرق الأوسط تشمل الاقتصاد, وأنظمة 
الحكم؛ وتوزيع الثروة, والبيئة؛ والانفجار 
السكاني, والتسلح. واعتبر أن ترتيب هذه 
الموضوعات يكون بإنشاء ثلاث مؤسسات 
تشمل مجلساً لوزراء الزراعة في المنطقة, 
ووحدة لترتيب المناهج, وصندوقاً للمنطقة 
ككل من أجل توزيع الثروة. 

وفيما يتلعق بالتصور الأمريكي قال 
الدجاني في محاضرته التي حملت عنوان 
«انظام عربي أم نظام شرق أوسطي؟!» إن 
الموقف الأمريكي تبلور في الورقة التي 
صدرت عن معهد واشنطن بعنوان «متابعة 
السلام» وهي امتداد لورقة كانت قد صدرت 
قبل أزمة الخليج؛ بعنوان «بناء السلام» تبين 
أن النظام الذي تريده أمريكا في المنطقة هو 
النظام الذي تحكمه القوة الفردية الأمريكية 
مع ضمان تفوق إسرائيل كقوة مستقلة 
ودعا العرب إلى مقاومة هذين التصورين, 
وذلك «بالمحافظة على سلامة النظام العربي 
المتمثل بالجامعة العربية وضرورة تأسيس 
مؤسسات اهلية من منطلق الايمان بقدرة 
الشعوب على التغيير». 

ويذكر أن الدكتور الدجاني من مؤسسي 
العمل الفلسطيني. ومساهم بارز في 
مؤسسات الحوار العربية مع أوروبا 
واليابان وروسياء وعضو فاعل في 
أكاديميات ومجالس علمية في الأردن ومصر 
وال مغرب. 
باحث صومالي يتهم الولايات المتحدة 

بفرض الهيمنة على الصومال 

اتهم باحث سياسي صومالي الولايات 
المتحدة وحلفاءها الغربيين بالسعي لفرض 
هيمنتهم السياسية والعسكرية على 
الصومال بدعوى محاولة انقاذ الشعب 
الصومالي من الاحتراب الداخليء وتقديم 
الامدادات الغذائية له. 

وقال المحاضر الجامعي الدكتور سعيد 
الشيخ محمد استاذ علم الاقتصاد السياسي 
في جامعة يورك الكندية أن التدخل الأمريكي 
سيؤدي إلى إحداث المزيد من التدهور 
الأمني في الصومالء وزيادة حدة الحروب 
القبلية, والانتصار لفئة معينة ضد فئات 
وطوائف أخرى. مشيراً إلى أن التدخل له 
«أغراض سياسية وسيخلق وضعاً أمنياً 
متوترأ». 

ووجه الباحث الصومالي سهام نقده إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس 
غالي؛ الذي اتهمه باتباع سياسة الاخضاع 
ضد الصومال منذ أن كان أحد مهندسي 
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السياسة الخارجية لمصرء وقال أن 
«القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة 
متعددة الجنسيات تستهدف سياسة 
معينة موحدة وهي سياسة الهيمنة 
الأمريكية». , 
وأكد الدكتور محمد في تصريحات 
لهيئة الإذاعة الكندية أن الموارد والمعونات 
الغذائية التي كانت تصل الصومال قبل 
التدخل الأمريكي والدولي كانت أكبر مما 
تم عقب عملية التدخل التي حملت اسم 
عملية «إحياء الآمل» ونفى أن يكون للامم 
| المتحدة دور واضح في حل أزمة المجاعة 
التي كانت اح الصومال وقال أن 
«المجاعة كانت من وراء سياسات القوى 
| العظمى التي كانت تقوم على الهيمنة في 
منطقة القرن الافريقي» وأضاف أن حل 
المجاعة لم يكن بسبب التدخل الآمريكي» 
وإنما يسبب الموسم الزراعي الجيد هذا 
| العام والأمطار الموسمية التي كسرت 
| حدة الجفاف الذي اجتاح المنطقة خلال 
| الأعوام القليلة الماضية. 
وحول رؤيته لحل أزمة الصومال 
الراهنة قال المحاضر والباحث السياسي 
الصومالي أن ذلك يكمن في «إعادة 
الاعتبار للشعب الصومالي, بجميع فئاته 
بمن فيهم المثقفون والسياسيون 
والعسكريون وعلماء الدين والقيادات 
التقليدية» وقال أن التعامل مع القيادات 
العسكرية فقط سيشكل خطأ فادحاً إن أنه 
يستثني قوى الشعب الأخرىء مما يتيح 
| الفرصة لبقاء القوات الأمريكية التي 
وصفها بأنها «قوات احتلال» حسب 
|اتقبيرة 
٠‏ السيخ يقتلون ١١‏ مسلماً بالرصاص 
شاب يحرق فتاة مسلمة بالكير وسين 
قالت وكالة برس تراست الهندية 
للانباء أن متشددين سيخ قتلوا ١١‏ مسلماً 
بالرصاص في ثلاث قرى في ولاية أوتار 
براديش الواقعة في شمال الهند في أوائل 
| الشهر الماضي. 
ونقلت الوكالة عن مسؤولين من 
الشرطة المحلية قولهم أن المتشددين 
هاجموا أولأقرية راهيبارا في وقت 
متاخر من الليل مما أسفر عن مقتل ستة 
أشخاص ثم قتلوا ثلاثة آخرين بالرصاص 
في كارنا وشخصين آخرين في 
اتشاتوربيور . 
وقالت الوكالة أن جماعة خالستان 
| كوماندو فورس زعمت مسؤوليتها عن 
حوادث القتل ولكنها لم تذكر مزيداً من 
التفاصيل . 
وأيضأً لقيت فتاة مسلمة تبلغ من 
| العمر أربعة عشر عاماً مصرعها حرقاً 
حتى الموت في إحدى ضواحي بومباي 
الحديثة عندما أقدم شاب مجهول 
بالتعاون مع أشخاص آخرين بإلقاء كمية 
من مادة الكيروسين على الفتاة واشعال 
النار فيها في الليلة ذاتها . 88 
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حول استقالة الشيخ السافح 
«لقد تقدم الشيخ عبد الحمين السائح باستقالته مكتوبة معللة 
باسباب صحية على إثر مرض ألم به .. وحيث أنه وفقاً للنظام لا 
يجوز له التقدم بها إلا للمجلس في حال انعقاد جلسة له. فقد أصبح 
في إجازة مرضية مفتوحة . واعتماداً على النظام الأساسي للمنظمة 
واللائحة الداخلية للمجلس فقد كلف نائبه الأخ سليم الزعنون للقيام 
بهذه المهمة طيلة هذه الفترة . فآين هي علاقة مفاوضات السلام في 
كل هذا ..؟ ومن هذا ..؟ وكيف يجوز لاستقالة مناضل مريض أن 
توظف في مواجهة قرار أغلبية بشأن آخذ في اجتماع برئاسته عندما 
كان يتمتع بوافر صحته ؟!). 
الكلام السابق هو 
الصحيفة المركزية ل 'م.ث.ف” 
دقة للسيد ياسر عرقات . 
إن محاولات 'فلسطين الثورة" ومن وراءها المستميتة لإظهار 
استقالة الشيخ عبد الحميد السائح على أنها ذات أسباب صحية هي 
محاولات محكوم عليها بالفشل الذريع؛ لسبب بسيطء هو أن مثات 
الأشخاص قد زاروا الشيخ قي بيته واستمعوا إليه. كما أدلى 
بعشرات التصريحات لصحفيين ليس من مصلحتهم أو مصلحة 
أكثرهم تقويله ما لم يقل. 
بل إن وضع الشيخ للجانب الصحي في استقالته لم يكن في 
الحقيقة سوى محاولة لتخفيف ضغوط يعلم أكثر من غيره حجمهاء. 
بل إن هذه الضغوط ما زالت متواصلة عليه .. والذين زاروه واتصلوا 
بمن حوله عرفوا ذلك حق المعرفة . 
إن الاستقالة هي سياسية حتى النخاع .. الرجل بكل صراحة 
ووضوح لا يريد أن ينهي مسيرته النضالية في الحياة بالتنازل عن 
قضيته .. وقد قالها لزواره صريحة :"إن استقالتي هي من أجل 
فلسطين وليست من أجل أي شيء آخر '. 
وإذا ذهبنا نضيف إلى معلومات محرر “فلسطين الثورة" فإننا 
تظالبه بالاطلاع على مقائلة الشيح مع مجلة الوسط اللندنية, وفيها 
يقول : "أبو عمار يقول أنه يدعو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع بين 
الحين والآخر, أنا ممثل الشرعية الفلسطينية ولم أدع لآي اجتماع, 
فمن هي القيادة الفلسطينية إذأًء يجب أن تكون الاجتماعات واضحة 
صريحة وحقد فهل بعد هذا ياتي أصحابنا ليقولوا بان قرار 
المشاركة (إياه) كان قرار الأغلبية ؟!! 
إنه خائف من مفاوضاتكم .. عفواً. من معركتكم العظيمة التي 
تخوضونهاء إن له قلبأ معلقاً بالقدس دفعه إلى "اللادبلوماسية 
حسب رايكم: وذلك حين قال وفي نفس المقابلة : « أي حل لا يعيد 
القدس إلى السيادة العربية والإسلامية هو خيّانة', فهل توافقون على 
هذا الطرح ؟!! 
إن استقالة الشيخ السائح ليست سوى عنواناً لظاهرة موجودة 
وستتفاق كلد اتضحت صورة الحل الأمريكي الصهيوني الذي يساق 
إليه بعض القوم, تلك الظاهرة التي تتمثل في ابتعاد مجموعة من 
0 الفلسطينية عن الحلبة خوفاً من تلويث الأيدي بصكوك 
سيكون لها في التاريخ ملف خاص لا يشرف أحدأ .. ونحن نعلم أن 
هناك أسباباً تقف خلف اكتفاء هذا النفر بالتواري والانعزال دون 
توجيه الانتقاد الصريح؛ غير أن تلك الأسباب لا يمكن أن تكون مقبولة 
كأعذار أمام الناس والتاريخ» خاصة ونحن امام لحظة مصيرية لا 
يصلح معها السكوت أبدا . 
فتحية للشيخ السائح على موققه التاريخي؛ وطوبى للسائرين على 
الدرب, القابضين على جمر الوطن في هذه اللحظة التاريخية .8 
مراقب 
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الأمين العام للجبهة الشعبية (القيادة العامة) 
السيد أحمد جبريل ل «قلسطبن المسلمة» 


رقم الصعوييات .. 


هناك إمكاشية لمتاومة مشروع الحكم الإدارى الذاتي 
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كان أحمد جبريل وما يزال شخصية 
مثيرة للجدل . وذات حضور دائم في 
الأوساط السياسية الفلسطينية 
والعربية .. ولعله من القلة الذين بداوا رافضين 
وما زالوا قابضين على راية الرفض رغم تقلبات 
الزمن العربي والفلسطيني . 
حين يتحدث جبريل تشعر انه يتفجر غيظاً 
على واقع عربي مهين وواقع فلسطيني اأكثر 

مهانة , ورغم ذلك , وكما نلمس في هذا الحوار , 

قإن تفاؤلة بقدرة شعبه على مقاومة العدو, 

وعلى اجهاض ا مؤامرات ما زالت كبيرة . 

في الحوار التالي حاولنا الاقتراب آكثر من 
وجهه نظر السيد جبريل من آخر ا مستجدات 

إعلى الساحة الفلسطينية . 

© ينظر البعض إلى الجولة الجديدة من المفاوضات 
على أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها مستندين إلى 
مقولات أمريكية بضرورة المسارعة في تحقيق تقدم في 
المفاوضات لقطع الطريق على القوى المعارضة للسلام 
التي أخ ذت توسع نفوذها على 
التحرير .. كيف تنظرون إلى هذا الرأي ؛ وما هي 
رؤيتكم لاحتمالات التوصل إلى شيء ما في الجولة 
الحالية ؟؟ 

0 المسألة ليست متعلقة بهذه الجولة أو تلك 
وعلينا أن ننظ إلى هذا الموضوع من خلال ما 
تهدف إليه المفاوضات أصلاً وما هي النتائج 

على بدئها وما ستفرزه من نتسائج 


اب قيادة منظمة 


القد بات واضحاً لكل ذي بصيرة وبشكل لا 
يقبل الجدل بآن الاستمرار في هذه المفاوضات 
: العربية تعاني من وطأة الواقع 

الرسمي وتدفع ثمن هذه الواقع المفكك والمحكوم 
لجملة عوامل ذاتية وموضوعية لا تعبّر في 
حقيقتها عن الامكانيات العربية والطاقات 
الكبيرة غير الموظفة في مجالها الطبيعي . وأن 
ما نمر به اليوم في ظل المناخ الدولي بمعادلاته 
السياسية والاقتصادية الجديدة قد جعل 
منطقتنا في أوليات جدول أعمال الولايات 
المتحدة الأمريكية ءة من موقعها الدولي 


الذي تعزز كثيراً أعقاب انهيار العالم الاشتراكي 
وتكرس بشكل مباشر بعد حرب الخليج , ومن 
هنا فإن الإلحاح على مواصلة هذه الجولات 
يؤكد حرص أمريكا على توظيف كل المستجدات 
الدولية واقتناص فرصة ما يتيحه الواقع 
العربي لحصد أكبر المكتسبات فالظرف مثالي 
ونموذجي كي تحقق أمريكا انجازات نوعية 
واتفاقيات تتيح لها ولحليفها الاستراتيجي 
سيطرة شاملة على المنطقة . 
ومن الواضح أن أمريكا تواصل تقدمها في 
هذا المجال وهي مطمئنة إلى المسار السياسي 
الذي تعمقه المفاوضات . حتى أن الكيان 
الصهيوني المتحفز دائماً للحرب والمبادأة في 
الهجوم يشعر هذه المرة من خلال تصريحات 
قادته بأنه قادر على تنفيذ حلمه دون حرب 
عسكرية فما يجري أشبه بالمعجزة كما عبّر عن 
ذلك رانين حي كرح دان إشرائيل تعيش افقيل 
حالاتها منذ قيامها وذلك بفضل ثلاثة عوامل : 
وهي انيار الاتكان السوفياتي + ومنظوضة 
الدول الاشتراكية. وحرب الخليج وما إسفرت 
عنه. والعامل الثالث هو بدء المفاوضات 
سياس عع لحرت 
وبلااشك فإن كل ما سنبق تسعى آمريكا 
والكيان الصهيوني إلى تجذيره وتوثيقه عبر 
معاهدات من شأنها اجهاض واحتواء الوقائع 
الجديدة في دور القوى الوطنية والإسلامية 
والقومية الرافضة لمسار مدريد واشنطن وهذه 
القوى هي في بعدها وعمقها قوى شعبية 
يستحيل استئصالها وتجاوزها وإن كان ما 
يجري قد ولد حالة من الاحباط لدى فئات من 
الناس وخلق نوعاً من الارتباك في صفوف 
البعض ء لكنه في المقايل كان مدخلاً لتلافي 
القوى المعارضة لمفاوضات التصفية كي تبحث 
بأفضل الصيغ والوسائل لتواجه ما يحاك ويدير 
ضد شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية كما أن 
الانتفاضة الشعبية المباركة داخل فلسطين تعتبر 
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بحد ذاتها أبلغ تعبير عن إرادة القوى 
والجماهير الرافضة لما يجري وهي الجهة الأهم 
في إدامة الصراع ورغم كل الأعمال المتعددة التي 
تدبر ضدها . نرى أنها عصية على مشروع 
وقفها وتصفيتها وقبل أن تبدأ اجتماعات مدريد 
.. واشنطن جرت محاولات حثيثة لمقايضة رأس 
الانتفاضة ببعض التنازلات الصهيونية لكن 
وعي شعبنا أفشل ذلك كله وفي رأيي أن ما 
يسمى بالعملية السلمية وبالذات بما يتعلق 
بالشان الفلسطيني غرضها الملح هو وأد 
الانتفاضة أولاً ويتوافق ذلك أيضأً مع الهجوم 
المتواصل ضد القوى الحية في الساحة 
الفلسطينية التي تقف في مواجهة التطبيع 
والتفريط. أما قيما يتعلق بنتائج المفاوضات 
حتى الآن فاعتقد أنه ورغم ما يقال بأنها لم 
تحقق نتائج مادية ملموسة لكنها حققت ما هو 
مرسوم ومحدد لها من قبل ما يسمى الراعي أو 
الشريك الأمريكي وبالاتفاق مع العدو 
الصهيوني والضجيج الإعلامي المثار حول 
النتائج هو جزء من العملية الاخراجية التي 
تواكب المقاوضات. وهي جرب نفسية موجهة 
ضد الرأي العام العالمي ليظهر المفاوض وكأنه 
يخوض غمار معركة على الجمهور ان يصفق له 
ولشجاعته السلمية كما يقال. وهكذا يحدث 
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التطبيع ولعل خير وصف للجولة التاسعة هو 
ما قاله دجرجيان الذي وصف الجولة بأنها 
أفسحت المجلال لمباحثات مشتركة حقيقية أكثر 
من أية جولة سابقة واعتبر بأن مسودة البيان 
المشترك الذي قدمته أمريكا لما يسمى الوفد 
المفاوض الفلسطيني ستكون منطلقاً للخطوة 
القادمة . وكما تلاحظون فإن كل جولة وخطوة 
تمهد لجولة أخرى . 

© هل لا زلتم ترون امكانية لمقاومة مشروع الحكم 
الإداري الذاتي وفق الظروف والمعطيات الحالية ؟؟ 

0 لا أعتقد بأن الظروف والمعطيات قد تبدلت 
وتغيرت منذ بدأت المفاوضات وحتى الآن وقد 
عبّر شعبنا داخل فلسطين وخارجها عن موقف 
جماعي موحد ينم عن درجة متقدمة في الوعي 
والاحساس بخطورة ما يجري وتجسد ذلك في 
الاضراب الشامل الذي نفذ في الداخل والخارج 
يوم 1497/4/7 حين دعت الفصائل العشرة إلى 
موقف شعبي من المفاوضات ومؤامرة الحكم 
الإداري الذاتي ثم في إض راب 1998/5/70 
ليؤكد الاصرار وإرادة التحدي الشعبية على 
رفض وإدانة هذا المسار وعبّر شعينا عن رأيه 
بوضوح رغم ازدواجية الحصار الذي يعاني منه 
داخل فلسطين حيث تلاقى الحصار والقمع 
الصهيوني مع الضغط والترهيب الذي مارسته 
القيادة القابعة في تونس عبر أدواتها داخل 
فلسطين ضد شعبنا وللتأكيد فإن إمكانية 
مقاومة مشروع الحكم الإداري الذاتي ممكنة رغم 
الصعوبات التي تواجهنا ذاتياً وموضوعياً 
فإرادة شعبنا وأهدافه في التحرير أكبر من أن 
ينال منها فهي ليست مجرد برنامج سياسي 
الفصيل أو لآخر بل هي موقف أجمع عليه شعبنا 
وقواه الوطنية والإسلامية المجاهدة وأي موقف 
محددة إل إرانة الشحوت ووتيع من ملكلتكدته 
الوطنية لا بد وأن النصر حليقه . 

© في حالة إذا ما تم الاتفاق على مشروع الحكم 
الذاتي, وسلمت إدارة السكان لتنظيم فتع , والشرظة 
الجديدة :: كيف تنظرون إلى'امكاتات التتحرك لدى 
العناصر الرافضة للحكم الإداري الذاتي ؟؟ 

© الاصرار على فرض الحكم الإداري الذاتي 
وما يرافقه من توفير أدوات قمعية بدات 
بالشرطة أولاً يعني المواجهة والصدام مع 
الشعبء ودور الشرطة في هذا المجال نقل 
الخبرات والامكانيات القمعية الصهيونية إلى 
أبدي سادة الحكم الذاتي , ولا بد من التنبيه إلى 
الخطر الكبير والحقيقي الذي يمثله هذا الوضع 

ث أصحابه سموم الحرب الأهلية غير 
عابئين بما ستسفر عنه من نتائج مدمرة . ونحن 
نعمل إلى جانب باقي الفصائل على توعية 
شعبنا حول هذه المخاطر ونناضل لإفشال هذا 
البرنامج وأننا على ثقة بوعي شعبنا وخبرته 
في تجاوز هذا الفخ الصهيوني وسنواصل 
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جهودنا وحملتنا الاشتركة إلى جانب الجميع 
لعزل من خرجوا على الشعب وأهدافه ٠‏ 

© يبدو أن عناصر المعارضة للشروع التسوية 
الامريكي الصهيوني الجديد ستواجه بإشكالية المكان 
الذي يمكن أن تتحرك منه في حالة التوصل إلى 
معاهدات سلام مع الكيان الصهيوني من قبل الدول 
العربية . كيف تنظرون إلى هذه الاشكالية . خاصة 
وأنكم من أهم الفصائل التي ستعاني منها؟؟ 

0 أولاً: نحن موجودون بحكم الظروف في 
أماكن مختلفة وقد عانينا عبر مراحل سابقة من 
ارهاصات الجغرافيا السياسية واستحقاقاتها 


جسرى التدخل لدى 
الإدارة الأمسريكية من قبل 
الفسريق المفساوض المسمى 
نلسطينيا كى يتم الضغط 
على سوريا من أجل التضييق 


على صسركستنا ©© 


ومررنا بفترات دامية أثّرت على حركتنا 
ونشاطنا لبعض الوقت واصلنا نضالنا 
فابتكرنا وأبدعنا الاساليب النضالية المناسبة 
متابعين كفاحنا وتواصلنا مع شعبنا . كما يرى 

اضة شعبنا التي جاءت بعد 
أكشر من عشرين سنة من الاحتلال الصهيوني 
تؤكد هذا المعنى للتفاعل ما بين الداخل والخارج 
فنحن نقوى بشعبنا أولاً وبه نستمر فكما كان 
للعمليات النوعية والاستشهادية ومنها عملية 
الطائرات الشراعية وعملية الخليل (تبادل 
الأسرى) أثر مباشر في تفجير الانتفاضة 
ولهدبها حيث يقف فتية فلسطين وهم يقذقون 
جنود العدو بالحجارة كذلك فإن انتفاضة شعبنا 
وروحه الجهادية تخلق لنا مناخ الابداع 
والاستمرار التواك” ' 


عن نتائج تضع سوريا تحت وطأة اتفاقيات 


افلسطين المسلمة * -تموز (يوليى) 1547م 


شبيهة بما تعاني مصر . وأن الموقف السوري 
يحاول أن يؤكد هذه الحقيقة باستمرار . 

فمن يظن بأن إسرائيل ستنسحب من الجولان 
لتعود إلى السيادة السورية واهم بدون أن يدفع 
السوريين ثمناً باهظاً والمطروح أسوأ من كامب 
ديفيد .. لا أتوقع مستقبلاً لمباحثات السلام على 
الجبهة السورية والمعادلة التي وضعها الرئيس 
الأسد تفرض هذه النتيجة المنطقية حين قال 
ليست سوريا من يتنازل عن ذرة من تراب واحدة 
من الجولان . وإسرائيل كما نعلم لا تريد 
الجولان فقط وإنما تطمع من خلال معاهدات 
الصلح إلى فرض سيادتها وثقافتها على سوريا 
كلها . لذلك قإن ما سبق وقلته لايضعنا تحت 
احتمالات ما رميتم إليه في سؤالكم ولكن من قال 
لك أننا لا ننظر إلى المستقبل بحذر وترقب . 

© كيف تنظرون إلى عملية التحريض التي تقوم بها 
قيادة م.ت.ف ضد المعارضين الفلسطينيين لدى أكثر 
من دولة عربية » وماذا لديكم بهذا الشأن ؟؟ 

© ما تعرضنا له في هذا المجال يتجاوز 
الدائرة العربية فقد صرفت هذه القيادة المفرطة 
الأموال وبذلت الجهود من أجل التضييق علينا 
أينما تواجدنا حتى أنها قدمت ضدنا تقارير 
أمنية مفبركة إلى أكثر من جهة أوروبية ومن 
تلك التقارير ما قدمه ممثلهم في تونس (حكم 
البلعاوي) إلى جهات أمريكية وألمانية تحمل 
جبهتنا مسؤولية انفجار طائرة (بان أمريكان) 
فوق لوكربي , ومن خلال الاتفاقيات الأمنية التي 
عقدتها أجهزتهم مع بعض الأجهزة الغربية تم 
وضع عيون فلسطينية وللأسف في مطارات 
عالمية لرصى الفلسطينيين وتحركاتهم فكل 
فلسطيني لاا يخضعلموافقة المسؤول الأمني 
المفرز من قبلهم يصبح مشبوهاً ومتهماً هذه 
تعفن الوقائة كما متعلق باكجانب الأمني .لها 
في الجانب السياسي فقد جرى التدخل لدى 
الإدارة الأمريكية من قبل الفريق المفاوض 
المسمى فلسطينياً كي يتم الضغط على سوريا 
من اجل التضييق على حركتنا بحجة اننا 
نعرقل مباحثاتهم: السلمية وطلب بالجاح إغلاق 
إذاعة القدس بل أنهم قد حرضوا ضد سوريا 
نفسها إذ قيل بأنها تمارس دوراً مزدوجاً حين 
تسير في العملية السلمية وفي نفس الوقت 
تشجع نشاط الفصائل العشرة ٠.‏ 

وفي الحقيقة أن سوريا وعبر وزير خارجيتها 

السيد فاروق الشرع كانت وفيّة لقناعاتها حين 
قال لهم كيف تتحدثون عن الديمقراطية 
وتريدون منا قمع المعارضين . ثم أن هذا شأن 
الفلسطينيين ومن حق الفلسطينيين ممارسة 
قناعاتهم ولا نتوقع أن تنتهي هذه الحملة ضدنا 
فكلما صعدنا من نضالنا سيحاول فريق المنظمة 

المفاوض إثارة التهم والمؤامرات ضدنا وفي 
ظنهم أنهم بذلك قد يؤثرون على الرأي العام 


الفلسطيني الذي يقف إلى جانب قضيته 
ويتفاعل مع رؤيتنا السياسية ومواقفنا 
العملية. 

© كيف تنظرون إلى صفقة اعادة "١‏ مبعداً إلى 
فلسطين المحتلة في ضوء بقاء حوالي أربعمثة آخرين في 
جنوب لبنان ؟؟ 

© أصبح من الواضح أن صفقة الثلاثين 
مبعدا الذين أعادهم الكيان الصهيوني لم نكن 
سوى رشوة صغيرة ضخمت كثيراً لتظهر 
وكانها انجاز كبير حققته القيادة القابعة في 
تونس ومقابل هذه الصفقة باعت تلك القيادة 
القرار 99 لرابين وأمريكا .. 

ففي الوقت الذي أجمع فيه العالم كله على 
ضرورة التنفيذ الفوري للقرار 49/ا نستطيع 
القول أن القيادة التي أدارت ظهرها لشعبنا هي 
وحدها التي ساومت على تنفيذ القرار لأنه 
وحسب قناعتي أن تلك القيادة حين ارتضت 
المشاركة في جولة المفاوضات التاسعة وقبلت 
الصفقة المشبوهة والهزيلة قد طوت صفحة 
القرار ا واستجابت للتفسيرات 
الأمريكية-الصهيونية للقرار وآلية التعامل معه , 
وحين أقول الصفقة المشبوهة فلا بد أن أوضح 
بأن إعادة الثلاثين مبعداً الذي درست أسماؤهم 
جيداً من قبل الطرفين تصب في مصلحة نهج 
التطبيع والتسوية وليست الغاية منها التأكيد 
على رفض مبدأ الابعاد وكسره كما يصرّ على 
ذلك المجاهدون في مرح الركاو مفاكنه الميعدين 
الذي عادوا تشير بوضوح إلى هويتهم 
السياسية حيث إن عالتقيع مان المواالن لدو 
التفاوض.. إذأ فإن الغرض الأساسي من تلك 
الصققة هو امحاولة خدق نوع اسن القاوازن من 
مواجهة الشخصيات الوطنية والإسلامية 
الرافضة داخل فلسطين لينضموا إلى جوقة 
المنظرين لانجازات وفدهم المفاوض. 

© يرئ البعض آنّ منظمة التحريز فد تَفارية 
وأصبحت 'فتح" وأن قرار"فتح' بيد السيد يا 
عرفات. ما رأيكم في ذلك ٠‏ وكيف تنظرون إلى مستقبل 
المنظمة مع بداية الحكم الإداري الذاتي ؛ في ضوء ما 
يقال عن وجود مشروع لحلها واستبدالها بحكومة 
مؤقتة في الخارج ؟؟ 

© الحديث عن الحكومة المؤقتة ليس جديداً 
وقد ظهر عملياً إلى الوجود منذ عام 19177 وفق 

عام 1174 بدأ جس النبض 

واطلاق بالونات متعددة الألوان والمسميات 
الهدف الأول منها دخول قيادة المنظمة إلى 
اللعنة اناه الو ا ا 
القول بوجود منظمة تنتهج طريق العمل المسلح 
طريقا للتحرير وكلما وجدت القيادة المتنفذة في 
المنظمة أن الفرصة مواتية للإعراب عن توجهها 
كانت تتخذ خطوة في تعميق هذا المسارءوبعد 
اجتياح 87 ومن ثم قمة فاس بدأ العد التنازلي 


الفعلي لإفراغ المنظمة من محتواها ومضامينها 
الكفاحية سواء من حيث تشتيت المقاتلين 
وضرب ونسق كل البنى والمؤسسات واعداد ما 
يتناسب والنهج السياسي إلى أن جرى ومن 
خلال المجلس الفلسطيني الدخول في التسوية 
على أرضية القرار 141 وعلينا أن لا نكابر في 
هذا المجال حين نقول بأن المجلس ومؤسسات 
المنظمة لم تكن في يوم من الأيام تعكس آمال 
وطموحات شعبنا من حيث بنيتها واستقلالية 
قرارها في معناه الوطني غير الانعزالي وكنا 
نخوض صراعاً مريراً من أجل تصحيح الخلل 
الكبير في هذه البنى .. ونواجه ذلك بإقامة 
تحالفات سياسية فلسطينية غايتها الارتقاء 
بالعمل الوطني على غرار مبادرتنا في إقامة 
جبهة الرفض الفلسطينية , لكن وبعد أن وصلت 
إلى نقطة في التراجع والانحدار والعبث 
السياسي بميثاق المنظمة لا عودة فيها ولا 
إمكانية لمواجهتها من الداخل في ظل غياب 
الأسس الديمقراطية كان لنا موقف آخر ونرى أن 
عرفات ولهذه اللحظة ما زال يستخدم من بقي 
معه في المنظمات كجسور يعبر فوقها حيث 
يرددء وحين لا ينسجم الوضع مع غاياته يوظف 
طاقات المنظمة لشراء الذمم وضرب المنظمات .. 
وبالتالي يمكن القول : أن المنظمات الفلسطينية 
التي ما زالت في الأطر الشكلية للمنظمة تقف 
اليوم إلى جانب التضاكل العشرة لايربطها 
بمؤسسات المنظمة سوى خيط واه وضعيف » 
للأسف ما يجري هو نسف لانجاز حققه الشعب 
الفلسطيني , بكل دماء أبنائه والمؤامرة لا 
تستهدف فقط المنظمة كمضمون وإطار بل هدفها 
كما قلت تصفية القضية نفسها , وحين سعينا 
للقاء الفصائل العشرة وضعنا نصب أعيننا أولاً 
إنقاذ القضية من مؤامرة البيع والتصفية في 
مدريد-واشنطن ومؤامرة الحكم الذاتي وانطلاقاً 
من فهمنا هذا فلن نعدم الوسيلة للحفاظ على 
انجازات شعبنا ومكتسباته .. 

أما بشان أن فتح قزمها عرفات لتصنح العوبة 
بيده. قالجميع يعرفون المناضلين الشرفاء الذين 
خاضوا المعارك على فتح لمواجهة عرفات 
في حرف الحركة عن أهدافها ومبادئها ‏ ولا زال 
هناك وطنيون داخل فلسطين وخارجها من حركة 
فتح يحاولون انقاذها (سمعتم ببيانات الفهد 
الأسود وكتائب خليل الوزير وانتقادها لعرفات 
وتهجة ار 

© هل تعتقدون بأن قيادة المنظمة تتحمل وزر 
استئناف ما يسمى مفاوضات السلام والتي يمكن أن 
تؤدي إلى تطبيع شامل مع الكيان الصهيوني وهيعنة 
شاملة على المنطقة ؛ أم أنكم لستم مع أنه لو لم تذهب 
المنظمة إلى مدريد وما بعدها لما ذهبت الدول العربية ؟؟ 

© العامل الفلسطيني في هذه المسألة حاسم 
وواضح والجانب العربي يدرك جيدأً أهميته 


" فلسطين المسلمة ” -تموذ (يوليو) 551١م‏ 


كغطاء ودوره فالصراع العربي الصهيوني 
جوهره القضية الفلسطينية وحين يضرب هذا 
المركز الاساس فمن البديهي أن يتبعثر الجهد 
العربي فمع تنامي مقولة القرار الفلسطيني 
المستتل كان معظم النظام الرسمي العربي 
يصفق لإصحابها ليتنصل من التزاماته القومية 
تجاه معركة تحرير فلسطين خاصة وآن تكوين 
الكثير من الأنظمة العربية وطبيعة اهتمامها لا 
علاقة له بالمطلق بأي انتماء قومي أو إسلامي 
ولنعد بالذاكرة قليلاً إلى الوراء ونتذكر 
الاستقبال الحاشد الذي استقبل به عرفات من 
قبل القادة العرب في المغرب عام 1981 إثر 
خروجنا من بيروت ليوقع أثناء ذلك في فاس 
على أول اعتراف رسمي بالكيان الصهيوني , 
فالطرف العربي الرسمي المتذكر لأمته وقضاياها 
لا يملك من مقومات وروح القتال ما يجعله مهيئاً 
للعب دوره لبد والقدام دوا جنانه تكو أهنة 


لعمقه الرجعي غطاء للخروج من قضية فلسطين 
وشجع الدعوة الانعزالية المتتمثلة بالقرار 
المستقل ليقول هذا شأن الفلسطينيين ونحن مع 
ما يقررون وهو يعلم أن المتنفذين في المنظمة قد 
اختاروا طريق المساومة والعبث على حساب 
القضية , ولو افترضنا أن سياسة المنظمة على 
نقيض ما هي عليه اليوم وانها تعمل بصدق من 
أجل قضية التحرير فإنني على ثقة بأن ما يجري 
اليوم من مفاوضات ثنائية متعددة ما كان ليتم 
بهذه الصورة على الأقل : فالذين ذهبوا إلى 
المتعددة استندوا إلى ما جرى في مدريد . 

التغيير الضروري في مؤسسات منظمة 
التحرير من أجل إحياء المنظمة والحفاظ على 
مضاصينها وميكاقها يتطلب خطوة سريفة 
مدروسة وحاسمة دون آي تلكؤ افلا يَجَونْ تحت 
أية ذرائع ومبررات تنظيمية أو غيرها الاستمرار 
في سياسة إمساك العصى من نصفها وتوقع 
تغيرات طبيعية . 

إن وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية 
الإسلامية والوطنية واتفاقها على إظهار عمل 
كخطوة أولى ومن ثم انجاز الخطوة الأهم تجاه 
منظمة التحرير لا يتحمل الانتظار حتى يتم 
الاتفاق من قبل القيادة القابعة في تونس 
وفريقها المفاوض مع العدو الصهيوني لتوقيع 
اتفاق الحكم الإداري الذاتي فالمقدمات الراهنة 
لسياسة المنظمة ستفضي بالتأكيد إلى حل 
القضية وتصفيتها وعلينا ألا نتوقف منذ الآن 
عند صيغ وأشكال بقضايا تنظيمية يمكن 
انضاجها وترتيبها انطلاقاً من الحرص على 
المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الفئوية 
والمحسوبية فالبرنامج السياسي الجهادي 
والالتزام به هو المقياس الطبيعي للمكان 
وإلوق 5 


ا 


مفاوضات التسوية .. 
هل وصلت إلى نقطة اللاعودة ؟ 


في المحادثات اجتزنا نقطة اللاعودة في 
الطريق إلى السلام» . هذا ما صرح به 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني اسحق رابين عشية 
انعقاد الجولة العاشرة من مفاؤضات التسوية 
العربية - الاسرائيلية وفي الحقيقة فإن هذا 
التصريح يمثل وصفأ دقيقاً لحال المفاوضات 
الحالية خصوصاً في ضوء المستجدات التي كشفت 
عنها الأيام القليلة قبل وبعد انعقاد جولة 
المفاوضات العاشرة... 
ويسود اعتقاد لدى السياسيين المهتمين 
بالتسوية السياسية أن جولة المفاوضات التاسعة 
وما رافقها من مخاض عسيز للقرار الفلسطيني 
أزاحت الحواجز عن المشاركة الفلسطينية وبالتالي 
العربية في الجولات القادمة خصوصاً وان الطرف 
الفلسطيني استطاع تجاوز العقبة الأهم وهي 
| قضية المبعدين . وبناءً على ذلك فقد تولدت رغبة 
فونه عقب هد | لأزقة [إزمة المتعدين) فل التوضل 
إلى تسوية سياسية في اقصر وقت ممكن وذلك 
لفكي انوور حفيات كترارك ورا لطر ست 
//ريمكن أن تؤدي إلى تعثر المفاوضات أو دئل 
ولت هد ب 1 _ 


5 «اعتقد أننا كلينا نحن وشركاءنا العرب // 


وقد كشفت الأنباء عن مفاوضات سرية تجريها 
منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان الصهيوني 
عواصم أوروبية وبإشراف أمريكي وأوروبي وذلك 
الانضاج مشروع إعلان مبادئ إسرائيلي- فلسطين 
مشترك, وللاتفاق على الخطوط العريضة لمشروع 
الحكم الإداري الذاتي وبالذات فيما يتعلق بحدود 
الولاية الجغرافية على قطاع غزة والضفة الغربية .. 
فهل يعني هذا أن مفاوضات التسوية أوشكت على 
الوصول إلى نتيجة محددة؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي فهم خارطة 
المواقف السياسية للأطراف المختلفة في المرحلة 
الحالية, وتحديد حجم العقبات التي تواجه 
المفاوضات. 
خارطة المواقف السياسية 
بعد عشر جولات من المفاوضات 

بالنسبة لأمريكا فإن إدارة كلينتون راغبة في تحقيق 
إنجاز ما يدعم موقفها شعبياً وعالمياًء كما أنها 
مصممة على استثمار الظروف الحالية لصالح ترسيخ 
هيمنتها على النظام العالمي الجديد والتي تمثل 
المشكلة الفلسطينية قضية مهمة فيه, وذلك قبل بروزن 
قوى جديدة تخلف الاتحاد السوفياتي وتنازعها 
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السيطرة على العالم . 
وبالنسبة للكيان الصهيونيفالمفاوضات انعقدت 

وفق شروطه الخاصة, ولايمكن ان يحصل على فرصة 
ه في المنطقة أفضل من الفرضة الحالية 
والتي تعد بقبوله في المنطقة الشرق أوسطية كلاعب 
رئيس وكراعي للمصالح الأمريكية وهو ما يعني 
انتهاءً لعصر المقاطعة العربية السياسية والاقتصادية 
وخلاصاً من عقدة الوجود أو اللاوجود والتي رافقت 
هذا الكيان منذ وجوده . وبالاضافة إلى هذه النتائج 
الواعدة والتي تحدو بحكومة حزب العمل نحو 
استعمال قطاف التسوية وفق رؤيتها الخاصة: فإن 
هناك عامل داخلي مَهمَ يتمثل في الصنراع بين جزبي 
العمل والليكود ومعارضة الأخير لتقديم أية تنازلات 
في المفاوضات الحالية ومحاولته اثبات فشل 
حكومةالعمل في تحقيق انجاز مهم من وراء السياسة 
التي تنتهجها في التعامل مع هذه المفاوضات . وهذا 
يجعل حزبٍ العمل يسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات 
لقطع الطردّق على الأحزاب الدينية المتطرفة وعلئ 
حزب الليكود من استثمار أي فشل لحجب الثقة عن 
حكومة العمل الحالية والتي لا تحظى إلا بأغلبية 
ضئيلة في الكنيست .. أما بالنسبة للفلسطينيين, 
قيادة م.ت.ف تريد تحقيق انجاز ما من وراء الاستمرار 


لتثبيت نف 
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في هذه المفاوضات وذلك في محاولة لتغيير المزاج 
ال الشعبي الرافض لهذ المفاوضات على أساس أنها لم 
تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني بل وعلى العكس من 
ذلك أضرت بقضية الشعب الفلسطيني . ومن ناحية 
ثانية فإن القيادة ترغب في الحد من نفوذ حركة 
حماس المتزايد بسبب تبنيها لذهج الكفاح المسلح 
وتنفيذ جهازها العسكري (كتائب القسام) لضربات 
موجعة للكيان الصهيوني . 3 
وأما فيما يتعلق بالدول العربية, فإنها إجمالاً تدعم 
موقف المشاركة الفلسطينية في المفاوضات لأنها 
تعتبره غطاءً مناسباً لمشاركة الدول العربية وتطبيع 
العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت وطاة الضغوط 
والاغراءات الأمريكية 
غزة أوق” 
ومن ذلك نرى أن الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي 
باتا يدركان أن الوقت الموجود تحت تصرفهما ليس بلا 
حدود, وبناء على ذلك فقد برز اقتراح 'غزة أولاً ليحوز 
على موافقة الطرفين . فبالنسبة للكيان الصهيوني فإن 
هذا الاقتراح يعني : 
-١‏ التخلص من عبئ غزة الثقيل أمنياً والذي أصبح 
معقلاً للمطاردين الفلسطينيين . 
-١‏ التخلص من غزة 


يبيب يبيب ب يي يييييييييي يبب جك#ك[|)ك لك 


الكيان الصهيوني مقارنة مع الضفة الغربية وذلك أنه 
ليس ذو أهمية اقتصادية أو أمنية له . 

+- استعجال تطبيق الحكم الذاتي في القطاع, 
وتسريع خطواته. مقارنة مع الضفة, وذلك لاختبار 
القدرة الفلسطينية على ضبط أوضاعه أمنيأً ومنع 
انطلاق أية عمليات عسكرية منه ضد أهداف في الكيان 
الصهيوني . وبناءً على هذه التجربة, يستطيع الكيان 
الصهيوني أن يقرر فيما إذا كانت المنظمة 
بشخصياتها ومؤسساتها وأدواتها في الداخل قادرة 
على ضمان أمن إسرائيل وحفظ النظام الداخلي أم لا 
تمهيداً لتسليمها بعض مناطق الضفة لاحقاً ... وأما 
فيما يتعلق بقيادة المنظمة, فإنها تعتقد أنها بقبولها 
السيطرة شبه مباشرة على قطاع غزة, تحقق مكاسب 
أهمها : 

)١(‏ تحسين صورة القيادة المتنفذة شعبياً من خلال 
الإدعاء بان مفاوضات التسوية أثمرت في إنجاز 
انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة, مما يؤدي إلى 
اتحسار لتأثير التيار المعارض للتسوية على الشارع 
الفلسطيني. وهو مما يسهل على القيادة المتنفذة 
السيطرة على الأوضاع في الضفة والقطاع . 

(1) تدعيم دور منظمة التحرير الفلسطينية في 
العملية السلمية, من خلال إدارة قطاع غزة بشكل شبه 
مباشير . 

(؟) الحصول على 'شهادة خبرة" في إدارة قطاع 
غزة تمهيداً للمطالبة بدور ممائل في الضفة, حيث إن 
الصيغة الحالية للمفاوضات لا تسمح بسيطرة قوية 
القيادة م.ت.ف على الحكم الذاتي . 

والحقيقة إن الكيان الصهيوني يشترط قبل 
الانسحاب من قطاع غزة أن يتم توقيع إعلان مبادئ 
فلسطيني- إسرائيلي مشترك, كما أنه لا يريد أن يعلن 
عن قيام دولة فلسطينية في القطاع بعد الانسحاب. 
وإنما أن يتم تطبيق الحكم الذاتي وبشكل سريع حتى 
قبل الاتفاق على تفاصيل هذا الحكم بالنسبة لكافة 
مناطق الضفة والقطاع, وهذا الأمر تفهمه قيادة م.ت.ف 

أوتتحرك على أساسه . وهنا لا بد لنا من عدة 
ملاحظات على هذا الموضوع : 

)١(‏ أن موضوع الانسحاب من قطاع غزة طرح على 
المستوى الاسرائيلي بعد تصاعد العمليات المسلحة 
التي نفذتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس . 

(1) أن الكيان الصهيوني يريد التخلص من قطاع 
غزة بأي شكل من الأشكال؛ وقد جاءت مفاوضات 
التسوية لتشكل الغطاء المناسب لهذا الانسحابء ويما 
يحفظ ماء وجه الكيان الصهيونيء ودون أن يتسبب 
ذلك في إقامة دولة مستقلة على أرضه وهو ما يرفضه 
الكيان الصهيوني قطعيأ . 

(؟) أن طرح الكيان الصهيوني لموضوع 'غزة ولا 
وموافقة م.ت.ف عليه بشكل منزلقاً خطيراً لأنه يمثل 
موافقة على 'تجزيء أو 'تقسيط الحل على دفعات 
بدون الاتفاق على التفاصيل الكاملة للحل, كما أن ذلك 
يؤكد على أن الكيان الصهيوني لا يزال لا يعترف بان 
الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع تمثل وحدة 
جغرافية واحدة, قبالإضافة إلى رفضه شمول 
الممستوطنات والقدس بالحكم الذاتي» فإنه يطرح 
تجزيء تطبيق الحكم الذاتي على دفعات .. ولعل ما 
تسرب من اخبار حول مشروع أجلد الفهد' الذي 


يتفاوض عليه الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي يؤكد 
ذلك حيث أن المطروح حالياً هو أن تشمل سلطة الحكم 
الذاتي بالإضافة إلى قطاع غزة ثلاث مناطق رئيسية 
فقط هي الخليل ونابلس ورام الله وذلك كمرحلة أولى 
اللحكم الذاتي ثم تتمدد هذه السلطة لتشمل معظم 
مناطق الضفة والقطاع ما عدا المستوطنات والمناطق 
الأمنية والقدس وفق كل هذاء فإن خيار أغزة أولاً يزيد 
الخطوات التمهيدية قبل أن يتم شمول سلطة الحكم 
الإداري الذاتي لمعظم مناطق الضفة والقطاع ... 

القياد: الفلسطينية .. استعدادات للهل.. 

وإذا كان الأمر على هذه الدرجة من الخطورة: فإنه 
يحق لنا أن نتساعل عن السبب الذي يدفع بقيادة 
م.ت.ف للاستمرار في هذه المفاوضات رغم معرفتها 
المسبقة يخطورة نتائجها على القضية والشعب 
الفلسطيني. ورغم علمها بتصلب الكيان الصهيوني 
ورفضه لتقديم أية تنازلات حقيقية ؟! 

فلقد أصبح مبرر الضغوط العربية والأمريكية لا 

رواجاً سياسياً وشعبياً. خصوصاً وأن العديد 
من "الفرص الذهبية' قد اتيحت للفلسطينيين 
للانسحاب من هذه المفاوضات, ولكن القيادة 
الفلسطينية تجاهلتها وقفزت عليهاء ولعل أزمة 
المبعدين أقرب وأفضل مثال على ذلك ... 

والحقيقة إن الجولات السابقة من المفاوضات: وما 
رافقها من تجاوز قيادة م.ت.ف للإرادة الشعبية, بل 
ولمؤسسات م.ت.ف وللوفد المفاوض نفسه قد رسخت 
قناعات لدى قطاعات لاباس بها من قوى الشعب 
الفلسطيني, أن القرار الفلسطيني بدأ ينحصر في 
حفنة من الأشخاص الذين يحيطون بعرفات ويشكلون 
المطبخ السياسي في م.ت.ف بعيداً عن مؤسساتها 
الشرعية, وهذا ما جعل قرار م.ت.ف لا يمثل رأي 
غالبية الشعب الفلسطيني ولا قواه الفاعلة: بل وإن 
هذا القرار بدأ يتجاوب إلى حد كبير مع متطلبات 
المخطط الصهيوني -الأمريكي لتصفية القضية 
الفلسطينية وذلك تحت وطاة مجموعة من الاغراءات 
والمكاسب المحدودة وعلى حساب ثوابت القضية ... 

وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة خطوات على 
مستوى م.ت.ف للتحضير للحكم الذاتي بكل متطلباته, 
وهو ما يؤكد أن هناك توجهاً لا رجعة فيه للقيادة 
الفلسطينية المتنفذة من أجل تمرير التسوية الحالية 
واعتماد هذا النهج كاستراتيجية ثابتة, وأهم هذه 
الخطوات هي : 

)١(‏ الشروع في خطوات عديدة لإعداد كوادر لتولي 
زمام الحكم الذاتي بالتعاون مع بعض الدول العربية 
والغربية, ولعل أهم هذه الخطوات هي تشكيل الشرطة 
الفلسطينية والتي سيكون مهمتها حفظ الأمن الداخلي 
بالاضافة إلى التصدي للقوى المعارضة للتسوية . 

)١(‏ التفكيك والتخريب المتعمد للجهاز العسكري 
لحركة فتح في الداخل والخارج: وياوامر مباشرة من 
عرفات شخصياأ. والاكتفاء بالحراسات الشخصية 
والأمنية وخصوصاً داخل الأرض المحتلة, وذلك في 
خطوة لاثبات حسن النوايا تجاه الكيان الصهيوني . 

(؟) اتخاذ الازمة المالية التي تمر بها م.ت.ف ذريعة 
لتفكيك مؤسساتها عبر خطوات مدروسة .. وقد كان 
آخر هذه الخطوات نقل أعداد كبيرة من موظفي م.ت.ف 
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من تونس إلى صحراء "السارة' الليبية, وهو ما 
قتلاً لهذه الكفاءات وتدميراً للمؤسسات التي كانوا 
يشغلونها . 

(؟) تجاوز هيئات ومؤسسات م.ت.ف مثل المجلس 
الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية عند اتخاذ 
قرارات حاسمة تتعلق بالتسوية السياسية. حيث كان 
القرار الأصعب وهو المشاركة في الجولة التاسعة من 
المفاوضات قراراً فردياً اتخذه عرفات بمساندة مطبخه 
السياسي فقط . 

(5) تصاعد الدعوات من بعض الفئات والشخصيات 
المحسوبة على القيادة الفلسطينية المتنفذة بضرورة 
تقليص أيام الإضرابات لتقتصر على يوم واحد 
شهرياً. وهي نفس الأصوات التي دعت عشية انعقاد 
مؤتمر مدريد إلى إعادة تقويم الانتفاضة؛ وتهدف هذه 
الدعوات أساساً إلى تهمش الدور الذي تقوم به 
الانتفاضة في تفعيل العمل النضالي ضد الاحتلال, 
وتحويلها إلى حركة احتجاجات واعتصامات شعبية 
وذلك تمهيداً لايقاقها . 

(5) تولي عرفات شخصياً زمام الهجوم على حركة 
حماس والتحريض ضدها وللدخول معها في معركة 
إعلامية وسياسية قد تؤدي إلى تجديد المواجهات في 
الداخل بين أنصار فتح وحماس . وعلى الرغم من أن 
هذه الحملة لم ينتج عنها أية صدامات تذكر منذ عملية 
الابعاد, إلا أن هناك تخوفاً كبيراً لدى العديد من 
الأوساط السياسية, من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى 
اندلاع مواجهات جديدة نتيجة لاستمرار التباعد بين 
الطرفينء وربما يكون نتيجة ذلك إيقاف الانتفاضة وهو 
ما تسعى له القيادة الفلسطينية كاستحقاق ينبغي 
عليها تقديمه لإعطائها دوراً محددأ في الحكم الذاتي .. 

وقد أدت هذه الاجراءات إلى ظهور تململ واضح في 
أوساط م.ت.ف وحركة فتح؛ وحتى في الوفد المفاوض 
الذي اختارته القيادة الفلسطينية على عين لينف 
سياساتها. 

الخلاصة 

ومع كل الجهود التي تبذل لإنجاح مفاوضات 
السلام الحالية, ومع الاستعدادات الفلسطينية 
المحمومة لتسلم مقاليد الحكم الذاتي: فإنه لا يمكن 
الجزم تماماً بآن التسوية السياسية أصبحت على 
الأبواب: كما لا يمكن الجزم بتفاصيل هذه التسوية 
على الرغم من معرفتنا المسبقة بمعالمها الاساسية 
ويمكننا القول أن المفاوضات ستستمر مالم يحدث 
حدث كبير في المنطقة يؤثر عليها ويؤدي إلى إيقافها. 

المفاوضات 
ستستمر حول المرحلة النهائية وكذلك بالنسبة لتطبيع 
العلاقات مع الدول العربية وهناك تساؤلات تدور حول 
مصير القضية بعد تطبيق الحكم الذاتي إذ أن هناك 
بالاضافة إل الخلافات العميقة بين تيار التسوية 
والتيار المعارض: خلافات بين تيار التسوية نفسه 
حول المناصب والمكاسب. ومحاولة شخصيات هذا 
التيار جني أكبر قدر منها لصالحه الشخصيء وهو ما 
ينذر بصراعات داخل تيار التسوية نفسه. وينذر 
5 الصراعات داخل الساحة الفلسطينية وهو ما 
مَحَبَ تجنبنة والتشفل على عندم ودوعه فن حافية 
المخلصين ...18 
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المؤيدون للنسوية بين الاشقسام والاتهام 


هل يضبع الو طن 


2 


حالتان متناقضتان , وجود أحدهما ينفي الآخر , مثلما هو غياب آحدهما يعني بالضرورة حضور 


النقيض . 


رحين تكون ا مفاوضات الجارية منذ عشرين شهراً هي مفاوضات البحث عن متسع لحل بين الحالتين » 
حل يوضي الاحتلال ولا يبلغ الاستقلال , فلا بد أن ينعكس ذلك على واقع ا متفاوضين أنفسهم , : إختلافاً 


وافترا 


. فحلول ا مساحة الرمادية الناتجة عن اختلال موازين القوى لا يمكن ان تكون محلاً للاجماع : 


ومن غير ا متصور ان تقتنع بها الأغلبية ؛ حتى حين تفرضها اعتبارات القصور الذاتي او الضغط 


الخارجي. 
وإذا كانت الأمور ضمن هذا السياق 
الفلسطينية الداعمة للمفاوضات » 


الكيان ا مغتصب . وليس غريباً ايضاً أن تش 


ي على ذلك النحو . فليس غريباً ان تشهد التركيبة السياسية 
كلها تقدمت مسارات السعي نحو توقيع اتفاقات الصلح مغ 
تشهد القوى الاساسية في ميدان التفاوض حالات حادة من 


الانكفاء الداخلي أو التشظي لوحدات كثيرة معارضة ومؤيدة » وهو ما اصبح واضحاً في أكثر من واقعة » 


وضمن اكثر من مستوى ٠‏ 


وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً على مسار 
التفسخ والانسلاخ في صقفوف الداعمين والمؤيدين 
لمسيرة المفاوضات, فإنه من المهم مراقبة هذه الحالة 
منذ بدايات مدريد. حيث عكست الجولات المتتابعة 
وجود خطين متباينين في خطاب الوفد الفلسطيني» 
خطاب الحسيني -عشراوي المنسجم تماماً مع لغة 
التفاؤل المحموم والتصديق المطلق بالوعد 
الأمريكي. وخطاب الدكتور عبد الشافي الأكثر 
تمسكاً بمقررات المجالس الفلسطينية التي استمد 
المتفاوضون الشرعية من قراراتهاء وإذا كانت 
الصورة السابقة من الوضوح بحيث لا تخفى على 
ثمة توزعات داخل جسم الوفد الفلسطيني 
اباتت تأخذ مساراً واضحاً لها في الانحياز إلى هذا 
الخطاب أو ذاكء ففي الوقت الذي عبر حزب الشعب 
(الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقاً) المشارك في 
عضوية الوفد المفاوض عن موقف أكثر تشككاً 
بمسار المفاوضات, وبالتالي مقاطغة الجولة 
التاسعة والإعلان عن مقاطعة الجولة العاشرة. نجد 
أن حزب فدا' المنبثق عن جماعة ياسر عبد ربه في 
الآراضي المحتلة قد قطع أشواطاً نحو الانسجام مع 
المقترحات الأمريكية, وبصورة فاقت ما يمكن أن 
يقبل به الحسيني وعشراويء ولعل ما جاء في 
محضر الاجتماع الذي عقد في 0؟/أيار/ 1497 بين 
القنصل الأمريكي في القدس السيدة موللي 
وليامسون ووفد من حزب :فداء على إثر ترتيب 
القنصلية الأمريكية لزيارة لمقر الحزب في مدينة رام 
الله توحي بأن مواقف الحزب أصبحت أكثر 
اندفاعاً نحو التسوية؛ وقد عبرت السيدة 
وليامسون عن الشعور الأمريكي إزاء موقف الحزب 
بالقول «لأول مرة نشعر بأن هناك حزب فلسطيني 
واقعي يمكن الحديث مع قادته بالكثير من الا: 


والمصارحة بعيداً عن المجاملات» وقد كان تجاوب 
الدكتور عزمي الشعيبي أبرز قادةالحزب وعضو 
الوقد الفلسطيني المفاوض: للإطراء الأمريكي 
مبالغاً فيه. حين كشف أن قيادة المنظمة بعكس 
مواقف حزبه لم تكن حريصة على المفاوضات و 
«لذلك عمدت المنظمة بكل قوتها لتشكيل وقد 
مفاوضات متناقض,؛ وضعت على رأسه الدكتور 
عبد الشافي الذي لم يكن اسمه مطروحاً, 
واستبعدت أسماء مثل فايز أبو رحمة وأسعد 
الصفطاوي » وأضاف الدكتور الشعيبي «أنا مثلاً 
وقفت لوحدي في عمان وفي مؤتمر صحفي عقدته 
هناك بعد الجولة التاسعة لأقول بأن المفاوضات قد 
احرزت بعض التقدم, وحققنا بعض الضائ ولم 
يمض يوم واحد حتى يجيء الدكتور حيدر عبد 
الشافي وتيسير عاروري ممثل حزب الشعب 
ما قلته ويتهمانني بأني أحاول 
تصوير الموقف, بان الجانب الفلسطيني هو المعطل 
لعملية التسوية ». 
على الجانب الآخر حاولت بعض الجهات قبيل 
الذهاب للجولة العاشرة: الايحاء بأن حزب الشعب 
قرر مشاركته في الجولة العاشرة ذاكرين أن السيد 
غسان الخطيب عضو الحزب قد شارك في عضوية 
الوفد الذي ذهب إلى واشنطن قبل انعقاد 
المفاوضات, إلا أن الحزب على لسان الدكتور تيسير 
العاروري عضو وفد المفاوضات أوضح أن ذهاب 
الخطيب مرتبط باستيضاح الموقف الأمريكي من 
المذكرة المقدمة لواشنطن والتي شارك في اعدادها 
ممثلي الحزب, مؤكداً أن ممثل حزب الشعب لن 
يشارك في أعمال الجولة العاشرة, وأنه لا تغيير 
في موقف الحزب من المفاوضات, التي كشفت 
الجولة التاسعة بشكل صارخ تاكل مرجعية 
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السائح .. استقال بسبب المواقف المتناقضة 
المفاوضات. وتراجع الراعي الأمريكي عن تعهداته. 
ولعل رصد الخطاب الذي تحدث به الدكتور 
عبدالشافي بعد الجولة التاسعة وقبيل العاشرة, 
ومقارنة ذلك مع خطاب السيد الحسيني أو ما 
يصرح به محمود عباس (أبو مازن). يوضح أن 
الاختلاف بين الفريقين ليس مرده إلى تباين الآراء 
والاجتهادات: بقدر ما هو في منهج التفكير 
وطبيعة المطالبات التي يتبناها كل طرفء وما يمكن 
أن يقبل به كل منهما على طاولة المفاوضات. 
فالدكتور عبد الشافي في مقالة له نشرتها مجلة 
الوسط أكد «أن مسيرة السلام التي بدأت قبل أكثر 
من عام ونصف لم تحقق أية نتائج ملموسة ». 
وتابع «ليس من الصعب القول أن الأخبار المتفائلة 
التي حاول بعض الآخوة في الوفد الفلسطيني 
المفاوض إشاعتها في الأيام القليلة الماضية, لم تكن 
تستند على أساس واقعيء لآنه لم يكن لدينا كوفد 
فلسطيني مقاوض في ختام الجولة التاسعة ما يمكن 
أن نعود به لنقدمه لشعبنا الذي يعاني يومياً من 
الموت والجوع والتشريد». : 
وعلى النقيض مما جاء في مقالة عبد الشافي» 
كانت أصوات الحسيني وشعث وأبو مازن وعبد ربه 
ترتفع لتؤكد انجازات الجولة التاسعة على صعيد 
التمثيل الفلسطيني والبحث في جوهر المسائل 
العالقة وبالتالي ضرورة حسم الذهاب للجولة 
العاشرة والتي تليها دون مناقشة, لآن الذهاب 
للمفاوضات لم يعد محلاً للنقاش أو الجدالء وأي 
نقاش في هذا الموضوع هو تضييع للوقت وتاخير 
للحل. 
وإذا كان حال الوفد قد وصل إلى هذا الحد فإن 
واقع قيادة منظمة التحريرء على أكثر من مستوى» 
بات يعاني التمزق, ويفتقر إلى حرارة الاجماع 


يا 
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لاتخاذ قرار بشأن جولات التفاوض المتعاقبة, وفي 
الوقت الذي اختفت عن ساحة اتخاذ القرار قيادات 
فلسطينية كان لها في السابق حضور مميزء بدات 
تظهر تكتلات بديلة لاتخاذ قرار المقاوضات, فالسيد 
عرفات محاط بترويكا محمود عباس التي تبدأ بعبد 
ربه وشعث وأبو شريف في الخارج؛ والحسيني 
وعشراوي ونسيبة في الداخل؛ أصبحت هي التي 
تتخذ القرار, ثم يتم المصادقة عليه بطرق القيادة 
الفلسطينية من تشكيلات ت المنظمة الت 
قدرتها رويداً رويداً» على ات 
مع قرارات تلك المجموعة المتنفذة. 

ولعل إقدام الشيخ عبد الحميد السائح على 
تقديم استقالته بالطريقة التي تمت وتاكيده على 
أن الاستقالة لم تكن لأسباب صحية فحسب ولكن 
لها مغزاها السياسيء يوضح مدى ما آلت إليه 
أوضاع مؤسسة اتخاذ القرار الفلسطيني في منظمة 
التحرير من تصدع وتفكك. وقد جاعت كلمات الشيخ. 
السائح واضحة في حديثه للصحافة عن الخلل 
العميق في طريقة اتخاذ القرار حيث قال «أبو عمار 
يقول أنه يدعو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع 

الفترة والأخرعة أنا ممثل الشرعية الفلسطينية 
ولم أدع لأي اجتماعء؛ فمن هي القيادة الفلسطينية 
إذا ؛ ! يجب أن تكون الاجتماعات واضحة وصريحة 


وفي معرض رده على الضمانات التي يمكن أن 
يقبل بها ليبقى رئيساً للمجلس الوطني قال الشيخ 
السائح «من يضمن لي استقامة القيادة الفلسطيني؟ 
ومن يضمن لي استقامة الوقد الفلسطيني 
المفاوض:.. رئيس الوفد المفاوض يدعو إلى تجميد 
المفاوضات في حين يدعو بعض أعضاء الوقد إلى 
ضرورة الاستمرار في التفاوض !! أليس هذا 
تناقضاً واضحا. 

ومن المفاجئات الجديدة بين يدي الجولة العاشرة 
رفض الدكتور محمد الحلاج ترؤس الوفد 
الفلسطيني للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن 
المفاوضات متعددة الأطراف التي عقدت في روما 
مؤخراً. حيث أخبر القيادة الفلسطينية أن رفضه 
انابع من أن المفاوضات قد انحرفت عن مسارها 
المتفق عليه. ويذكر أن الدكتور محمد حلاج هو من 
أبرز أعضاء الوفد الفلسطيني للمفاوضات متعددة 
الاطراف. وأحد كبار السياسيين الفلسطينيين 
المقيمين في الولايات المتحدة, وقد أعرب عن عدم 
تفاؤله بالجولة العاشرة, مؤكداً أن عملية السلام 
انحرفت عن مسارها الذي اتفق عليه أساساً, وأنه 
لم يعد من مصلحتنا كفلسطينيين الاستمرار في ظل 
الظروف الراهنة وفي مقدمتها قضية المبعدين. وقبل 
اسقاط ما تطرحه اسرائيل مما يطلق عليه اسم 
«أمور غير قابلة للتفاوض» مثل القدس, وعدم 
مواصلة الحديث حول المرحلة الانتقالية قيل 
توضيح الهدف النهائي لهذه المرحلة. 

وأضاف الحلا اج «رغم أن القيادة الفلسطينية 
تدرك جيداً وجود مشكلة يجب معالجتها قبل 
مواصلة المفاوضات, إلا أن ما ظهر لنا أن هذه 
القيادة لم تصر على تسوية هذه الأساسيات كشرط 
قبل العودة إلى طاولة المفاوضات». 

ولعلنا حين نحاول الاقتراب لاستطلاع ردود فعل 
قيادة المنظمة على جملة التحركات السابقة, 
سنكتشف ان تحركاتها لم تكسم بقدر كاف من 
الاتزان أو تحديد الهدف. فجاءت تحركاتها أشبه 


برقصة الحجلء قدم هنا وقدم هناك. تحرك نحو 
الأمام وفي الوقت نفسه رغبة بالتحرك نحوالخلف. 
فعلى صعيد تدعيم صف المؤيدين والمنسجمين مع 
تحركات التسوية القائمة, عمدت قيادة المنظمة إلى 
إعادة توزيع قواتها العسكرية, ودعوة العديد من 
كوادرها للانتقال إلى معسكرات أقامتها الثورة في 
منطقة سارة في الصحراء الليبية, وهذه الخطوة 
وإن كانت القيادة عللتها بأمور كثيرة؛ إلا أن المراقب 
لايخطئ جملة الأهداف ورائهاء وإن كان أهمها 
محاولة قيادة المنظمة التخفف من أعباء كوادرها 
العسكرية المنتشرة في أكثر من مكان» حيث أن 
الكثيرين لن يقبلوا الانتقال إلى الصحراء الليبية, 
وقد جاعت خطوات ١‏ المالي وتأخير صرف 
الرواتب والمستحقات لهذه الكوادر لتعززء أمرين 
اثنين» أولهما انسجام الكوادر مع رغبة القيادة 
لحاجتهم إليها وثانيها أن دور هذه الكوادر يسير 
باتجاه التصفية, وعلى كل واحد منهم تدبير أموره 
بالطريقة التي يراها مناسبة. 

هذه الخطوة وعلى غير ما توقعت قيادة المنظمة 
أفرزت حالة من الخصومة الداخلية في قوات 
الثورة. حيث تحدثت الأنباء عن أت تمرد 
اندلعت في معسكرات المقاتلين الفلسطينيين التي 
تتواجد في العراق وليبياء على خلفية نزاع سياسي 
وعذم تقاضي المقاتلين لمخصصاتهم منذ عدة أشهر. 
وتتردد أنباء عن اعتقال العميد الحاج اسماعيل 
قائد القوات الفلسطينية في العراق وعدد من كبار 
مساعديه من جانب جهاز الأمن الذ 

وذكرت وكالات الأنياء نقلاً عن العميد خالد 
سلطان قائد معسكر سارة أن مجموعة من المقاتلين 
اقتحمت مقر قيادته ومقر نائبه العميد عبد الفتاح 
الجعيدي. وذكر أن أحد كبار المسؤولين العسكريين 
الفلسطينيين وهو اللواء عبد الرزاق المجايدة 
بصيد التوجه إلى ليبِيًا لتهدكة الوضع. 

من جهة أخرى عبرت سلوكيات قيادة المنظمة 
الآأخيرة عن محاولات محمومة لاستقطاب الجبهة 
الديمقراطيّة دزعامة حواتمة باعتيار الجبهة 
الديمقراطية كانت الرائدة قي طرح مشاريع 
التسوية للقضية الفلسطينية منذ زمن بعيد, مع 
بذل وعود لقيادة الجبهة إذا ما استجابت لمساعي 
التقارب والمصالحة. وقد تكون هذه التحركات هي 
السبب وراء تصريح ممثل الجبهة الديمقراطية في 
اللجنة / تيسير خالد بأن قرار المشاركة في 
الجولة العاشرة اتخذته الشرعية الفلسطينية ممثلة 
باللجنة التنفيذية وبحضوره شخصياً. وليس 
خافياً أن هذا السلوك من قيادة المنظمة ليس بمعزل 
عن واقع التتصدعات الذي تعيشه ترويكا 
المفاوضات,ء بهدف تدعيم الموقف المؤيد لهاء 
خصوصاً إذا استجابت الجبهة الديمقراطية 
لعروض قيادة المنظمة, والذي يستبعد أن تتم في 
ظل الظروف والمعطيات التي تعيشها القضية 
الفلسطينية. 

وفيّ ستيتاق كل ذلك يمكن الخاكيكد على أن:هنا 
تشهده تركيبة الوفد الفلسطيني للمفاوضات 
وقيادة المنظمة من اختلال وتباين في الآراء. يمكن 
مشاهدته وبالقدر ذاته من الوضوح في واقع حركة 
فتح التي تشكل العمود الفقري في قيادة المنظمة 
وقيادة الوفد المفاوض. فسلسلة البيانات الصادرة 
عن صقور الفتح والفهد الأسود وضباط فتح 
الأحزان وكتائب ابي يجهاد..وما وضبحنيه تلك 
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البيانات من تجاوزات داخل جسم الحركة؛ وتحكم 
فريق بعينه بقرار فتح ومقدراتهاء فضلاً عن تنكبه 
لخط الثورة ومخالفته لميثاق المنظمة الذي سقط 
دفاعاً عنه عشرات الشهداء؛ كل ذلك يوحي أن حركة 
التململ في صفوف فتح بدأت تتسع؛ وان ضبط 
مسارات الكوادر ولملمة تحركاتهم لم تعد بسهولة 
ويسر الأيام السابقة؛ وأن الحركة إذا استمر تعثر 
المفاوضات قد تشهد حالات من ١‏ في الداخل 
والخارج؛ ولعل ما تناقلته الأنباء عن اقتتال بين 
كوادر فتح في مخيم جنين ومنطقة قباطياء ووقوع 
قتلى يشكل سابقة خطيرة, في ظل تردي الأوضاع 
وغياب التوحد التنظيمي في حركة فتح على برنامج 
للتحرك في المستويين السياسي أو الكفاحي. وإذا 
كان كل ما تطرقنا إليه من واقع التفسخ والانكفاء 
في تركيبه مجموعات المؤيدين لمسار التصالح مع 
الكيان الصهيوني دقيقاً فإن الحالة تبدو أكثر من 
خطيرة ليس على مسار المفاوضات قهذا المسار 
محكوم بقرار امريكي قبل أي اعتباز آخرء ولا دخل 
للرغبة العربية أو الفلسطينية في تحديد نهايته. 
ولكن الخطورة أن يتجرأ نفر قليل في ظل مرحلة 
انعدام الوزن» وغياب مؤسسات صنع القرارء 
للمقامرة بمستقبل القضية والوطن. 

فالصراع في الساحة الفلسطينية لم يعد مقصوراً 
على المعارضين لمشروع التسوية الأمريكي 
والمنخرطين فيه بل هو اليوم صراع داخل صفوف 
المؤيدين» وداخل فصائل التأييد بدرجات متفاوتة, 
وإذا كان المشاركون في جولات التفاوض في مرحلة 
ما كانوا ينتمون إلى تيارات ثلاث فتح وفدا وحزب 
الشعبء فإن المشاركة اليوم أصبحت مقتصرة على 
فتح وقداء مما يعني المزيد من انكشاف الاجماع 
الفلسطيني على مسلسل المفاوضات. وهي درجة 
خطيرة:. وتزداد الخطورة حين تبادر شخصيات 
معينة بحكم موقعها في منظمة التحريرء وقدرتها 
على التاثير على قرار الرئيس لاتخاذ قرار 
الاستمرار في العملية التفاوضية؛ رغم لكك 


الخطورة بلغت مبلغاً لا يقبل السكوت عليه, فتجاوز 
الخطوط الحمراء. وعدم سماع صوت المعارضة, 
ورفض التجاوب مع حركات الاحتجاج هنا أو هناك. 
ثم الأصران على استبعاد 0 والتقويم للموقف 


القادم؛ والذي لن يكون في مستوى واحد ولا في 
بقعة جغرافية واحدة مما يستوجب من العاملين 
جميعاً في ساحة العمل الوطني الفلسطيني دعم 
مبادرات الحوار واللقاءء. من أجل المراجعة والتقويم, 
فما يتم المراهنة عليه ليس تعديلاً للحدود ولا 
اتفاقيات لاقتسام المياه أو تعاوناً اقتصادياً على 
عرار مشروع مارسال كما بووخون كل حو مصدق 
وطن ومستقبل شعب. فالحوار في ظل مرحلة 
الانقسام الحاد الذي تعيشه الساحة الفلسطينية 
ليس واجبأ بل من أوجب الواجبات, وليس خطيكة 
الاستمرار في المسار الخطا خصوصاً حين يكون 
الحديث عن مصير الوطن. بل أم الخطاياء فرفقاً 
بالشعب ورفقاً بالشهداء, فمن يصم آذانه اليوم لن 
يستمع إليه أحد غداً » ومن يستهين بالشعب في 
لحظة انتشاء بوعد أمريكي مكذوب, لن يجد في قابل 
الأيام متسعاً ولا قبولاً بين صفوف الوطنيين 
المطالبين بالتحرير والاستقلال لا بالترحيل 
والاحلال.! 


الحرب الاستخبارية بين الكتائب والشاباك تزداد ضراوة 


الكنائب تتحدى راسين وتنصده بشراء القماش لتكفين جنوده 


إل 2 الضفة الغربية والقطاع 
نشاط استخباري محموم لأذرع 

أجهزة العدو الأمنية سواء جهاز الأمن 

العام (الشاباك) أو الاستخبارات 

العسكرية أو الشرطة أو قوات الجيش» 

وقد جند العدو لحريه الاستخبارية 
مقدرات ضخمة:. وعلى الرغم من الامكانات 
الهائلة التي تتراكم لديه منذ عشرات 
السنين: فقدتعثرت أجهزة العدو ولاقت 
صعوبات ليست بالبسيطة, ولمواجهة هذه 
الصعوبات قامت أجهزة العدو بتجنيد 
المزيد من الامكانات وزجتها في حربها 
الاستخبارية, واشتملت على توظيف آلاف 
العسكريين الجدد وتجنيد عملاء سريين 
وتشكيل وحدات استخبارية خاصة جديدة 
وزبادة انتشار الوحدات النظامية ذات 
التدريب الخاص في الضفة والقطاع 
وتسخير وسائل الإعلام في حرب نفسية 


ولم يخف قادة التي لجست تا 5ل 11 
أن أهم وسيلة يحاربون بها مقاتلي كتائب عز الد 
القسام وخاصة الخطرين منهم الذين قاموا بعمليات 
كلفت العدو خسائر جسيمة ومؤلمة جداً هي وسيلة 
الحرب الاستخبارية» حيث تقوم خطة المواجهة كما 
يؤكد الجنرال ملتان فلنائي قائد المنطقة الجنوبية 
على 'الاستخبارات وقوات خاصة وأمن عام متطور", 
أما الجنرال نحميه تمارى القائد الجديد للمنطقة 
الوسطى فقد صرح في مقابلة مع صحيفة حداشوت 
إن "معرفتنا بخلايا عز الدين القسام ليست بدرجة 
كافية.. لذلك فإن المتابعة الاستخبارية "هي السبيل 
لزيادة المعلومات التي نمتلكها عن أعضائها وأساليب 
عملهاء وقد أصبح من الدارج لدى جميع أجهزة العدو 
السياسية والعسكرية والإعلامية أن تنسب إلقاء 
القبض أو قتل أو اكتشاف خلية مسلحة إلى 
النشاطات التي تبذل في إطار الحرب الاستخبارية 


الحرب الاستخبارية. . 


أهدانها ومراحلها وعناصرها 

من المعلوم أن المجتمع الاسرائيلي بكافة أقطابه 
مهووس أمنياً ويقدم الهدف الأمني على أي من 
الأهداف الأخرى كاولوية مطلقة, ومن هنا تهدف 
الحرب الاستخبارية إلى تحقيق الأمن بعد أن تدهورت 
الأوضاع الأمنية وفسدت بشكل لم يسبق له مكيل 
ولذلك يترافق مع هدف توفير الآمن بالضرورة هدف لا 
بقل أهمية لدى المخطط للحرب الاستخبارية وهو 


بالامن ويترتب على ذلك تداعيات 
خطيرة وأزمات حكومية وعسكرية واجتماعية, ولعل 
الفترة العصيبة التي اكتوى العدو بنارها أثناء آذار 
الأسود ,أكدت تصدر الهدفين السابقين لقائمة أهداف 
الحرب الاستخبارية. 
وتتضمن قائمة أهداف الحرب الاستخبارية أيضاً 
ما يعرف بالأهداف الوقائية ومن أبرزها الخشية من 
تفاقم التردي في الأوضاع الامنية وانفلاتها بحيث لا 
يمكن السيطرة عليهاء وفيما يتعلق بهذا الخصوص 
فإن الثابت لدى عسكر العدو أن منهجية الردع لم تعد 
كافية لآن تكون وحدها واقية, لأن نظرية الردع التي 
قام عليها فكر العدو العسكري أصابها التاكل لدرجة 
وصلت بها إلى الانهيار باعتراف العدو نقسه: مما 
يجعل الاكتفاء بها وبقاء الاعتماد عليها وحدها غير 
مجد في إعداد الخطط الأمنية المستقيلية, لآنها في 
الوقت الحالي فقدت فاعليتهاء مما يجعل الرهان عليها 
بمثابة ضمان للقوز بالخسارة. 
وبناء على مجموعة الأهداف السابقة يتبين أن 
ك الخلايا المسلحة, وبالذات التابعة لكتائب 
القسام والعزام؛ يشكل المحور الرئيس لأهداف الحرب 
الاستخبارية؛ وفي الوقت ذاته فإنها الأداة الأاساسية 
تحقيق باقي الأهداف والمقياس الذي يحدد مدى 
الاخفاق أو الانجاز في الحرب الاستخبارية ونظراً 
لحصول هدف تفكيك الخلايا المسلحة على الوزن 
النسبي الأعلى: فإنه يعد مدخلاً مناسباً لدراسة 
مراحل الحرب الاستخبارية, فمنذ مايو 19147 اتضحت 


ا 
ل 
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السسسدم © أحمد حمال 


أكثر مراحل الحرب الاستخبارية من جانبٍ العدو, 
ويمكن تقسيمها للمراحل التالية : 
المرحلة الأولى : (من مايو 11941 إلى سبتمبر 1441) 
واستشهد فيها أحد قادة الكتائب هو الشهيد ياسر 
النمروطي واكشفت خلية للكتائب في مدينة رام الله 
كما استشهد ثلاثة من الكتائب في حي الصبرا. 
المرحلة الثانية : (من أكتوبر 1917 حتى بداية فرض 
الطوق الأمني) وهي في محصلتها لصالح الجهاز 
العسكري لحركة حماس, حيث نفذ خلالها عملبات 
نوعية كالاسر واختراق جهاز الشاباك والضرب في 
العمق ودهس آفراد من العدو واقتحام مستوطنة غاني 
طل وقتل الشرطيين في الخضير: 
المرحلة الثالثة : وقد بدآت مع فرض الحصار 
العسكري, واستشهد فيها عشرة من مطلوبي الكتائب 
ثمانية من القطاع واثنين في الخليل؛ وأعلنت سلطات 
الاحتلال عن اعتقال ١14‏ من نشطاء حماس يشكلون 
٠6‏ خلية في الضفة الغربية, ويبين الجدول أبرز 
الخلايا التي أعلن جهاز الأمن العام عن اعتقالها 
وطبقاً لإحصائية جيش العدو عن المطلوبين في 
القطاع, فإنها تدعي إنه تم اعتقال ما يقارب أحد عشر 
مطلوباً منذ بداية فرض الحصار العسكري؛ وتمكن '؟ 
مطلوباً من اجتياز الحدود المصرية - الفلسطينية فيد 
استشهد ١١‏ مطلوباً يمن فيهم مطلوبي الكتائب, كما 
نشرت صحيفة دافار إحصائية أعلنها مصدر عسكري 
رسمي حول تأثير الطوق الأمني على نشاطات الخلايٍ 
المسلحة؛ حيث يتبين من الاحصائية إنه في قطاع غزة 
والضفة نفذت على التوالي 1144و115 عملية منذ فرض 
الطوق حتى تاريخ (5/1) مقابل 18٠‏ عملية في القطا 
و0٠‏ عملية في الضفة في الفترة الواقعة مابِي 
07 7 
ومنذ عملية أسر توليدانو نشطت أجهزة العدو في 
جمع المعلومات الاستخبارية عن الجهاز العسكريٍ 
الطركلة سسا ومن أهم العناصر والأساليب التي 
استخدمتها أجهزة العدو, ما يلي :- 
-١‏ الوحدات الخاصة السرية. 


الكشف عن مطلوب خطير من كتائب القسام كما ضر 
بذلك مسؤول كبير في جهاز الامن العام عقب مقتل 


أعضاء خلية القدس التابعة لكتائب القسام التي ألقت سلطات الإحتلال القبض عليها 


*- محاولات الاختراق للجهاز العسكري. 

4- الحرب النفسية والدعائية المكثفة. 

«- إعلان مناطق بأنها عسكرية واقفالها والقيام 
بحملات تمشيط واسعة بحثاً عن مطلوبين» وغالباً ما 
يتم ذلك بالاستناد إلى معلومات استخبارية يقوم 
العملاء بتسريبها. 

1- استخدام ات البحث المتطورة مثل آلات 
تسجيل الأصوات وتحليلها والكاميرات العاملة 
بالاشعة تحت الحمراء إضافة إلى الكلاب البوليسية 
المدرية. 

1- زيادة انتتشار قوات الجيش بحيث تغطي 
مساحات واسعة من أراضي الضفة والقطاع وتوفير 
أعداد كافية من الجنود في المناطق» كي تساعد في 
الملاحقة السريعة للمطلوبين في حال اكتشاف 
مواقعهم. 

اخفاقات العدو في الحرب الاستخبارية. . 


عجزت أجهزة العدو عن تقدير النمو السريع الذي 
يمكن أن يصل إليه الجهاز العسكري لحركة حماس 
وقد فشلت في الكثير من تقديراتهاء وخصوصاً في 
توقع لجوء حماس لأساليب متنوعة وذات فاعلية 

شهود لهاء ومثال ذلك : 

-١‏ العمليات الاستشهادية كعملية ميحولا. 

-١‏ التنسيق الفسكري منع صقو الفتح وتشكيل 
غرفة عمليات مشتركة . 

؟- امتداد نشاطات الكتائب العسكرية لتصل إلى 
مدينة نابلس حيث نفذت فيها عدة عمليات 
أشهرهاطعن جنديين وسلب سلاحيهماء وفي مدينة 
رفح ألقيت قنبلة يدوية لتجرح سبعة جنود باعتراف 
العدوء وفي نفس اليوم أطلقت النار على دورية 
عسكرية أخرىء وهوجمت دورية في مخيم الشاطئ 
بقنبلة يدوية وزخات من الرصاص؛ واعترف العدو 
بجرح أربعة من جنوده, كما نفذت إحدى خلايا 
الكتائب العاملة في عمق العدو 'عملية الثأر' يوم “5/1 
الساعة السادسة صباحاً حيث زرعت كمية كبيرة من 
المتفجرات في مبنى مركزي مكون من خمسة عشر 
طابقا يقع في وسط تل أبيب وقد أدى انفجارها لمقتل 
شخص واحد وجرح 4٠‏ آخرين وقد زعم العدو أن 
الانفجار وقع بسبب تسرب الغاز, إلا أن كتائب القسام 
أكدت أن العملية من تخطيطها وتنفيذها. 

4- صلابة مقاتلي كتائب القسام أثناء المعارك التي 
خاضوها ضد قوات الجيش, حيث لم يؤسر فيها العدد 
الذي تطارده من المطلوبين جراء استبسال المطاردين 
في المقاومة, وأصبح من أكثر المعلومات أهمية لاجهزة 
الاستخبارات الأسلوب القتالي وشخصيات المقاتلين» 


ماجد أبو قطيش محمد عطوان 

بسبب ما تكيده العدو من خسائر جسيمة في الاشتباك 
معهم. حتى إن الجيش صار يفضل مشاغلة المقاتلين 
والتركيز على استنفاذهم لذخيرتهم وقصف مواقعهم 
عن بعد وإطالة أمد المعركة ما أمكن وإغلاق المنطقة 
تماماً لمنعهم من الإفلات دون الاشتباك معهم مباشرة, 
ويعد إلقاء القبض على مطلوب أهم هدف للحرب 
الاستخبارية؛ لآن استشهاده سيخفي معه الكثير من 
المعلومات, وبناء على ذلك ندرك أسباب الحملة 
الإعلامية الاحتفالية التي قامت بها أجهزة العدو 
عندما أعلن عن اعتقال أعضاء الوحدة الخاصة في 
كتائب عز الدين القسام. 

5- اخفاق استخبارات العدو في تحديد هوية 
منفذي العديد من العمليات الفدائية, فما أن يؤسر أحد 
المجاهدين حتى ينسب إليه تنفيذ عدد كبير من 


مازالت سلطات الاحتلال تنسب معظم العمليات إلى 
خلية واحدة مكونة من سبعة مقاتلين فقط. 

ومن المعارك التي استبسل المجاهدون فيها معركة 
الخليل يوم (5/15). والتي استشهد فها المجاهدان 
حاتم المحتسب ويعقوبٍ مطاوع حيث شارك 7٠٠١‏ 
جندي يكامل أسلحتهم وعتادهم يما فيه الطائرات 
المروحية والدبابات والكشافات والصواريخ ورغم هذه 
الترسانة من الاسلحة والعتاد والجنود إلا إنهم لم 
يتمكنوا من البطلين فما كان منهم إلا أن فجروا المنطقة 
بكاملها علمأ بان المعركة استمرت ساعات طويلة جداً 
امتدت من مساء اليوم السابق إلى العصر. 

وفي معركة حي اليرموك بغزة يوم )5/٠١(‏ والتي 
استشهد فيها المجاهدان إبراهيم عاشور ومحمد 
صيام؛ كانت سلطات الاحتلال قد فرضت نظام حظر 
التجول على الحي منذ الساعة الرابعة فجراً, وشنت 
حملة تمشيط واسعة؛ شاركت فيها طائرات مروحية 
وطائرة تجسس بدون طيار بحثاً عن المجاهدين» وكان 
المجاهدان يختفيان في بستان عقب شنهم هجوماً ضد 
دورية عسكرية؛ وفي أعقاب الهجوم استقدمت 
التعزيزات العسكرية وشرعت بأعمال التمشيط. 
واستمر الاشتباك مع المجاهدين إلى ساعات العصر, 
حيث رفض المجاهدان الاستسلام. وقاوما حتى 
استشهداء وفي حادثة أخرى وصف ضابط صهيوني 
بسالة المجاهد البطل محمد دخان عقب أسره 'لقد فقد 
بتدقيته واصيب بجروخ خطيرة لكنه اسِتمن بإظلاق 
الثار من مسدسيه". 


سياسة التضليل ال علامي 
إن الوصف الذي ينطبق بدقه على أساليب التحايل 
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موسى عكاري 
والتضليل الإعلامي المعتاد في الوسائل الدعائية للعدو 
هو "الخداع, ومن الملاحظات البارزة بهذا الخصوص 

-١‏ زعمت سلطات الاحتلال يوم 19917/7/75, أنها 
القت القبض على المطارد حاتم المحتسب في وسط 
مدينة الخليل؛ وتبين فيما بعد كذب مزاعمهاء حيث 
استشهد البطل نفسه في معركة ضارية ضد الجيش 
يوم 15/ره/192. 

7- اخفاء سلطات الاحتلال لمعلومات حقيقية حول 
عمليات واسعة للكتائب, ومثال ذلك التستر على عملية 
نفذت يوم (5/14) في حي الشيخ رضوان بمدينة غرة 
من قبل خليتين ضد 4 دوريات عسكرية؛ كانت تضم ما 
لايقل عن 15 عسكرياً صهيونياً في موقعين منفصلين 
ودامت الاشتباكات ما يقارب ١١‏ دقيقة قبل أن تنسحب 
الكليتان تلام وبعدا هذا المجوم من حرث الخجم 
الأكبر منذ هجوم مماثل نفذته إحدى الخليتين 
السابقتين ضد دورية للجيش في مخيم جباليا في 
شهر مارس الماضيء وقد نفى مصدر عسكري في 
العدو أنه قد قتل أحد من جنوده خلال الهجوم غير أنه 
خلال نفس الأسبوع أعلن عن مصرع خمسة جنود 
أثناء تدريبات أو بطريق الخطا. 

- بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال عن اكتشاف 
خلية في الخليل في شهر فبراير الماضيء اتهمتها 
بالمسؤولية عن عدة هجمات خطيرة عادت للتراجع عن 
إعلانها وأفرجت عن المتهمين الاساسيين في الخلية. 

4- عندما انفجرت خمس عبوات ناسفة في موشاف 
شيقف قرب الخليل» زعمت أن الانفجار تسبيت به 
غبوتان فقطه لكنه عقب الاختجاجات التي قام بها 
سكان الموشاف جراء تردي الأوضاع الامنية لم تجد 
سلطات الاحتلال ملاذاً من الإعلان عن أن سبب 
الانفجار يعود لزرع خمس عبوات ناسفة, وأن خبير 
المتفجرات الذي حاول تفكيك إحدى العبوات قد قتل 
عقب انقجارها يِينَيديه 

5- تسريب العدو لأنباء حول الاعتقاد بوجود خلايا 
مسلحة في بعض المناطق وتركيزه على مناطق اخرى» 
فاثناء بحثه عن الخلية التي أسرت توليدانو سرب 
أنباء عن شكه في وجود خلية في منطقة يافاء كما 
يحاول العدو الخداع حول مناطق انتشار جنوده 
وأعدادهم لحمايتهم من الهجمات. 

وفي قضية خلية القدس دس العدو في إعلاناته 
كمية من المعلومات الخادعة تتركز في النقاط التالية : 

-١‏ أعلن موشيه شاحل وزير الشرطة في المؤتمر 
الصحفي الذي عقد عقب اكتشاف الخلية أن أعضاءها 
كانوا على اتصال مباشر مع عدد من زعماء المبعدين, 
الكن تضضريحاتهاتناقضت مع تصروحات فستؤول كبير 
في جهاز الأمن الغام, حيث نفى أن يكون أعضاء خلية 
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القدس قد تلقوا الأوامر بتنقين العملية من قيا 
حماس. 

1- قصدت أجهزة العدو من إعلان التفاصيل ابهار 
المستمع وتضخيم قدرات الأجهزة الأمنية للتأثير على 
معنويات الجماهير الفلسطينية والايهام بقدرتها على 
الوصول إلى كل الخلايا المقاومة, ومن المعلوم أن 
حملات الاعتقال تجري بشكل دائم وعشوائي في 
الاراضي المحتلة. 

- إن حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها سلطات 
الاحتلال في بداية شهر حزيران؛ بدأت فعلاً منذ شهر 
فبراير, وقد أعلن رابين عنها دفعة واحدة من أجل 
الظهور بمظهر من يقدم انجازاً للرأي العام الاسرائيلي 
اللتستر على عجز الاستخبارات والجيش والشرطة عن 
الوصول للمجموعات التي نفذت هذه العمليات طوال 
المدة السابقة مما يعد انجازاً لكتائب القسام. 

4- قصد رابين أيضاً من إعلانه مواساة الجمهور 
الاسرائيلي بافكار أساسية هي 

أ- إن اكتشاف الخلايا والعناصر العاملة سيؤدي 
إلى اكتشاف المزيد منها واعتقال 
آخرين وإحباط تنفيذ عمليات 
عسكرية تخطط لها الخلايا المقاومة. 

ب- التعرف على أساليب عمل 
الجهاز العسكري لحركة حماس وان 
الخطوات اللازمة لمواجهتها قد 
اتخذت. 

ج- الاجراءات الاسرائيلية 
كالحصار العسكري تعزز الأمن في 
المجتمع الصهيوني. 

د- دعم فرص نجاح المفاوضات 
وأنها ستشهد انطلاقة عقب زوال 
العقبات التي كانت تحول دون ذلك 

العمل العسكر ى مستقبلاً 

حقق الجهاز العسكري لحركة 
حماس تفوقاً ملموساً على أجهزة 
العدو الأمنية. ففيما يتعلق بالخرب 
الاستخبارية التي يشنها ضد العدو. 
اتسعت النجاحات في مجال تفكيك 
شبكات العملاء وبات أسلوب الكتائب 
ناجعاً إلى حد بعيد في ردع أعداد من العملاء عن 
الاستمرار في علاقاتهم المشبوهة, وصار العدو لا يأمن 
جانب عملائه خشية أن تكون أجهزة الأمن في حركة 
حماس قد جندتهم لصالحها مما يضعف من امكانية 
الاعتماد عليهم. 

ومن المؤكد أن سعار الحرب الاستخبارية لا يمكن أن 
يهدا حتى وإن توقفت العمليات العسكرية لفترة 
محدودة من الزمن. وستبقى مشتعلة حتى في 
اللحظات التي يظن بأنها الأكثر هدوء, ولا ننسى أن 
نجاح أحد الطرفين الشاركين في الحرب الاستخبارية 
سيؤدي إلى حصوله على تفوق نسبي وامتلاكه لزمام 

المبادرة» وقد مكن نجاح حماس في مراحل سابقة من 
الحرب الاستخبارية أن تقوم بعمليات نوعية أذهلت 
العدو ووفرت الأمن العسكري اللازم لخلاياها المسلحة, 
حيث تطور عملها ولم تعد تعتمد على المطاردين 
المعروفين لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية فمعرفة 
هويات المطاردين تعطلهم لكنهم إذا تحركوا تحت 
الستار وفي الخفاء سيكونون أكثر خطورة وأقدر على 
الحركة, فمن بين 114 فلسطينياً نسبت إليهم أجهزة 
العدو تهماً تتعلق بالعمل العسكري لم يكن 
(الشين-بيت) قد عرف سوى ٠١‏ منهم وضعوا على 


الشهيدان حاتم الحتسب ويعقوب المطاوع في أرض الفركة التي شارك فيها ٠‏ 


قائمة المطلوبين» ويعتقد يؤاب كاسبي من صحيفة عل 
همشمار أنه "مع كل مطلوب يعمل في المناطق يوجد 
نحو ستة لا يعرف عن وجودهم”. 

وإلى جانب الحرب الاستخبارية, فإن مستقبل العمل 
العسكري يتأثر بالصعيد العملياتي وقد اعترف 
المحللون العسكريون في صحف العدو أن الاعتقالات 
التي شئنت ضد حركة حماس ليست إلا ضربة محدودة» 
ولم يستبشروا كثيراً بالتفوق البسيط الذي نجم عنهاء 
بل إنها أثارت مخاوف حول التطورات التي سيشهدها 
العمل العسكري بعد أن أوضح الكشف عن خلية القدس 
ارتكازها على العمل الفردي المنظم, فالعمل الفردي لم 
يعد مقتصراً على هجمات بالسلاح الأبيض بل انعطف 
في مسيرته العسكرية ليتجاوز الحركات السياسية 
التي كانت جميع الخلايا المسلحة مرتبطة بها في 
السابق وتاتمر بأوامرها ولاشك أن العمل الفردي 
المنظم سيكون أمامه آفاقاً أوسع نتيجة تمتعه 
باستقلالية عن الاجهزة السياسية والتنظيمية التي 
سهل الوصول إليها نسبياً في الماضي, وأدى تلاحق 


الضربات عليها إلى التأثير الشديد على مستوى عملها 
وإنجازاتهاء وعندما نستكمل توصيف العمل الفردي 
المنظم بتتصريحات المسؤول الأمني الاسرائيلي عن 
أعضاء خلية القدس بانهم لم يكونوا سوى 'مجموعة 
من الهواة تصرفوا من دون أوامر ومن دون سلاح 
ويمبادرة فردية", ندرك أن المسافة التي قطعها العمل 
العسكري ليست باليسيرة, وأصبح التراجع او 
الانسحاب غير ممكن ولا يفكر فيه أحد, وبالتالي لم يبق 
إلاخيار الثبات على الطريق فخلية القدس ليست 
الأولى والوحيدة؛ بل يوجد غيرها من الخلايا العسكرية 
التي تعمل بفاعلية. 

وقد اكتشفت أجهزة العدو أن حماس تتعلم من كل 
حادثة الدروس القيمة؛ ورابين نفسه اعترف بأنه "رغم 
الاعتقالات فمازالت هناك خلايا عسكرية يمكن أن 
عنها خلايا جديدة وأن العمليات ضد الجيش لم تقلع 
من جذورهاء بل إن درس خلية القدس الأول لرابين هو 
أن الأراضي المحتلة مقبلة على موسم زراعة عشرات 
الخلايا الأكثر تطوراً من خلية القدس» وسيكون ثمرها 
ألذ من ثمار خلية القدس التي قتلت في عملياتها 
النوعية خمسة صهاينة وجرحت عشرة آخرين: وطبقاً 
لاعتدرافات مصادر صهيونية في الشين بيت فإنه من 


٠‏ جندي في الخليل 


ضمن 4؟ صهيوني قتلوا منذ بداية العام فإن حماس 
مسؤولة عن مصرع 7١‏ منهم: لذلك فإن حماس مازالت 
تملك نقاط تفوق عديدة وهي في طريقها إلى التزايد لا 
تتمتع به من قوة وقدرة على التخطيط وجرأة وحنكة 
استخبارية. 
ولقد كتب ياب كاسبي مؤكداً أن حركة حماس 
"قادرة على ترميم صفوفهاء وملئ الشواغر فيها بزمن 
قد لايتجاوز الستة أشهرء فرغم تفكيك شبكة خطرة 
فمازال يوجد في الضفة الغربي قائمة تضم 4 مطلوبين 
من بينهم الشاب الذي قتل حاييم نحماني كما أشار 
كاسبي إلى أن "كوادر حماس ما زالت تملك الحماس 
الكافي للاندماج في الخلايا المسلحة واستثناف عملها", 
ويعرب زئيف شيف المحلل العسكري في صحيفة 
هارتس عن خشيته بأن لدى حماس بصورة عامة 
"القدرة على إعادة نفسها بعد الضربات التي 
تتلقاها' مشيراً إلى إنه على ضوء تجارب الماضي فإن 
حماس تستطيع إعاد: صفوفها والاستفادة من 
أخطاء الماضي في غضون أشهر قليلة'. 
ومزمم الستهيت لدي 
تستخدمها حركة حماس في بناء 
جهازها العسكري وتنفيذ مهامه 
من مخاوف العدوء فالاستخبارات 
الاسرائيلية تؤكد أن بنية الجهاز 
العسكري للحركة متطورة ومرنة, 
كما إنها تعتمد أسلوب الخلايا 
المستقلة التي تصل إلى نقاط 
ميتة, وداخل الجهاز توجد خلايا 
إسناد متفرقة ومستقلة أيضأً لمنع 
انهيار الجهاز مهما قويت 
الضربة. وتشك استخبارات العدو 
بوجود معسكر متنقل لجيش 
حماس في منطقة سيناء يشكل 
مركز تدريب ودعم متقدم لمقاتليها 
في داخل الأراضي المحتلة, وقد 
أقامت حماس مصانع سرية 
لانتاج القنابل والمتفجرات التي 
تعد للاستخدام في السيارات 
المفخخة والعبوات الناسفة, وقد 
اكتشف أحدها في مدينة نابلس 
ويقع داخل مرآب للسيارات: كما إن أعضاء خلية 
القدس قاموا بإعداد خطط لتفجير مقر قيادة أركان 
الجيش في تل آبيب ووضع سيارات مفخخة تستهدف 
أهداف عسكرية, وقاموا بجمع معلومات وفيره عن 
تحركات الجنود وحرس الحدود. 
إن الذي تعلمه جيداً حركات التحرير الوطنية أن 
الاحتلال يوجه ضربات؛ وقد تكون مؤلمة لكن المقاومة 
تؤقلم نفسها وتستعيد المبادرة وتهاجم, بل ترتقي 
العمليات المسلحة إلى مراتب نوعية أفضلء ورغم 
تاكيدات رابين بأنه وجه ضربة باعتقالاته الأخيرة: فإن 
هذا الكلام لم يسآم من تكراره هو وغيره من المسؤولين 
الصهاينة, ففي حملة الاعتقالات التي طالت الشيخ 
أحمد ياسين عام 1484 قالوا وجهنا ضربة وفي عام 
1 قالوا وجهنا ضربة وكذلك في عملية الابعاد 
واعتقال ألفين من حماس في شهر قالوا وجها ضربة. 
وفي الهجمة الأخيرة سيعلم رابين أن كتائب القسام 
ستكون على قدر التحدي ففرحته لن تدوم طويلاً. 
ويحسن صنعاً عندما يستمع لنصيحة الكتائب بشراء 
المزيد من القماش الأبيض لأنه سيحتاجه في تكفين 
جنوده ومستوطنيه.88 
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لم يكن من المنطقي أن يسلم شعب مصيره الاقتصادي لشعب آخر لما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة , فكيف إذا كان ذلك الشعب الآخر عدوا 
اتلاً ؟ لقد أدرك الشعب الفلسطيني هذه المسألة منذ بداية الاحتلال , وأدرك 
أن التحرر الاقتصادي من قبضةالعدو هو أحد وسائل تحقيق الحرية والاستقلال: وان 
الاعتماد على العدو من الناحية الاقتصادية يتناقض مع أهداف الشعب الفلسطيني 
ويعمل ضدها . 
وجد الفلسطينيون أنفسهم في المصانع والمزارع الاسراكيلية مع بداية الاحتلال . 
كان ذلك أيضاً منطقياً بسبب قلة الاشغال والأعمال في البلاد وبسبب سوء الأحوال 
ٍ أن تأكل» فالآب يريد إطعام أبنائه وتعليمهم , الخ . ومع 
استمرار ضيق الحياة الاقتصادية ازداد عدد العمال الفلسطينيين في مصانع اليهود 
ومعاملهم وورشهم حتى بلغ عشرات الآلاف وقفز إلى ما يزيد عن مائة ألف . 
الآمر شاذ , واليد العليا خير من اليد السفلى ‏ أ ي موقع متدني وقوت عدد 
كبير من أطفالنا مصدره عدونا الذي يسحقنا ويعمل على إلغائناء نحن نريد طرد 
هذاالعدو , لكننا سنكون في ضائقة بدونه. ونحن نريد إضعافه لكننا جزْء من أدوات 
إنتاجه فندعمه ونرفع من قدراته الاقتصادية . نؤمن بأنه عدو غاصب غاشم ؛ لكننا 
نتودد إليه نناقض أنفسنا بأنفسنا , نعمل ضد قناعاتنا , نتجاوز قيمنا . الانسان منا 
يجد نفسه , يصارع ذاته » يقف ضد نفسه . 
ولهذا لم يكن من الغريب أن ترتفع أصوات فلسطينية من مختلف الاتجاهات ضد 
الوضع القائم وتطالب بالعمل على خلق واقع اقتصادي جديد يحررنا من 3 
العدو ؛ ويجعل من إنتاج أيدينا إبداعاً لنا ومصدراً لقوتنا وتعزيز صمودنا » ارتفعت 
أصوات عديدة عبر السنين من أجل توفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين ومن أجل 
تحويل طاقات الانتساج من المزارع والمصائع الاسرائيلية إلى المزارع والمصانع 
الفلسطينية , وطالبت تلك الاصوات بتوظيف أموال الشعب الفلسطيني لخدمة هذه 
الغاية , وكتبت في ذلك الأبحاث والمقالات . 
تائرت اللجنة الأردنية -الفلسطينية المشتركة بالجو العام فجعلت من بين أهدافها 
خلق فرص العمل , وكذلك كان شان منظمة التحرير الفلسطينية ولكن السنين أثبتت 
أن اهتمام اللجنة المشتركة ومنظمة التحرير لم يكن إلا نظرياً في أغلب الأحوال تم 
توجيهها نحو الخدمات في القرى والمدن ونحو فئة من المتنفذين اقتصادياً وكذلك 
نحو السرقات وشراء الذمم وخلق عدد قليل من فرص العمل لم يستوعب الزيادة 
الطبيعية في القوى العاملة في البلاد وتبين من الاحصائيات أن الانتاج الزراعي 
والصناعي قد انخفض إبان سنوات الدعم وتدفق الأموال العربية على منظمة 
التحرير طبعاً هذا ليس مجرد اتهام وإنما هناك الأرقام التي تثبت ذلك . 
مع تدفق أموال الدعم ازداد تدفق عمالنا إلى إسرائيل وزاد اعتمادنا على الاقتصاد 
الاسرائيلي .. ترافق ذلك مع نمو متسارع في العقلية والقيم الاستهلاكية ارتفع 
اعتمادنا على السلع الاسرائيلية وأصبحنا ثاني مستورد للبضائع الاسرائيلية بعد 
الولايات المتحدة الأمريكية » وبات من الواضح أن مصيرنا من الناحية الاقتصادية 
يتحول شيئاً فشيئاً إلى قبضة إسرائيل , وأننا سنجد أنفسنا يوم غير قادرين على 
اتخاذ القرار الذي يلبي المصلحة الوطنية. كان يجري هذا التحول وجزء كبير منا 


شعبي واسع وبقوة دفع جماهيرية متدفقة وبرزت الدعوات لمقاطعة الاقتصاد 
الاسرائيلي وبناء الاقتصاد الفلسطيني القائم خاصة على الاقتصاد البيتي؛ تحمس 
المعنيون والناس العاديون والمفكرون , وانتشرت في مختلف الأوساط مواقف 
اقتصادية جديدة واعية . مثل ذلك الدعوة إلى استصلاح الأراضي وتطوير عادات 
اقتصادية جديدة بهدف استيعاب العمال الذين يعملون في إسرائيل . وأصبح 
العزوف عن العمل في إسرائيل مطلباً وطنياً . تم تحريض العمال على ترك أعمالهم 
هناك والبحث عن وسائل انتاجية تكفيهم تكاليف المعيشة ومنهم من ترك فعلاً ومنهم 
من فضل الاستمرار حتى يكون هناك بديل . 

كان الأمل كبير أن تتحول المعيشة الفلسطينية من عقلية الاستهلاك وعقلية بناء 
المؤسسات الشكلية إلى برنامج عملي يخدم المصلحة الفلسطينية . لكن ذلك لم 
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يتحقق. فبدل أن تعمل القيادة على توظيف الجهود والأموال لخلق واقع اقتصادي 
جديد استمرت في نفس السياسة السابقة من التي شانها تبديد الأموال وإهدارها .. 
ومع الأيام الأولى للانتفاضة كان من الواضح أن القيادة ستهتم بطباعة صور أبو 
عمار أكثر مما تلتفت إلى القضايا الحيوية التي تهم مستقبل الشعب . 

ظهرت الأمور مع مرور الأيام وكأنها مهزلة ,عمالنا عادوا إلى مواقعهم في مراكز 
الانتاج الاسرائيلية ولاذ الداعون إلى خلق واقع اقتصادي جديد بالصمت المعتل 
بعلامات الهزيمة . لا مقاطعة , ولا خلقنا قرص عمل .كانت محاولاتنا بدائية , 
غير جادة وهزيلة حتى أنه ظهر من بيننا من ينظر لاستحالة الطلاق مع الاقتصاد 
الاسرائيلي » وأن العمل في إسرائيل يخدم المصلحة العليا . ظهر هزال وضعنا 
وضعفنا إبان الحرب الأمريكية -العراقية . أغلقت إسرائيل حدودها مع الأرض المحتلة 
, وحظرت على عمالتا الدخول إلى مراكز أعمالهم فجاع بعضنا واخذ بعضنا 
يأمل بقرب انتهاء الحرب كيفما تنتهي. عل ذلك يؤدي إلى فتح الحدود والحصول على 
الدخل اللازم لتوفير لقمة العيش . بالضرورة لا مجال للوم الفرد على ذلك لأن العامل 
يريد إطعام أولاده , أما اللوم كل اللوم يقع على القيادة التي تركت الشعب في العراء . 

برزت المهزلة الاكبر في الآونة الأخيرة عندما أعلنت إسرائيل عن فرض ما يسمى 
بطوق أمني واقتصادي على سكان الأرض المحتلة /71 ومنعت إسرائيل العمال من 
الدخول إلى مواقع عملهم معللة ذلك بذرائع أمنية . المهم هنا ليست أسباب إسرائيل » 
وإنما رد الفعل على الساحة الفلسطينية , كان من المفضل ومن المهم أن يؤرخ 
المخرجون هذا الأمر عل فيه عبرة للأجيال القادمة ؛ أن تهب القيادة الفلسطينية خارج 
البلاد تطالب بفتح الحدود والسماح لعمالنا بمزاولة أعمالهم على غرارها . قامت 
القيادات الوسيطة في الأرض المحتلة/ 1* بحملة لها ذات أهداف . اتصلت القيادات 
مع مختلف مراكز القوى : في أوروبا في أمريكا و إسرائيل , الخ . من أجل فك الطوق 
والسماح للفلسطينيين بالعمل في المرافق الاسرائيلية والوفد المقاوض دخل "المعركة' , 
وأخذ يناشد ويطالب بفتح الحدود . 

إنها مهزلة تاريخية تلحق العار بشعبنا وماضيه وحضارته , إنها وصمة في 
الجبين وصفحة سوداء قاتمة أن تتحول مطالبنا من تحرير فلسطين إلى طلب السماح 
لنا بالعمل لدى من يحتل فلسطين أي خزي هذا , وأي انحطاط ؟ 

قالت قيادتنا للعالم أن شعب فلسطين المحتل/7" قد بنى مؤسساته المختلفة 
التعليمية مذها والصحية والإدارية ؛ الخ : وهو جاهز الآن لكي تكون له دولة. ن 
النضوج والتطور والاستعداد إلى الحد الذي يؤهلنا لإقامة دولة لكن الطوق فضح 
الأمر . صراخنا ارتفع وصيحات النجدة اخذت تدوي قي كل العالم وعبارات التسول 
ترددت على الكثير من الآلسن وبات واضحاً أن ما بنيناه من مؤسسات لم يكن إلا عملاً 
هامشياً تهاوى تماماً أمام عدم قدرة الشعب على إطعام نفسه و: أبنائه .. كل قا 
بني لا يمائل أبداً أرض يتم استصلاحها فيعمل بها فلاح مع عائلته فياكل من عرق 
جبينه .. وينتج لوطنه .. فلينظر شعبنا كيف صرفت أمواله وبددت وترك هو تحت 
رحمة رغبة إسرائيل في شراء طاقة عمله . 

المطلب الوطني القلسطيني.الآن هو رفع الطوق وعبور العمال إلى مواقع بيع قوة 
عضلاتهم وجلدهم - هكذا ف الوضع ببساطة ٠‏ فكم يكن بالفعل حَيدِينَ في مطالبنا 
الوطنية الأخرى؟ وإلى أي مدى من الممكن أن يذهب عدونا في التساهل معنا ونحن 
على هذا ؟ هل حقاأ نريد استقلالاً وطنياً ؟ وكيف يكون إذا كانت لقمة العيش مرتبطة 
بالعدو ؟ وهل حقا نريد إضعاف العدو إذا كانت طاقتنا الانتاحية تنتج له فيتحول 
إنتاجنا إلى عبء علينا ورصيد لعدونا؟ المهم أن هذا هو مطلبنا الوطني . 

لا لوم على من يريد إطعام أولاده إذا وجهت إليه ملامة فذلك في حيز البحث عن 
اجر أكبر وليس في حيز البحث عن عمل, أي إذا ترك عملاً وطنياً يمكن ان يعيش 
وأولاده منه لصالح عمل للعدو يدر أجراً أكبر فإن الملامة حاصلة . اللوم كما 
على القيادة التي صدرت الأموال ودفع شعب فلسطين الثمن ولحق به إذلال وذل. لهاذا 
وصلنا إلى هذه النهاية ؟ هذا يجب أن يكون موضوع محاسبة القيادات. قيادات 
فلسطين يجب أن تحاسب ويجب أن يدان كل مهمل ومقصر ومتامر ؛ الشعب الحي هو 
الذي يحاسب مسؤوليه , أما الشعب المنبت هو الذي يبرر لمسؤولية أخطاءهم 
وفسادهم .18 
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فلنعرف أمريكا والصهيونية 


فرض الدخول في معادلة الوضع الدولي الجديد؛ بعد حرب 

اك الخليج» وانهيار الاتحاد السوفياتي, تغييراً في سياسات 
أغلب دول العالم إن لم يكن كلها. وقد تبع ذلك إطلاق 
موضوعات نظرية جديدة -قديمة لدعم ذلك التغيير. قالذين 
انتقلواء على سبيل المثال؛ من موقف العداء للصهيونية 
والامبريالية الأفريكية, إلى موقف التفاهم والتصالح. وفقاً 
للشروط الصهيونية -الأمريكية؛ وجدوا أنفسهم مضظرينء لدعم 
سياستهم الجديدة, إلى صياغة موضوعات نظرية غير تلك التي 
قامت عليها سياساتهم السابقة, أو استخدمت دعماً لتلك 
السياسات. 

على أن الآمر في مضمار النظرية كان أصعبء وأشد حرجاً؛ منه 
في مضمار السياسة. ففي مجال السياسة سوغوا ذلك الانقلاب 
في المواقف بالاختلال الذي حدث في موازين القوى العالمية 
والاقليمية. وتحصدنوا بمقولات "الواقعية السياسية", 'وانقاذ ما 
يمكن انقاذه » وعدم وجود بديل آخر غير بديل التفاهم والتصالح 
إلى حذ الموالاة؛ واستخدم العجر في أحهتهم, والقوه في جكهه 
الطرف الآخر, حججاً لانتهاج السياسات الجدية. : 

بيد أن هذه السياسات وقفت متعارضة والمقولات النظرية 
السابقة حول الصهيونية؛ والاميريالية, كما تعارضت والمقولات 
المتعلقة بالحقوق الثابتة, وطبيعة الصراع؛ وما يمثلون. ولم يكن 
التعارض في الحالتين بسيطاًء أو يمكن القفز من فوقه, فقد كان, 
ولم يزلء تعارضاً صارخاً. فإذا كانت الواقعية السياسية والحديث 
عن ميزان القوى يسمحان بالتغيير في السياسات, فإن الوضع 
ليختلف حين تتطلب السياسات الجديدة تغييراً في المقولات 
النظرية الاساسية المتعلقة بطبيعة الخصم وطبيعة الصراع, 
والحقوق الأساسية او الدوابت» 

إذا كان بالامكان القبول بالأمر الواقع بسبب ميزان القوى فكيف 
يكون بالامكان أن يقال أن الصهيونية ليست عنصرية: أو أن 
الصهيونية في فلسطين أي الكيان الاسرائيلي لم تقم على 
الاغتصاب, آضسامناء أو أنها ليست مغتصية لفلسطين,ء »أو لم تعد 
عدوانية, وتوسعية. وعنصرية. وكيف يمكن أن يقال أن أمريكا لم 
تعد امبريالية وعدوأً للشعوب, ومنتهكة لحقوق الإنسان» 
وعدوانية في السياسات الخارجية, ومصاصة لثروات البلدان 
الأخرى. ثم كيف يمكن أن تنكر الحقوق الاساسية الثابتة, مثل 
حقنا بكل فلسطين, أو مثل حق الشعوب بالسيادة على بلادها 


© متبير شفيق 
وثرواتهاء » وتقرير مد وانتهاج السياسات المستقلة ؟ 
وإذا لم يكن بالامكان تغيير الطبيعة الاساسية حين تتغير 
موازين القوى» ولا سيما بالنسبة إلى القوى الكبرى المسيطرة, 
فالعنصري والامبريالي والعدواني يصبح إذ يقوى ويتمكن أكثر 
اندفاعاً في عنصريته وامبرياليته وعدوانيته. هنا تصبح 
السياسة المستندة إلى مقتضيات ميزان القوى بلا دعم نظريء أو 
ا اا الاك عات ارح للا 
ولهذا كان أمام السياسات التي فقدت أساسها النظري أحد 
خيارين» أما أن تقع في فصام بينها وبين ذلك الأساسء وأما أن 
تبحث عن أساس نظري يديع من الشياشات الجديذة. وهذا وضع 
معكوس لأن السياسات, في الأصلء تنبع من أساسات نظرية 
تعكس المبادئ والقواعد والثوابت والحقوق والمصالح العليا. 
هذا الوضع المعكوسء أو الواقف على رأسه؛ يحمل آثاراً جانبية 
خطيرة. فإذا كان مراده أن يدعم السياسات الجديدة حتى يتماسك 
فعليه أن يسقط سمة العنصرية عن الصهيونية. ويرى امكان فتح 
الأبواب لهاء والدخول وإياها بشراكة. وربما وضع اليد بيدشا 
كيو او تت الاتدرنانةة الأمريمي 
إنسانية وذات أهداف نبيلة, ويغدو الموقف المقابل في سياساته 
السابقة مداناً, أو منتقداً. ويصار إلى التقنع, واللف والدوران» 
حول الطبيعة الاساسية, والحقوق الثابتة, والمبادئ والمصالح 
العليا. 
على أن لهذا البحث عن التماسك آثاراً جانبية خطيرة مثل 
فقدان الهوية والغاء الذات, أو مثل الوقوع في عجز سياسي 
كول اتضراع الشداسي من عملده مستمرء لتغرير مدران القوتا 
إلى عملية مستمرة من التدهور والتراجع تحت ضغط التواءم 
وميران القوى القائم: أي القبول؛ خطوة بعد خطوة؛ تشروط 
الخصم. 
من هنا أصبح المرء مضطراً. وهو يناقش بعض أصحاب 
السياسات "الجديدة” -هي في الواقع قديمة ومتكررة في بلادنا 
العربية والإسلامية منذ مائتي سنة على الأقل-أن يعود إلى 
مناقشة البدهيات أو مناقشة الاساسات, فقد أصبح لزاماً مرة 
أخرى أن ندرسء أو نعرضء طبيعة عدونا وسماته الاساسية وما 
يريد فعلاً منا. وإنه لأمر محزن أن يحتاج بعض الفلسطينيين 
والعرب اليوم إلى الاقتناع أن الصهيونية مغتصبة وعنصرية 
وتوسعية, ولا ينفع معها التفاهم والبحث عن حلول وسط -ولو 
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بنسبة ثمانية أعشار أو تسعة أعشار في مصلحتها - فهي تريد 
أن يبقى لها كل ما في يدهاء وربما مع تنازل شكليء أو وهمي. عن 
جزء يسير يسيرء ولكن مقابل التقدم بحلول 'وسط جديدة” تمس 
ما بأيدينا تحت شعارات السلام الكامل, والتطبيع, والنظام 
الشرق أوسطي. 

وغدا لزاماً مرة أخرى أن ندرسء أو نعرف. علاقة الادارة 
الأمريكية بالصهيونية الأمريكية والصهيونية العالمية والكيان 
الاسرائيلي. ونعرف أن الإدارة الأمريكية اسرائيلية السياسة في 
بلادناء وأحياناًء أكثر ملكية من الملك الاسرائيلي -الصهيوني 
نفسه. ومن ثم لا نخدع أنفسنا بالحديث عن الوسيط أو الراعي 
المحايد, بل لا نخدع أنفسنا حين نطالبه بأن يكون نزيهاً ولا حتى 
شبه نزيه بنسبة 5٠‏ انحيازاً لعدوناء هذا دون أن نتناول ما 
يخطط له ضد العرب والمسلمين كافة من 
وضعهم ضمن واقع لا يسمح لهم ينهوضء» 
أوتطور, أونموء أو يترك لهم ثروة؛ أو قدرة» 
أو حتى بقاء كوة أمل في مستقبل. 

ويبدو أن أمريكا خصوصاً والغرب | 
عموماً لايريدون لناء في هذه المرحلة 
اللعاارة اماك » أن ننخدع بهمء أو نتوهم فيهم | 
خيراً أو عدلاً كما فعل الاستعمار القديم في 
الماضيء وانما يريدون أن نفهمهم على 
حقيقتهم, ونعرف أهدافهم بلا رتوشء وآأن 
نقبل بذلك صاغرين: بلا حول ولا وطول. ا 
ولعل ما جرى في البوسنة والهرسك تقدما| 
دليلاً صارخاً على ذلك. أي المطلوب أن شرب | 
الكاأس الذي يقدمونه وأنف الفلسطينيين | 
والعرب والمسلمين صاغر. وليس لهؤلاء حتى ا 
أن يسعوا أن يقدم لهم شيء ينقذ ماء الوجه. | 
وما على المرء إلا أن يتأمل جيداً في الذي 
حر و نت شط 6 لل أي 
مكان للعرب والمسلمين في نظر الغربء 
وأمريكا على الخصوص., ولا يخرج المتأمل 


هه يبدو أ أمريكا 
خصوصاً ٠‏ والغرب 
عموما. لا يريدون 
لناء فى هذه المرحلة 
التار يضيسة: أن 


يبدوء لم تتأثر حتى الآن بما يجري في الحالة الثانية ولعل 
انعكاس حالة تعدد القطبية على الحالة الأولى لا يكون إلا في 
مرحلة أعلى من تبلور المحاور وصراعها. 
أما الظاهرة الثانية التي يمكن أن تلاحظ في هذه المرحلة, وهي 
فرض الاعتراف بالكيان الاسرائيلي واستجلاب رضاه كشرط 
مسيق للتفاهم وأمريكا ولهذا لم يعد من الممكن أن يفتح أي حوار 
مع أمريكاء أو حتى الموالاة لها والقبول بتقديم مصالحها على أية 
مصلحة أخرىء مالم يسبق ذلك أو يقترن به؛ اعتراف بالكيان 
الاسرائيلي وتقدم باتجاه رضاه. فإذا كان من الممكن في السابق 
أن يكون المرء صديقاً, أو عميلاً. لأمريكا دون اعتراف تالككان 
الإسرائيلي أوحتى أن يكون؛ في حالة حرب, رسمياً أو نظرياً معه, 
فقد ركد ندا الآن غير ممكن. وهذا لا ينطبق على الدول فحسب 
وإنما على الحركات السياسية. بل إن تعريف 
7 التطرف والاعتدالء أو الارهاب والاعتدال» 
لاي قوم على أساس استخدام العنق أو عدم 
استخدامه. أو القبول بالمفهوم الليبرالي 
للديمقراطية؛ أو عدم القبول به فما لم تحدد 
موقف إيجابي من مسيرة التسوية 
| والاعتراف بالكيان الاسرائيلي فأنت في 
| خانة التطرف والارهاب ولو كنت شديد 
الاعتدال في السياسية والاقتصاد والعلاقات 
الاجتماعية. ومن ثم عبثاً يحاول بعض 
الاسلاميين أن يدخلوا في حوار إيجابي 
وبناء ومنفتح مع أمريكاء ومع الغرب عموماً. 
مالم يقبلوا بذلك الشرط الأمريكي المتعلق 
بالموقف من الكيان الاسرائيلي, ولكن ذلك 
يجب أن ينظر إليه باعتباره أول درجة من 
الدرجات النزول لآن مجرد أن يتحقق النزول 
إلى تلك الدرجة سيواجه المرء بشروط 
| تنازلية جديدة باتجاه العلاقة بالكيان 
الاسرائيلي وما يجب أن يقدم له من تنازلات. 
فتلكم كانت تجربة م.تافه وتجربة كل الدول 


في مجرى التسوية الراهنة بغير هذه فى الما ضحي 
الحقيقة المرة. / عي العربية التي تقدمت بالخطوة الأولى. أي أن 
ككل" ,على من يناقش امكان القبول بذلك الشرط 


ينبغي لنا أن نلحظ ظاهرة على مستوى 
الوضع العالمي وهي أن التناقضات فيما بين الدول الكبرى 
متفاقمة في كل القضايا الخارجة عن الحوض العربي والإسلامي 
فهم في كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين متفقون تحت زعامة 
أمريكا وقد قرروا ألا يختلفوا في فلسطين أو العراقء أو ليبياء أو 
الصومالء أو السودانء أو في فرض ضريبة النفط القادمة, أو في 
أية قضية من قضايا الأمة الإسلامية: بينما نراهم متواجهين في 
قضايا التجارة الدولية, والبيئة, أو حين أراد البعض أن يضغط 
على الصرب أو الكروات. أو يواجه الصين. 

بكلمة أخرى ثمة نظام عالمي يطبق الآن على العرب والمسلمين 
وقضاياهم, وثمة نظام عالمي آخر أخد يتبلور على مستوى 
القضايا الأخرى , ففي الأول ثمة تبلور لقيادة قطب واحدء وفي 
الثاني ثمة بداية تبلور لتعدد في القطبية. فالحالة الآولى:. كما 


تسهيلاً لرفع حصار أو الاقتراب من أمريكاء أو لاسترداد بعض 
الحقوقء ألا ينظر في أبعاد أول خطوة أو أول درجة في السلم, 
وانما أن ينظر إلى ما يمكن أن يصل إليه النظر باتجاه الحضيض 
لأن أول خطوة: أو أول درجة: ان هي إلا أول خطوة وأول درجة, 
فهي ليست نهاية المطاف. ولهذا على الحصيف ألا ينزل أول درجة 
في ذلك السلم قبل أن يكون مستعداً لأن ينزل بعد ذلك درجة فدرجة 
إلى الحضيض؛ أما إذا لم يكن مستعداً لذلك فلن يجني من خطوته 
تلك غير بعض التنفس, أو كسباً لبعض الوقت, إلى أن يأتوه 
بجولة ثانية تطلب المزيد, وإلا فالعود إلى الحصار والضغوط. 
مرة أخرىء يبدو أننا أصبحنا بحاجة إلى أن نعرف أمريكا 
ونعرف الضهيودية وما.يريدونه منا وما يخبكونه لناء وكيقف 
ينظرون إليناء فهل نبصر ونصحو أم على قلوب أقفالها :19 
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شؤوق قلسطينية 


مود: أبطال مرج الزهور هدف ومصلحة وطنية 


استطاعت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) من 
خلال قضية مبعدي مرج 
الزهورء وتصعيد مواجهاتها ضد 
قوات الاحتلال أن تضع الوفد 
الفلسطيني المفاوض ومنظمة 
التحرير الفلسطيية والدول 
العربية اللشاركة في مفاوضات 
السلام في موقف حرج, أعتقد أن 
واقعه فاق التقديرات الأولية إبان 
الجولة التاسعة للمفاوضات مع 
العدو الصهيوني. 
ذلكم أن اتخاذ موقف الاصرار 
على العودة الجماعية وفق قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 144 
الذي يطالب بعودتهم الجماعية الفورية؛ كان 
موقفاً مدعوماً من قبل الجماهير في الأرض المحتلة, 
ومنسجماً مع المنطق الانساني العادل؛ ومع منطلقات 
وأسس الكفاح الفلسطيني: كما أنه الموقف الأول من 
نوعهافي تاريخ القضية من قبل اي دفنعة اتعدت من 
قبل 
ولذلك ومثذ الايام الأولئ للإبعاد. في ١‏ اديتسميو 
47 أدركت الدول العربية ومنظمة التحرير خطورة 
هذا الواقع الجديد على استئناف المفاوضات. ولكن 
نظراً لكون المبعدين من الاتجاه الاسلامي المعارض 
للتسوية السياسية والأخص المؤيد لحركة (حماس) 
حيث ظن الكثيرون أن هذا الابعاد سيكون سبباً 
لإضعاف شوكتها في الأرض المحتلة فقد صدرت عدة 
تلميحات تشير بإمكانية التفاوض حول الموضوع, 
وأنه يجب أن يعتبر موضوع المبعدين جزءاً من كل 
في الصراع عبر المفاوضات (على قاعدة صراع 
الارادات). ولوحظ خلال اجتماع عقد في تونس بين 
قيادة م.ت.ف وحركة (حماس) بعيد الابعاد أن بعض 
الحاضرين كان يلمح إلى خيارات تعتبر محصلتها 
الاستسلام للأمر الواقع؛ وعدم تصعيد القضية فيما 
يبدو وخوفاً على موقف المنظمة التفاوضي أمام 
الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة؛ وقد خذل 
اجتماع دول المواجهة العربية في القاهرة في 70 
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عودة المبعدين لم تعد شرطاً لاستئناف المفاوضات 


ديسمبر 14941 قضية المبعدين عندما رفض اعتبار 
عودتهم جميعاً شرطاً لازمأ لعودة وفود هذه الدول 
إلى طاولة المفاوضات. 

لكن منظمة التحرير والوفد المفاوضء ورغم 
إدراكهم لخطورة تبني موقف المبعدين الذين يحقق 
لحركة (حماس) شعبية إضافية بل ويكرس منهجها 
في المواجهة والتحدي. كما أنه ريما يعطل بعض 
المكاسب التي كانوا يأملونها في الجولة التاسعة 
للمفاوضات: رغم كل ذلك فقد اضطروا إلى تبني 
موقف الشعب الفلسطيني علنا !.. ولكن وبعد مضي 
أقل من شهر على قضية المبعدين لوحظ التقاوت في 
حجم الالتزام الفلسطيني بهذا الموقق لدى مختلف 
القيادات السياسية والإعلامية فيما اعتبر تمهيداً 
لمرحلة الصفقة مع الإدارة الأمريكية. 

وبعد تسلم الرئيس الأمريكي الجديد بل كلينتون 
مهام منصبه شعر الفلسطينيون بصعوبة الموقف 
نظرا لتكائر اللوبي الصهيوني وعمق نفوذه في 
الإدارة الجديدة: ولريما أدركوا أن صفقة ما يجب 
التوصل إليها تحقق استمرار برنامج التسوية من 
جهة, وتمنع تاكلاً جديداً في شعبية م.ت.ف في 
الأراضي المحتلة لمصلحة حركة (حماس) من جهة 
ثانية. 
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ولاش ك أن شعور متف 

بخطورة السماح لحركة (حماس) 

أن تفرض موقفها على الساحة 

القفلسطينية, وحرص رئيسها 

ياسر عرفات على مسك الزمام 

يه يعتبر دافعاً مهما في توجيه 

تفكير قيادة م.ت.ف. 

ونظراً للرهان الفلسطيني على 

المفاوضات كخيار لتحقيق 

“المكتسبات" للقضية في هذه 

المرحلة (كإقامة حكم ذاتي مثلا).. 

نظراً لذلك فقد سعت الجهات 

السياسية الفلسطينية المعنية 

با مفاوضات للخروج من مازق 

قضية المبعدين: تماماً كما دأبت 

الحكومة الصهيونية بسبب الاستنكار 

الدولي الواسع؛ واضطرت كذلك الإدارة الأمريكية 
إلى السعي في نفس الاتجاه لحفظ ماء وجهها أولاً, 
ومساعدة حكومة رابين ثانياً. وتسهيل المرحلة 

التالية من المفاوضات من جهة ثالثة. 

إن مجمل هذه المعطيات كان دافعاً ومشجعاً 
لإبوام الضفقة الأمريكية المتهيوينة. التي رشق 
ضمنياً حق الكيان الصهيوني في الابعاد ومن جهة, 
وتجاوزت قرار مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى. 
وقد لقيت هذه الصفقة رفضاً قاطعاً من حركة 


تحت الاحتلال؛ ولقد : 
في مت.ف أباعتبان بنودها غير كافية ! 

وفي ضبوء ذلك:اضطر وزير الخارجية الامريكي 
القيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط في شهر 
مارس الماضيء حيث مارس خلالها الضغوط 
المباشرة على العرب والوفد الفلسطيني المفاوضء 
عندها هدد بأن الإدارة الأمريكية لن تعطي أكثر من 
عام لانجاز تقدم في المفاوضات, وأن التأخر في 
استئنافها يعتبر خسارة للجانب العربي !! 

وخلال مباحثاته مع الوفد الفلسطيني في القدس 
أعلن عن التوصل إلى اتفاق من ست نقاط حول 
تطوير وتحسين الصفقة الاسرائيلية -الأمريكية, 


بص صب سمْسااسااُل س ىس الا 


وتحسين أوضاع المفاوضات في جانيها الفلسطيني 
من جهة أخرىء لكن كريستوفر لم يلبث أن تراجع 
عن هذا الاتفاق عندما ووجه برفض صهيوني 
لمعظمهاء وعاد ليؤكد أن الاتفاق الأمريكي 
-الصهيوني السابق يعتبر كافياً لاستئناف 
المفاوضات. 

ويبدو أن هذه الاتفاق قام على قاعدة تحقيق 
مصالح أمريكية صهيونية؛ فعلى الصعيد الأمريكي» 
يعتبر الاتفاق مدخلا لإ: 


الدولي 44 بالعودة الفورية للميعدين في مرج 
الزهور. كما أظهر الاتفاق حرص الإدارة الأمريكية 
الجديدة على إنقاذ موقفها وسمعتها حيال التمسك 
بقرارات مجلس الأمن الدولي حول ما يتعلق 
بقضايا حقوق الإنسان. خصوصاً وأنها صوتت 
لصالح القرارء وأرسلت قواتها إلى الصومال بحجة 
أغراض إنسانية, فكيف إذن أمام إبعاد 41١‏ 
فلسطيني إلى منطقة مرج الزهور المعزولة. 

كما أن لدى الإدارة الأمريكية مصلحة راجحة في 
حماية الكيان الصهيوني من أي إجراءات دولية 
ربما تتسبب بعزلة سياسية واقتصادية. خصوصاً 
في ظل حكومة العمل التي تعتبرها الإدارة 
الأمريكية حكومة 'معتدلة" مقارنة بحكومة "الليكود”, 
الأمر الذي يعني حاجة هذه الحكومة للمساندة 
والدعم والوقوف في وجه ما يضعف زعيمها 
“المعتدل" أما على صعيد الكيان الصهيوني.. فقد أكد 
الاتفاق حرصه على علاقاته بالادارة الأمريكية 
الجديدة, كما أكد ضمنياً مبدأ الابعاد للضرورة !. 
ويعتبر قوة لاسحاق رابين أمام مجلس الامن 
الدولي وقراراته, كما يعتبر سابقة لتطبيق أجزاء 
من قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الصراع 
العربي- الصهيوني وفق الرؤية الصهيونية كمقدمة 
لتطبيق قرار 141 و7778 باشكال مشابهة. 

كما حاولت 'إسرائيل' عبر هذه الصفقة أن تبرز 
نفسها بالطرف الذي يقبل بالحلول الوسط ويقدم 
"التضحيات" من أجل استمرار مفاوضات السلام 
كما قال شمعون بيريز معلقاً. كما نجح الكيان 
الصهيوني عبر هذا الاتفاق وعبر إقناع راعي 
المفاوضات الأمريكي في توجيه دفة الاهتمام إلى 
مباحثات السلام على حساب قضية المبعدين. 

كما تي 0235 لوقف لكر وام 
الأمريكيين بأنه المتشددء حيث طالب الرئيس 
الأمريكي بل كلينتون العرب 'بتقديم الخطوة 
التالية” لانجاح مفاوضات السلام وذلك بعد أن 
قدمت إسرائيل نصيبها عبر هذا الاتفاق. 

ولاشك أن صمود المبعدين وصبرهم النادرء 
وثيات حركة (حماس) على موقفها استطاعا أن 
ينزلا هزيمة أولى بإسحاق رابين تمثلت بقبوله 
للعودة الفورية لربع المبعدين وتخفيف فترة إبعاد 
الباقين إلى عام فقط. إن هذاالتراجع السياسي 
للحكومة الصهيونية أمام إصرارا مبعدين 


وصمودهم هو الأول من نوعه في تاريخ الكيان 
الصهيونيء ولم يشهد له مثيلاً (على اختلاف 
الموضوع) إلا اضطراره للانسحاب من لبنان تحت 
ضربات المقاومة اللبنانية والفلسطينية عام 1985 
ورغم كل هذا الانجاز فقد أعلن المبعدون رفضهم 
لهذه الصفقة باعتبارها تحايلاً على قرار مجلس 
الأمن الدولي» وتمييعاً لقضية من سيبقى من 
المبعدين بعد عودة المائة المقترحة, وعمل المبعدون 
كما عملت حركة (حماس) وعبر حملة إعلامية 
مكثفة لمحاولة دفع الولايات المتحدة لتعديل موقفها 
حيال القضية, والعمل على الزام مجلس الأمن 
بيق قراره رقم 44 على 'إسرائيل, كما سعوا 
إلى استثمار الفرصة لإيقاع هزيمة اخرى في برامج 
وتوجهات إسحاق رابين الارهابية, ورفع مستوى 
الموقف السياسي الفلسطيني إلى سقف الثوابيت 
الوطنية الفلسطنيية.... 
كما نجح هذا الموقف الشجاع الصافد إلى إجبار 
العدو على تقديم تنازل جديد قبيل نهاية الجولة 
التاسعة للمفاوضات بالسماح بعودة فورية 
لخمسة وعشرين آخرينء كما دفعه إلى قبول عودة 
٠‏ مبعداً قديماً في محاولة منه للتغطية على 
قضية مبعدين مرج الزهور.. 
لكن ثمة ظروف سياسية أصبحت تشكل 
المحورالسياسي في المنطقة ينبغي إدراكها حتى 
تؤخد بعين الاعتبار عند اتخاذ مواقف جديدة, أو 
التعامل مع طروحات جديدة, فالطرف الفلسطيني 
قد تجاوز اعتبار قضية المبعدين عقبة في وجه 
مفاوضاته مع العدو. وهو قد حضر جولتين 
متتاليتين من المفاوضات دون عودة المبعدين: كما 
أن التوجه العربي مارس ضغطأ على م.ت.ف. 
وتجاوب مع بعض توجهاتها المترددة في تجاوز 
القضية من أجل استئناف المفاوضات, ولا شك أن 
الاغراءات والآمال ! التي أحاطت بالجانبي 
الفلسطيني المعني بالمفاوضات بعد قبول العدو 
الصهيوني لرئاسة فيصل الحسيني للوفد 
المفاوضء وإعلان بعض دول الخليج استئناف 
مساعداتها (م.ت.ف) وبعض الوعود الأمريكية 
الشفوية بتحسين بعض شروط التفاوضء تشكل 
جزءاً مهمأ من الجو السياسي المحيط بقضية 
المبعدين اليوم,؛ ولا يمكن قي هذا المقام اهمال 
اصرار الإدارة الأمريكية على عدم استعدادها 
لممارسة أي ضغط على "إسرائيل" لتقديم أي تنازل 
بهذا الخصوص. وذلك في المؤتمر الصحفي 
المشقرك للرئيسين بل كلينتون وحسبني مبارك في 
البيت الأبيض في شهر أبريل الماضيء هذا إضافة 
إلى تنامي 'تخوفات" موهومة لدى القيادة في 
ف حول إمكانية تحقيق حركة (حماس) 
حضوراً سياسياً دولياً وعربياً يؤثر على مستقبلها 
السياسي... بمعنى أنه ليس هناك أي التزام عربي 
أو فلسطيني رسمي بالعمل على إعادة المبعدين 
فوراً وجميعاً إلى وطنهم, وإنما هي مجرد 
تطمينات الطرف الضعيف أمام الأمريكان 
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والصهاينة. 

ولذلك فإنه من المنطقي أن يتدارس المبعدون 
تكتيك واستراتيجية موقفهم وأن يعيدوا فيه؟ 
النظر انطلاقاً من ثوابتهم الوطنية والإسلامية 
وموقفهم المبدأي الذي أصبح يتغنى به الكتاب 
الوطنيون والاسلاميون في العالم... 

إن عودة المبعدين جميعاً يجب أن تبقى هدفاً لا 
نزاع عليه. لكن الخذلان العربي والفلسطيني 
المتواصل لقضيتهم يستلزم إعادة نظر جريئة, تفهم 
أنها حققت هدفاً سياسياً عظيماً بهزيمة موقف 
اسحاق رابين» كما نجحت في تشويه صورة “الكيان 
الصهيوني : أمام العالم. متذكرة أن الشعب 
الفلسطيني ومؤسساته في الأرض المحتلة في 
حاجة ماسة للعودة العاجلة لهذه النخبة, لتعويض 
السلبيات ١‏ بسيب غيابهم عن العديد من 
المؤسسات الوطنية الشامخة في فلسطين. 

وعلى حركة (حماس) التي يؤيدها معظم 
المبعدين أن تكون طرفاً أساسياً في تطوير انجازات 
قضية المبعدين, وجعل ذلك معلمأً مهما في رسم 
الواقع السياسي في المنطقة, من خلال اعتبار 
مصلحة عودة المبعدين إلى الوطن هدقاً أساسياً, 
ودراسة الخيارات التي يمكن أن تتاح خلال الفترة 
القادمة, والتعامل معها وفق المصلحة الوطنية دون 
التراجع عن المبادئ والثوابت. 

إن الوقائع السياسية تتجه نحو تجاوز قضية 

.ت.ف ووفدها المفاوضء ومن هنا فإن أي تقدم 

يعرض من قبل الغدى الصو وني حدق عضن 
مصالحهم الفؤية بعيداً عن قضية المبعدين ريما 
اعتبره البعض كافياً للمغامرة بمستقيل المبعدين» 
وما قصة العودة في الجولة التاسعة والتذكر لكل 
العهود مع الجماهير بإرجاع المبعدين أولاً إلا مثال 
على ذلك. 

وبغض النظر عن إدانتنا لتجاوز قضية المبعدين 
بأي ثمنء غيران ضعف الوفد الفلسطيني المفاوض, 
وعدم قدرته على تحمل تبعات المواجهة:, يدفع 
بحركة (حماس) لإعادة رسم تكتيكها وبرنامجها في 
معركة إغادة المتعدين تقوم على ضرورة عودتهم مع 
اعتبار المستجدات السياسية, ومتفهماً_لمستقبل 
المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني الذي يمثل 
المبعدون جزءاً أساسياً من نخبته العزيزة. 

وأعتقد أن نجاح حركة (حماس) وقيادة المبعدين 
في تحقيق هذا الانجاز الوطني العظيم سوف تكون 
له انعكاساته الملموسة على مصلحة ومستقيل 
الشعب الفلسطنيي وأهدافه في التحرير والعودة, 
تماماً كما كان لصمودهم برفض الابعاد وتحدي 
الموقف الصهيوني آثاره الرائعة على معنويات 
شعبناء وملاحمه البطولية مع العدوء ذلكم أن 
القيادة المؤهلة لقيادة هذا الشعب تلكم القيادة التي 
تعرف كيف تحدد سقف مواقفها السياسية وفقاً 
للظروف القائمة ومصالح ومستقيل الأجيال 
القادمة.18 
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شؤوق قلسطينية 


آلام المبعدين تطرد أورام المسلمين 


3 كعد ند وكيق إن كان الصبر على التقس أو الامل أو المال او الوطن؟ | 
فتسال كيف لوا اجتمع الصير علنهم مي !؟ فسيقولون أنه ضرب من الخيال !؟ فتذكرهم بعصر | 


اقول كلا أنه حي 


بيننا إنه في مرج الزهور حيث الدموع المسكوبة | 


والفوب المحزونة . إنها دموع مرج الزهور ورجالها والتي يواسون ويعزون نفوسهم بها بعد آن يصطفوا 
صفاأ واحداً , إنها الدموع التي تنساب مع ترديد ازفوا الشهيد وخَلوا الزقة عالسنة زفوا الشهيد لبيتوا | 
الثاني في الجنة" إنها الدموع المحرومة من مواراة ذرات الثرى الآخيرة على الأهل والأحبة آنها دموع ع الفراق | 
الآبدي الدنيوي للآب والام وفلذات الأكباد ؟ إنها الدموع السباقة للفوز ببيت الحمد إنها دموع المصطفى صلى | 
| الله عليه وسلم على ابواب مكة" والله يا مكة أنك لأحب بلاد الله على الله , وإنك لأحب بلاد الله علي والله | 
لولا أن أهلك اخرجوني منك ما خرجت " ودموعه عليه الصلاة والسلام ‏ إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا 


| على فزاقك يا إبراهيم لمحزو 
| و إنا لله وا 


/ تقسها لخصرة الحق ملم ادكويت وإ تكلا ده ا 


حامد شعبان عطية الهدر البالغ من العمر ١‏ عاماً 
واب لطفلين وحاصل على البكالوريوس في اللغة 
الانجليزية جامعة الخليل: 

© كيف عرفت بخبر وفاة ابنك نور الدين ؟؟ 

© عبر الهاتف في 7/14 حيث لم تتمالك زوجتي 
نفسها فأجهشت في البكاء فكلمتني والدتي وأخبرتني 
بالخير . 

© كيف تلقيت خبر الوفاة ؟؟ 

© حمدت الله سبحانه وتعالى واسترجعت 'إنا لله 
وإنا إليه راجعون” وهونت على والدتي وزوجتي والتي 
أطلت معها في ذكر الصبر والمصابرة. 

© ما هو شعورك كمبعد عندما تتلقوا مثل هذه الأخبار 
الأليمة ؟ 

0 لاشك بأئنا بشر نشعر بشعور الأبوة والحنان ولا 
نقول إلاكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إن 
القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون” وذلك عند وفاة ولد ؛ ولا نقول إلا ما 
يرضي الله ومن ناحية أخرى فإيماننا بعدالة قضيتنا 
تجعلنا نتناسى الامنا من أجل كرامة أمتنا الإسلامية 
ونقدم اغلى ما نملك في سبيل عزتها ورفعتها وما 
مصابنا إلا واحداً من المصابات العديدة والعذابات 
التي تتعرض لها أمتنا وندعو الله أن يلهمنا الصبر 
وإن يبدلنا عن مصيبتنا خيراً وإن يجعله فداءً للامة 
كافة . 


عماد ودرب القسّام 
المبعد أشرف منسي محمد نصار البالغ من العمر ١‏ 
عاماً وطالباً في الجامعة الإسلامية بغزة ومن سكان 
حي الزد 
© كيف عرفت باستشهاد أخيك عماد ؟؟ 
ما إن استيقظت من نومي صباحاً وفتحت المذياع 
الذي نقل إليّ خبر استشهاد أخي عماد وضمن الشهداء 


ن' إنها الدموع المؤمنة ب “لا حول ولا قوة إلا بالله” و أحسبنا الله ونعم الوكيل' | 
إليه راجعون فكان واجبأ علينا بعد تعزيتنا لها أن نصدع بها عبر مجلتنا الحبيبة التي وهبت | 


ن 20 الدشوع ٠‏ 


أن سر لسااق كان دلكما يدكلم عن 
الشهادة فما أن أصبح ضمن كتائب عز الدين القسام 
حتى علمت أن أمنيته أصبحت قريبة فما أن سمعت 
الخبر حتى كبرت وهللت وعرفت أنه فاز بالشهادة 
التي كان يتمناها ويرددها دوماً على لسانه . حتى أن 
زوجته كانت تحدثنا بأنه من أهل الآخرة وليس من 
أهل الدنيا . 

© ما هو شعورك كمبعد من مثل هذه الأخبار ؟؟ 

0 حقيقة بالشهادة تحيا النفوس وتستيقظ الآمم 
من غفلتها لأآن الشهادة هي ثمرة الجهاد ؛ ومع أن 
فراق الأحباب يكون مريراً على النفس إلا أن الإنسان 
المسلم يتعالى على هذه الآلام في سبيل رفعة دينه 
وأمته ؛ فقد يكون أحباب الشهيد يتألمون من بعده على 
فراقه إلا أن الشهيد يكون منعما في جنان ربه . ومع 
أني فارقت الأهل وأتمنى أن أعود إليهم لكنني عندما 
أعود فلن أجد أخي بين المستقبلين فسيكون ذلك أليماً 
على قلبي أشد الالم لكنني سأتذكر قوله تعالى 'إنا كل 
شي خلقناه بقدر' فشهادة أخي من قدر الله علينا 
فسنصير وسنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. 

الاحتلال قتلها !؟ 

المبعد عماد حسن عباس العملة البالغ من العمر 80 
عاماً واب لخمسة أولاد وحاصل على بكالوريوس 
شريعة ومن سكان الخليل . 

© كيف عرفت بوفاة آمك ؟؟ 

0 عن طريق المبعد أنور حرب الذي أخبره أهله 
بوفاة والدتي عن طريق الهاتف . 

© كيف تلقيت خبر الوفاة ؟ وما موقف الأخوة من الوفاة»؟ 

0 تلقيته بمنتهى الرضا بقضاء الله عز وجل 
والذي كتب علينا الموت واحتسبت أمر هذا الصبر 


© ا مبعد : عماد الدين أمين الحديدي 


عند الله عز وجل , وعادة عندما تحل مصيبة وفاذ 
الأحدنا يقيم له الأخوة عزاء ليواسوه والذي كانل 
عَظَيَمَ الآثر في التثبيت والتصبير 
ما هو شعورك كمبعد من نقل هذه الأخبار ؟ 

© بطبيعة الحال كان هتاك أثر على نفسي لسماع 
هذا الخبر وخاصة أنني الوحيد الذي يقيم عند الوالدة 
وكنت اشرف على راحتها وكنت حريصا على ان أكون 
عندها في اللحظات الأخيرة ولكنها إرادة الله ورغم 
الوضع الأليم من كوني بعيداً عنها بفعل الظلم الذي 
الحقه بنا الاحتلال حيث أبعدونا عن أهلنا وأبنائنا 
دون جرم جنيناه » وحرموني من إلقاء نظرة الوداع على 
الوالدة التي كان لابعادي أثر بالغ على صحتها نما 
جعلها تمتنع عن الطعام إلا القليل , ومع هذا اعتبر ذلك 
جزءاً من التتضحية الملقاة على عاتقنا وتجاه آمتنا 
وووظئفا 

مصائبنا لا تقدر بمصيبة فلسطيننا 

المبعد أشرف حمدي رحب أبو سارة البالغ من العمر 
3٠‏ عاماً من سكان الخليل وطالب في معهد البوليتكنيك 
في الخليل ويعمل تاجراً 

© كيف عرفت بخبر وفاة والدك ؟ 

© كان لدي اتصال مع الأهل في نفس اليوم الذي 
عرفت الخبر من أهل مبعد سبقني بالإتصال باهله 
فتحولت مكالمتي المفروضة معه بتعزية اهلي فيه 

© كيف تلقيت الخبر ؟؟ 3 

© تا بحمد الله رب العالمين واحتسبت اجره عند 
الله وتذكرت قوله تعالى " كل نفس ذائقة الموتا 

© ما هو شعورك كمعبد من مثل هذه الأخبار؟ 

© شعور المسلم دائماً إن أصابته سراء شكر وإن 
أصابته ضراء صبر فالحمد لله الذي لاا يحمد على 
مكروه سواه ؛ فوالدي توفي وهو في أمس الحاجة 
لقربي بجانبه لمرضه العضال المزمن والذي اشتد عليه 
بعد إبعادي عنه حيث أصيب بنوبة قلبية ولكن مثل هذه 
الأحزان والمصائب لا تعد مع المقارنة مع المصائب التي 
أصيبت بها فلسطيننا , فكل هذا العناء نتحهله 
ونتحمل عذاباته والآمه في سبيل فلسطيننا الحبيبة 
وربوع أوطاننا الأسيرة ٠‏ 

هذه دموع آلام مرج الزهور , ولكنها ليست الم 
المخاض لأن الوضع قد تم بحمد الله؛ وليست الام 
الليالي الطافي السادل الشامل لان الفجر قد لاع' 
ولكنها الآلام الشافية للأورام التي وقع بصر الوليد 
عليها والتي تراعت جلية مع بزوغ الفجر لكل منله قن 
أو ألقى السمع وهو شهيد , والتي كادت أن تتاصل 
وتغرس جذورها , فانى لها مكاناً في مرة الزهور ' 
فبالامهم يرسمون آمال الامة ويصنعون تاريخها من 
جديد , وكما وأن الزهور في مرج الزهور تشق طريم 
عبر الصخور لتشفي بعبيرها الهواء العليل 8 


الال لل لاللابببااليببباااسس شح حي 
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آمبهدٌ أنا .. لا أكاد أصدق .. أحقاً أنتي مبعد عن 
...عن حبلي السري ؟! .. شا 2 


احضان المبخور في العراء ما بين السماء والطارق .. حيث ل 
اس ب مال ا 0 
أي جرم قد اقترفت .. بل أي ذئب قد ارتكيت .. 


والشقاء .. وتكابد الام الفراق .. 
الحبين والبع ع ل و1 3 
المخيم مهبط الفؤاد ومأوى الروح؟! أجبني ماذا دهاك ؟ كيف 
ترضى بهذا الهوان ؟ اتستسلم للواقع البتيس وجدك في 
المكارم يعرب ؟! أتركن لظلام المحنة الدامس وقدوتك في الوغى 
جعفر وخالد ؟! أو تضعف وتخور وشعارك الخالد مرسوم على 
جبين الزمن 
.. ولست تبالي حين [فكل سلما 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
دوائر دارت في ذهني وارتسمت في مخيلتي قليلاً .. 
وعلامات استفهام خطتها نفسي أمام ناظري .. فالتزمت 
الصمت وأطلقت لروحي العنان كي تحلق بعيداً عن جواذب 
التفضن ومكافاتا الذات واخلام العاجز المستكين .. قصدحت 
في الآفاق : انا لم يدر في خلدي في يوم من الأيام أن ارتحل 
ل 0 
الدرجات العلا . أنا لم أحلم في مثامي ولم يخطر ببالي أن 
ترد عرات يني الج قوت 1 ل 11 
شامخاً لمواجهة الغريان الدخيلة وإسكات ن 
أبتعد عن الثرى الطاهر الذي طالما سجدت ج 
.لم أعرف الصلا: ا 0 
رياه قمن العار آن أهجره ارك الصكواتسي لامر 
ربوع اقصاه فمن الخيانة أن أتنكر له .. مذ كنت غضاً طرياً 
وأنا أتلقى دروس الثبات والصمود من ذرى جبال فلسطين. 
الشامخة تناطع جبروت المحتل الغاصب وصلفه فنتكسر 
..ومنذ نعومة أظفاري ومعاني العزة والإباء 
بتي وعناوين الصلابة وعدم الانحناء تنغرس في 
قلبي وبين ضلوعي بوأنا أحملق في نخيل بلادي الصامد في 
مواجهة رياح الؤائرات العا فلا يلين ولا ينحني ولا يستكين 
فيا نفس كيف توجّهين لصدري سهام اتهاماتك وشبهاتك 
اناما ل 0 ا 0 


ترك الخيار لي لجبلت بدمائي ترب فلسطينٌ الغاا 
أبالي» على ان أعيش متحما مكرما في مثاقي الذل والشرف 
لس ا 0 
قالت نفسي : عذراً يا صا هذا عرقي إلا كذ رن 
عهدتك إلا مؤمناًفنجا ادا صلا عنيياً ‏ تعشق الموت 
والاستشهاد ولا ترضى بالدنية وذل العبيد وتؤثر كوخا في 
ب وكنوز الأرضي 
وملذات المترفين .. وما أردت والله إلا التذكير والاطمئنان عليك 
وعلى عزيمتك كما خاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ريه عز 
وجل : «ارتي كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلى 
لكن ليطمئن قلبي. 


واستسلعت لطعنتك بحد سيقي برا خري ول ابألى فلن 
أسمح لنفس خوارة أن تسكن بين جنباتي وحناياي .. والروح. 

بأرئها وتاقت للقرب منه ولقائه .. قركضاً إلى الله 
«وغجلت إليك ربي لترضى » وبغ .. بن !؟ 


يا نفس إلا تقتلي تموتي 
هذا حمام الموت قد صلي 88 


5 
« قبس من البطولة» 

كان يطبق كفيه على بعضهما ويسند يهما رأسه عندما يتكور في حضنها كل مساء طالباً منها أن تقص 
عليه حكاية الليلة. 

كانت تضيق ذرعاً بإلحاحه. . فمن أين لها قصة لكل ليلة.. ولذا فهي تلجأ إلى إعادة بعض القصص التي 
سيق أن سمعها مرات ومرات. 

ذات يوم اشتكت لصديقتها الحاجة 'منسية: التي تكبرها بعشرين سنة. فضحكت الحاجة وقالت بلهجة 
تفيض ثقة : أذ ات اليوم تغرقن في شبر ماء.. لو كنت مكانك لحكيت له في كل مساء قصتين أو ثلاث, 


اثت كلمات الحاجة هزة عنيفة في وجدان أم سالم. . شعرت وكأنها 

00 

تراءت أمامها صورة زوجها اتيك وني حجر قنمطي عائدة إلى البيت.. فلقد كانت كلمات الحاجة 
العجوز بمثابة الفتيل الذي اشعل ذاكرتهاء فانكشفت عن أشياء لا تتسع لها آلاف القصص... 

كم غبية حقاً.. قالت لنفسها وهي تدير المفتاح في باب بيتها البائس.. ومنذ غروب شمس ذلك 
اليوم, أخذت تحدث سالماً عن كل شيء. . ليس فقط عن مذبحة ال 55 التي أطلقوا فيها الرصاص بدم بارد 
على العشرات ومن بينهم أبيه.. وسط الميدان الرئيسي للمدينة» ولكن عن الوطن الذي اغتصب, والبيت 
الذي هدم؛ والعشيرة التي شتتت, والأماني التي سرقت والعز الذي داسته أقدام القادمين من وراء البحار.. 
ومرت الأيام. كان موعد سالم مضروباً مع فلسطين بدقة في شتاء عام 15417؛ حين أطل بوجهه الأسمر من 
ذلك الزقاق الضيق في المخيم الغربي بخان يونس, ليشير بيده إلى (أبو العبد) مطمئناً إياه بأن الأمور 
تسير كما اتفقاء فالمجموعات منتشرة في كل مكان.. والسواعد جاهزة لتنفيذ ما يطلب منها.. 

كان متعطشاً للشهادة حريصاً على خوض العمليات بنفسه. لم يندهش الذين عرفوه عندما انهال سالم 
على الرشاش لثما وتقبيلاً وهو يمسك به لأول مرة. 

مضت السنوات وهو يجوب قطاع غزة من أقصاه إلى أقصاه.. بعد أن أعلنته سلطات الاحتلال أخطر 
رجل في كتائب القسام.. كانوا إذا علموا بأن سالماً قد مر من مكان.. حاصروا المنطقة بكاملها؛ وجاعوا 
بجنودهم ودياباتهم وبدأوا التمشيط... فما إن ينتهوا حتى يطلع عليهم سالم طلوع المنون في مكان آخر, 
يقود الفدائيين في العمليات الجريئة.. ولا يكتفي بالمشاركة في التخطيط لها. كان بطلا لم يرد مثله إلا في 
حكايات الجدات لأحفادهن عن الفوارس الذين ترهبهم الوحوش الكاسرة.. كان سالم يطاردهم في كل 
مكان.. هم الذين اعترفوا بذلك فقد أعلن قائد كبير لعسكر الاحتلال أن 'سالم أبو معروف” قد شارك في 
معظم عمليات الكتائب التي تخوض حرب عصابات محكمة ضد جنوده في قطاع غزة. اسمه مرسوم على 
جدران الوطن.. الأطفال يغنون لسالم وهم يلهون داخل الأزقة الفقيرة؛ جدران المساجد تحمل صورة سالم 
القائد محتضناً رشاشه.. هو حقيقة وليس أسطورة, كما لم يكن القسام وجيفارا ( غزة ) إلا مجرد حقائق. 

مضت عدة شهور ولم يظهر سالم, وأشيع أنه غادر الوطن مخترقاً الحدود إلى الخارج؛ ولكن في رابعة 
أحد الايام, مرت سيارة «بيجو» من وسط البيوت المتزاحمة في المخيم, فوقف الناس يرقبون من بداخلها, 
لم يكن سوى سالم بابتسامته المشرقة يلوح للفقراء بإحدى ذراعية المفتولتين: بينما أطبقت الأخرى على 
الرشاش. 

أشاعوا أنه استشهد في إحدى المواجهات.. فوزعت الكتائب صورة بطلها وقائدها قي المساجد 
والشوارع والحارات نافية الاشاعة. 

كان لواء (جفعاتي) الصهيوني يذيق آهل الشبورة في رفح ألوان الأذلال ليل نهار يفرض الحصار. 
ويداهم البيوت ويعتدي على من فيهاء ويعيث تخريبأً ودماراً لأثاثها.. أثناء منع التجول؛ قبيل الغروب, 
ظهر سالم كنسر أسطوري هبط من السماء. ووقف في الساحة الرئيسية أمام البيوت المتراصة في المخيم, 
وأطلق زخات من نيران رشاشه في الهواء صائحاً : الله أكبر, فخرج الناس شيوخاً وأطفالاً ونساءً من 
بيوتهم يقبلون سالم يلتفون حوله ويتزاحمون لعناقه وهو يطلق الزخات تباعاً والجميع يكبرون.. إنها 
نباهة الثائر المغوار الذي يدرك أن أبناء شعبه الطيبين بحاجة إلى ما يرفع معنوياتهم كلما اشتد حظر 
التجول؛ أطبقوا أيديهم على حجارتهم؛ دبت فيهم روح جديدة, وهتفوا لفلسطين وللكتائب. 

سالم الآن في سجن رهيب يتعرض فيه للإذلال على أرض الكنانة, ومعه لفيف من أبطال الكتائب !!!. 9 
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هذه الأفواج على بوابة "تل أبيب' .. 
ماذا ‏ وفى هذا الوقت بالذات ؟ 


في مقال في صحيفة (معاريف) يقول الكاتب 
الصهيوني المعروف أوري أفنيري : « هناك 
الكثيرون من اللاساميين الذين قرأوا كتاب 
(بروتوكولات حكماء صهيون) بتلهف , واقتنعوا أن 
اليهود يسيطرون على العالم ؛ ويسارعون لمصالحة 
إسرائيل ‏ وهذا ما يفسر الطابور الطويل لأصدقاء 
إسرائيل الجددء ومنهم حكام روسيا وأوكرانيا 
وعزواتنا وغيرهم». 
أفنيري في المقال كان يتحدث بشكل رئيسي عن 
الخطوات التي تقدم بها العقيد القذافي لليهود في 
محاولته لكسبهم إلى جانبه في معركته من أجل رفع 
العقوبات الدولية المفروضة على ليبياء وتلك 
الخطوات حسب أفنيري هي : « 
© دعوة اليهود القادمين من ليبيا ٠٠١(‏ ألف) 
للحضور لزيارة وطنهم (ليبيا) ٠‏ 
© تعهد بإعادة ممتلكات الايطاليين واليهود الذين 
هاجروا من ليبيا . 
© أعلن عن عقد مؤتمر في ليبيا للآديان الثلاثة , 
الإسلام والمسيحية واليهودية , ويدعى للمؤتمر 
مشاركون من إسرائيل . 
© أعلن عن إغلاق معسكرات تدريب المنظمات 
الإرهابية في ليبيا ؛ وخاصة منظمة (أبو نضال) - 
© أعلن حرباً شعواء على المسلمين المتطرفين» . 
الحديث السابق لأفنيري جاء قبل زيارة ما ب 
"بالحجاج ١‏ ن' إلى القدس المحتلة . والضجة 
التي أحدثتها تلك الزيارة : 
ونحن هنا لسنا بمعرض الحديث عن تفاصيل تلك 
الزيارة وردود الفعل التي واجهتها , فقد كان لذلك 
أحاديث مطولة في الصحف والإذاعات , غير أن ما 
يهمنا هنا . هو وضع هذه الزيارة ضمن الظاهرة 
العامة أو العالمية في "كسب ود الكيان الصهيوني » 
على اعتبار أن ذلك هو البوابة الحقيقية لدخول 
النظام الدولي الجديد ونعمه الاقتصادية وهو الأمر 
الذي لا علاقة له البتة بقراءة كتاب (بروتوكولات 
حكماء صهيون) , وإلالما تأخر كل هذا الوقت . إن 
إعلان هذا الموسم في هذه الأيام يرتبط ارتباطاً 
مباشراً بحملة الدعاية المكثفة له , والتي قامت وتقوم 
بها الولايات المتحدة .. هذه الحملة التي شملت أقوالاً 
وأفعالاً واضحة ساهمت بشكل مباشر في هذه 
'الصحوة" العربية والدولية على محاسن اليهود 
وجنتهم الديمقراطية في الشرق الأوسط! 
من الشواهد الأخرى المهمة على هذه القضية , 
والتي ساهمت أيضاً في ارتفاع وتيرة تسويق 
إسرائيل عربياً ودولياً هو الحديث عن “الشريك الكامل 


© ياسر الزعاترة 


رفد التطبيع الليبي خلال زيارته للقدس المحتلة 
وفد التطبيع اللي 


في المفاوضات. ورغم أن أطرافاً عربية قد أخذت من 
هذه العبارة بعض المفاهيم التي تساعدها في تسويق 
التسوية مع الكيان الصهيوني جماهيرياً . فإن 
الجانب الأهم من هذا الطرح قد 
ال مهتمة بشؤون المنطقة , وهو ذلك المتعلق بشراكة 
إسرائيل الكاملة مع الولايات المتحدة في تقرير مصير 
هذه المنطقة سياسياً واقتصادياً وحتى فيما يتعلق 
بقضايا المياه . ومن هنا فإن على الدول التي تحاول 
إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة أن تقوم بالتمسح 
بإسرائيل وإرضائها » ولذلك كانت الاستقبالات الحافلة 
لوزير الخارجية الصهونية في دول المجموعة 
الأوروبية وأحاديئها الجديدة عن ضرورة وقف 
المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل حتى قبل أن 
تتضح مسارات التسوية الجارية . بل إن اليابان أيضا 
قد وقفت ولأول مرة ذات الموقف الأوروبي تجاه هذه 
القضية , ثم تبعتها الصين ؛ فهل يأتي كل ذلك عبثاً؟! 
على المستوى العربي والإسلامي , كانت الاشارات 
الأمريكية واضحة وصريحة , فالموقف منها يرتبط 
بشكل مباشر بالموقف من نمط التسوية المعروف 
والذي يسمى 'الحل الإقليمي' . فبالنسبة للدول 
اللشاركة في التسوية لا زالت واشنطن تتحفظ في 
بعض جوانب العلاقة معها لدفعها إلى مزيد من 
التنازلات.. يشار هنا إلى الخصار الأمريكي لميناء 
العقبة في حالة الأردن ‏ واستمرار وضع سوريا على 
قائمة الدول الداعمة للارهاب قي تقرير الخارجية 
الأمريكية الجديد » ولو بشكل أقل حدة من التقرير 
الماضي . 


قضية الحجاج الليبيين ليست في حقيقتها سوى 
تطبيع مجاني مع العدو الصهيوني؛ وهي مقدمة 
لخطوات أكبر .حسب عدنان خاشقي, المليارددر 
السعودي الوسيط . وحسب يعقوب نمرودي رجل 
الأعمال اليهودي , حيث يتوقع الرجلان أن بزؤر 
القذافي "إسراكيل” قي شهر ندوفَمَيِر القادم: 

إن هذا الأمر ليس بمستغرب على الإطلاق » ذلك أن 
هاجس الحصار والضربة الأمريكية ما زالت ترسم 
تحركات النظام الليبي منذ مدة , وهو على استعداا 
لعمل أي شيء في سبيل ذلك . وقد أقنعه النظام 
المصري بان المفتاح هو تأييد التسوية وإرضاء اليهوا 
» فكان ما كان . 

الدول المغاربية كانت الأسرع إلى تأييد النسوية 


بنفوذ واسع فيها بتآييد التسوية وفتح تونس لليهوه 
لإجراء لقاءات مع م.ت.ف. 

أما احدى جاراتها فقد استضافت وزيراً صهيونياً 
في احدى المؤتمرات في خطوة مسبوقة تجاه تطبيع 
العلاقات مع الكيان الصهيوني . 

بالنسبة لدول الخليج : فقد بدأت بعضها موجة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني, وصحف لشن 
السعودية شاهد على ذلك , كما أن موافقة الكويت 
مؤخراً على وقف مقاطعة الشركات المتعاملة مع 
'إسرائيل" خطوة في هذا الاتجاه , ستتبعها خطوات 
أخرى . 


لل لبإ إِ-إبِإ ب بإ بل ِييييِِِِِِِِ ببس بحبح 
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أرتيريا 

أغرب حالة تدل على ما ذهبنا إليه هي الحالة 
الارتيرية فاسياس أفورقي زعيم أرتيريا , وقبل 
إعلان استقلال دولته يذهب إلى "إسرائيل” لكسب 
الود الامريكي الصهيوني .. هل هذه كاه وان 
الرجل قد قرأ 'بروتوكولات حكماء صهيون” :! 

بالنسبة لباقي الدول العربية والإسلامية قلا 
مشكلة مع اكثرها » إذ أن تأييدها للمشروع الأمريكي 
يتبدى واضحاً , وليس هناك سوى بعض الشذوذ 
متمثلاً في العراق وإيران والسودان , بعد أن تقدمت 
باكستان بخطوات ” في ذلك الاتجاه !! وربما 
كانت الإشارة العراقية إلى تآييد الموقف الفلسطيني 
لدى زيارة ياسر عرفات لبغداد جَرْءَاً من مقدمات 
موقف عراقي جديد تجاه هذا الآمر. 

إذن » فالحل الإقليمي حسب مفهوم واشنطن وتل 
يمضي , ومن غير المسموح به أن 
تظهر أية منغفصات من هنا وهناك , لأنه حل 
يستدعي حالة تطبيع شاملة , وهذه الحالة لا تحتمل 
الكثير من المعارضة ؛ وإن وجدت فستحل عليها 
"اللعنة الأمريكية" ومبررات الضرب والحصار في 
القاموس الأمريكي كثيرة وجاهزة !! 5 

دول الاتحاد السوفياتي 

على مستوى الدول المنبثقة عما كان يعرف 
بالاتحاد السوفياتي جرى العمل أمريكياً على إفهام 
تلك الدول بأن فرصتها في الحصول على الدعم 
الاقتصادي الغربي من استثمارات ومساعدات 
مرتبط بشكل مباشر بإرضاء اليهود الذين يهيمنون 
على جوانب مهمة من الاقتصاد العالمي , وبالطبع 

فإرضاء اليهود ليس له سوى يواية واحد تتمثل 

' اء سادة الكيان الصهيوني .. ولم تتوقف 
هذه القضية عند الايحاءات والأقوال بل وصلت حد 
اشتراك الولايات المتحدة مع إسرائيل في إرسال 
الوفود الاقتصادية التي تقوم بدراسة فرص التعاون 
الاقتصادي مع تلك الدول , على غرار الوفد الأمريكي 
الاسرائيلي الذي طاف دول آسيا الوسطى الإسلامية 
الست . وهي الزيارة التي قهم منها بأن واشنطن 
تفضل إسرائيل شريكاً في تلك الدول حتى على 
تركيا نفسها الحليف المعروف . ولعل من المفيد 
القول بان مفهوم منطقة الشرق الأوسط حسب 
التفكير الصهيوني يمتد ليشمل دول أسيا الوسطىء 
حسبما أشار برنارد لويس المفكر الأمريكي اليهودي 
المعروف وتبعه مارتن اندايك مسؤول الشرق الأوسط 
في مجلس الامن القومي الأمريكي. 

وها هو أبو الفضل الشيبي رئيس أذربيجان 
يفتتح جهوده الدبلوماسية الخارجية بإعلانه العزم 
على زيارة 'إسرائيل' وفتح سفارة لبلده هناك .. فهل 
هذه مصادفة أيضاً .. إسرائيل دون دول العالم 
أجمع؟!! 

هل أصبحت إسرائيل" هي محور هذا العالم .. 
إنه سؤال منطقي تفرضه المشاهدات التي تحدثنا عن 
بعضها , ولكن إجابة هذا السؤال لا ينبغي أن تدفع 
المبشرين بنهاية هذا الزمن الصهيوني إلى الياس , 
أو إلى التقاعس رغم الضريبة العالية للمقاومة , 
وإلا فسنكون قد خسرنا الحاضر والمستقبل معاً . 
وذلك بالتاكيد هو "الخسران .١‏ 


أبيب 


على بوابة عقد التفاوض الأول .. 
هبوط السلام .. التنازل مقابل الونت 


] امثير لكل مفردات الدهشة والاستغراب في 
([هبوط السلام)» آنه نو صفة جمعية تراكمية, 
لكنه دراماتيكي في ذات الوقت, فرغم أن 
الخطوة الأولى فيه, كانت بمثابة عاصفة, اقتضت كي 
تمر بسلام حشداً تسويغياً. استنفذ كل مفردات 'حرب 
الخليج:؛ ونزيف جراحها حتى آخر قطرة؛ ومهرجاناً 
صاخباً غسل ببراعة فائقة كل كليشهات المراوحة بين 
اللاسلام والسلام !! ومن ثم غرس شسجيرات العلقم على 
جانيي طريق الهبوط, الذي حرص على تطويله 
وتجهيله قدر الامكان. حتى لا يكاد سالكه للخطوة 
الأولى أن يتبين ذهو إلى صعود أم إلى هبوط يسير ؟! 
وبذا نجح الايقاع الاحتفالي الذي رافق افتتاح مدرج 
(هبوط السلام) فيدا خياراً يتيمأ وحتمياً. ودقت طبول 
الحرب إِرَاؤهء فتداعم الناس بينما هم تحت نير غيبوبة 
الهزيمة, شعث غبر, يتفادون بلهاث خطواتهم الهارية 
-من لاشيء- نحو نعيق الطبول كل الأشلاء التي لما 
تزل شاخصة قي مناحي عاصفة النقط المحترق دفاأ. 
ثم إذا ما وصلوا إلى مفترق الطبول الضارية 
استدراجاً تحو هبوط العلقم. وقد أسدل السواد 
حواجزه المصطتعة الواهمة على غيره من تفرعات 
المقترق» ولج إلى المهبط من ولج وهو يسترجع : ؛ إنها 
حرب الاستنزاف بالضرورة !!» قهي هكذا على حالها 
صعبة وشاقة وطويلة. وطافحة بالتضحيات و..!!, لن 
تمنح نصراً لكنها في كل الأحوال: ملاذ المهزوم 
(ملاذنا) الفخري المعهود. تصك إلى جانب أوسمة 
الهزيمة التي تملاً صفحة صدرنا وكل جوارحنا وسام 
الشرف الأدبي ليس 
وعند المفترق كذلك.. تردد على مبدأ الهيوط جمع 
غفيرء ليس خوفاً من المجهول أو هروباً منه , فالمجهول 
أقضل من معلوم الهزيمة في كل الأحوال؛ ولكن مبعث 
التردد لدى هؤلاء شبيهة بمشئقة (كامب ديفيد)» لذا فقد 
آثروا تجرع مرارة الهزيمة على علقم المو: أو أن 
صخب الاحتفال, وآلوانه القزحية لم تفلح في تحفيزهم 
أبعد من مفترق الطيولء فجمدوا على حالهم, ولم 
امدتكرت اي منييه فخا انظ نات إلى هؤلاء ولا إل 
هؤلاء. والمتفرج تسعده الثهاية أياً كاتت, أو هي لا 
تضره مباشرة في أسوأ الظروف, وقي كلا الحالين, لم 
يشا جمهور المترددين الغفير أن يغادر متعة النظر إلى 
قوافل الهايظينء بل مارس دور المودع, بيراعة 
المشجعين في مباراة كرة قدمء فصفق طويلاً للهابظين 
الذين استدبرت أبصارهم ما استقبلته خطوات أقدامهم 
زمنأ ليس بقصير. 
ولدى المفترق كذلك... استحال الباقي إلى طريق 
اخانافتواوى خف سئواتٍ من سواد ككيفة يستضموع 
الناس ٠:‏ أن من هنا الصراط !!» لكن صخب الطبول 
وضجة الاختيار التي لفت المكان بعججها ولغطهاء 
ظلت تباعد يين هؤلاء وبين الناس حتي بدا صوتهم 
وسط كل ذلكء نحيداً, بدا الناس في غني عنه اكثر من 
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أي وقت مصى ١‏ 
كل هذا مروراً بالضرب على رؤوس الفلسطينيين 
تحت كل سماء.ء والدق على أوتاد ومسامير جحا, 
المزروعة الغاماً بين كيانات (سايكس بيكو), وغيره 
كثيرء استلزمته الخطوة الأولى في مسار الهبوط. لكن 
وقعها في حقيقة الأمر, لم يزعج حبة حصاً واحدة, 
فبدا الهبوط متثاقلاً أيما تثاقل..ولا غرو في ذلك, فعتاد 
السلاميين الذي يحملون على أكتافهم فقط قوامه كومة 
من الوعودء آخفها على الإطلاق تحرير فلسطين.. أي 
فلسطين, ناهيك بالطبع عن حقائبهم التي أصايها 
الورم من جراء ما تنوء به من خرائط او اجزاء خرائط 
ومن اشتراطات ومبادئ ونصوص قرارات, وخطوط 
حمراء وخضراء و.. إلى آخر ما تحفل به حقيبة 
المحارب السلامي الحديث من أسلحة وذخائر ١!‏ 
ولآن الهبوط بغري صاحبه بالعجلة على الدوام؛ فلا 
من تحفيزه وتسريع وتيرته, وذلك لا يكون إلا 
)» وأول هذه الأحمال هي 
عدة العودة وعتادها ؟, وهذه بدون شك تجسد نصف 
الحمولة أو يزيد.. وهنا تنادى حادي الركب بالركبان... 
أن ألقوا عدة العودة, مدبجاً خطابه بكل ما اسعفته 
به ذاكرته من أبجديات الشجاعة والإقدام الواجب ان 
يتحلى بها (المحارب السلامي). ومستبطناً بين حنايا 
ذلك تحذيراً بشتى صنوف التعذيب الاقتصادي لكل من 
تسول له نفسه التراجع. 
وإذ تهوي خطوات الركب. تتراكم خلفهم دقائق 
الحض جراء ما آلقوا من حملهم. لتتجمع وتكبر» 
وتستحيل صخرة لا تلبث أن تبدأ بملاحقتهم وتغريهم 
بالمزيد من التخفف, فيستبدلون عدواً بصديق, وصديقاً 
بعدو ؛ ويلقون إثر ذلك بإرث ثقيل من العداوات 
والصداقات القديمة: ويبداون من جديد.. وتكبر 
الصخرة ووتتعلق وتمعن في اللحاق بالركب.. 
وإذ الركب سادر في هبوطه. وقد طلق ثلاثاً الالتفاف 
إلى الوراء. واستسلم إلى اللاغودة تكبر الصخرة 
فيرميها الركب بالمزيد من حمولته: علها تتباطا قليلاً: 
لكنها على ذلك المزيد تتغذى فتكير , قيرميها الهابطون 
إلى السلام !!» اول ما يرمون بتناقضاتهم الثقيلة, 
فالحرب والسلام لا يجتمعان في غرف النظام الدولي 
الجديد بيد ضعيف آبدأء وإذ يستنفذ الهابطون كل 
إرثهم وماضيهم وحاضرهم: يتحولون بعين الطامع في 
النجاة إلى المستقيل الذي هبطوا يكتعون: فيطالةا 
التهميش لا يتاتى إلا بالتخفف من كل شيء. حتى 
الأحلام والأوهام والآمال: فما فائدة المستقبل إن كان 
الموت أعجل !!, ويهوي الركب وقد غدا كخريف اوراق 
التوت: وتكبر الصخرة وهي تلقم كل ما يتساقط إثر 
الركب. وتتضخم.. حتى إذا كان قعر الوادي التهمته 
كاملاً وأطبقت على أنفاس الهابطينء فإذا الهيوط 
سقوط مريح. وإذا السقوط موت محتوم وإذا الوقت 
يستحيل تتازلاً تلو تنازل... اللهم قاشهد.18 


الاسلاميون ومنظمة التهريير 
(#مثت؟) 


رابع : هل يمكن 
أن تصبح منظمة التحرير إسلامية 
بعد أن اتضحت بعض جوانب الصورة أحب من 
البداية أن أؤكد أنه لو افترضنا جدلاً أن قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد ياسر 
عرفات ولجنتها التنفيذية ومجلسيها المركزي والوطني 
قرروا بانفسهم تحويل المنظمة من العلمانية إلى 
إنهم جميعاً وبالتاكيد غير قادرين على ذلك. 
التي أنشأها النظام العربي كجزء منه » 
منفزة لأغراضه , حافظ بكل قوة على استمرارها كذلك 
مستخدماً كل الأساليب المرئية وغير المرئية , من 
التمويل والمساندة والدعم الإعلامي والرسمي إلى 
أساليب إغلاق المكاتب والإذاعات وطرد بعض العاملين 
بالاضافة إلى التشويه والسباب والحصار والتدمير .. 
إلى أساليب الاختراق والضغط المعيشي والحياتي 
لصناعة الجيوب داخل جسد منظمة التحرير في جميع 
المستويات القيادية والقاعدية . 
هذا النظام العربي المتوتر حالياً تجاه بعبع 
الأصولية والذي ينسق خطواته مجتمعاً ومع الولايات 
المتحدة , لا يمكن بأي حال أن يقبل منظمة التحرير 
إسلامية , وهو قادر على ذلك لأن المنظمة ليست دولة 
تستطيع أن تدافع عن نفسها وليست شعباً متواجداً 
في مكان واحد يستطيع أن يختار وأن يحافظ على 
خياره .. فمنظمة التحرير هي مؤسسة سياسية إدارية 
موجورة داخل الانظمة , فهل يمكن للأنظمة التي 
ترفض ادخال الدين في السياسة وتهاجم الأصوليين 
دون هوادة أن ترحب بمنظمة التحرير الإسلامية التي 
تؤكد أن الإسلام هو الحل ؛ وأن العدو الصليبي 
الصهيوني يريد أن يمنع النهضة الشاملة في المنطقة .. 
هل يمكن لنظام كهذا .. أن يروج للمفاهيم التي 
يحاربها ويتعامل معها على أساس أنها التحدي 
الأخطر بالنسبة له . 
من هنا فإن تصورات البعض بان الحركة الإسلامية 
عليها أن تدخل أطر المنظمة وأن تناضل بصبر وذكاء 
حتى تستطيع الوصول إلى السلطة القانونية لتنفيذ 
برنامجها السياسي أو تبني منهجها الفكري .. إنما 
هي تصورات غير واقعية, فالمجلس الوطني 
الفلسطيني غير المنتخب أبداً لم يلعب دور الهيئة 
التشريعية أو الرقابية وانما كان دائماً مظاهرة 
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واحتفالاً رسمياً لتمرير القرارات المتفق عليها أحياناً 
مع بعض قيادات الفصائل الأخرى أو تلك التي تنفرد 
بها حركة فتح أو قيادتها أحياناً أخرى .. فالمراقب 
تطيع توقع قرارات المجلس الوطذ 
الفلسطيني قبل انعقاده إذا عرف توجه القيادات 
الفلسطينية وعرف العاصمة التي سيعقد فيها المجلس 
دورته . 

استيعاباً لكل ظروف المسألة نخلص إلى النتيجة أن 
قيادة المنظمة لا يمكن أن تقبل بوجود إسلامي فاعل 
داخل مؤسساتها , بل إنها تسعى مقايل ذلك لايجاد 
تمثيل إسلامي نسبي وشكلي داخل المجلس الوطني 
والهيئات الأخرى يحقق لها أغراضاً مختلفة : 

-١‏ تريد أن تبت للشعب الفلسطيني وللقوى 
الأخرى أنها تمثل جميع القطاعات الشعبية وأن 

الأغلبية ولا تضيق بما تسميه الأقلية . 

؟- تريد ان تجعل خيارها الوحيد الممستجيب 
للضغوط العربية والدولية وكانه خيار شرعي للشعب 
الفلسطيني . 

امريد إن تددو للسظام الخرني والنظام الدوني 
وللعدو الصهيوني أنها قادرة على تنقيذ ما تدخل فيه 
من اتفاقيات وترتيبات . 

4- تريد أن تقول لكل من أدار ظهره لبرامج المنظمة 
وسياساتها باحثاً عن أمل جديد وبرنامج جديد ومنهج 
جديد أن كل البرامج والمناهج موجودة داخل المؤوسسة 
الرسمية الفلسطينية وأن كل الاتجاهات تنعم بما 
يخصص لها من أموال الصندوق القومي الفلسطيني . 

0- تريد من اقترابها من قوى التغيير الإسلامية أن 
تتعرف عن قرب عما يجري داخل هذا الإطار الإسلامي.. 
فالتجارب كلها تؤكد عدم معرفة المنظمة بحقيقة ما 
يجري داخل المعسكر الإسلامي , تعتمد في معرفتها 
على انطباعات سريعة تصوغها الفكرة المسبقة وتؤثر 
فيها الاشاعات التي يصدقها مطلقوها أنفسهم مع 
الوقت . 

وأخيرأ فإن قوى التغيير الإسلامية ممثلة في حركة 
المقاومة الإسلامية -حماس- وغيرها من المجموعات 
الإسلامية ذات الوجود الحقيقي والقرار المستقل 
تتساوى في صعوبة ظروفها مع القوى الإسلامية 
العاملة في كل قطر وذلك في مزاحمتها للمنهج 
العلماني . ولكن مهمتها تزداد صعوية وتعقيداً 
ووعورة تقترب من الاستحالة لأنها ستزاحم في 


دائماً به 
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حركتها وتطلعها لقيادة الشعب الفلسطيني معظم 
الأنظمة العربية نظاماً نظاماً وتزاحمها مجتمعة 
ومؤيدة لمنظمة التحريرء حيث أن هذه الانظمة هي 
صانعة المنظمة والضامنة لاستمرارها كجزء من النظام 
العربي العلماني المرتبط. في الغالب, بالدوائر 
الخارجية وغير القادرة على مواجهتها ‏ بل إن 
المحافظة على المنظمة في هذا الوقت بالذات هو أهم 
الاأعمال لأنها تقترب مع تنفيذ كل ما وضع لها من 
أهداف وخاصة الاعتراف باسم الشعب الفلسطيني 
بدولة العدو وتبركة ساحة الأنظمة من جريمة شاركت 
باقترافها 
خامسا : حركة حماس 

تعبير عن نظام عرب لم يوجد بعد 

لاشك أن حركة حماس والمد الإسلامي الجهادي 
داخل فلسطين هو جَِرْء أصيل وجوهري من حركة المد 
الإسلامي التي تنتشر في جميع أنحاء العالم ولكنها 
جزء متقدم وطليعي ويملك من أسباب الانتشار 


الاكثر وضوحاً للآمة كلها .. فهو مؤهل لتأييد 
الجماهير الإسلامية في كل مكان 

وبناء على كل ما تقدم في هذه الورقة فإن نشاة 
النظام الإسلامي في المنطقة العربية خصوصاً أو في 
أماكن القوة والنفوذ في هذه المنطقة , هو الضمانة 
الاأكيدة لوجود منظمة التحرير الإسلامية . فكما كانت 
المنظمة ثمرة للنظام العربي العلماني يعطيها أسباب 
البقاء وينظر إليها بعين الغضب إذا تجاوزت قلي 
بعض الحدود أو يضربها على راأسها أو يتركها 
وحيدة تتلقى الضربات من العدو الصهيوني إلى ان 
تعود للحظيرة .. فإن منظمة التحرير الإسلامية ستكون 
ثمرة للنظام العربي الإسلامي الذي يسود دول المنطقة 
أو يجعلها دولة واحدة أو يسود عدداً من الدول القوية 
التي تملك النفوذ والقدرة على التاثير في المنطقة ٠.‏ 

لذلك فإن حركة حماس من الطبيعي والمنطقي أن 
تكون أول الكتائب في طليعة الجيش الإسلامي من 
حيث تقحمها للأخطار وفرض وجودها الشعبي ' 
وانتصاراتها المعنوية وتاثيرها في عمل المد الإسلامي 
كله وفي جميع الجبهات .. لكنها ستكون آخر الكتائب 
من الجيش الإسلامي التي ستتسلم مقاليد السلطة 
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الرسمية الممثلة في منظمة التحرير أو أي إطار رسمي 
يناسب ذلك الوقت أو الدولة الفلسطينية الإسلامية .. 
إطار يحظى بالشرعية التي يسبغها عليه النظام 
العربي الجديد ٠‏ 


مادساً وأخيرا : نموذج العلاقات 
الصحيحة مع منظمة التحرير في هذه المرحلة 


إن حركة المقاومة الإسلامية تجد نفسها مضطرة 
ومحتزه الو التعافل فخ موضوع منفاطة التجريل 1 
تستطيع مطلقاً أن تغمض عينها أو تتجاهل وجود 
هذه السلطة التي تختلف عن كل سلطة, فالمنظمة تملك 
الحق الرسمي العربي والدولي في التحدث ياسم 
الشعب الفلسطيني , وتملك مقدرات مالية ومادية 
وإعلامية ضخمة تستخدمها للترويج لمشروعها , 
ونمك السيطرة على جانيٍ كبير ومنهم من عتوادو 
الشعب الفلسطيني وخبراته المتراكمه , وتملك نفوذاً 
وتاثيراً على قطاعات مهمة من الشعب في الداخل 
والخارج ؛ وهي إلى جانب ذلك كله واقعة تحت تأثير 
النظام العربي القادر على دفعها خطوات بعيدة. 
لتنسجم مع أهدافه . 

لهذا فلا بد لصياغة العلاقة داخل الأرض المحتلة 
وخارجها من مراعاة الملاحظات التالية : 

)١‏ عدم الصدام : يجب أن تكون أولويات الحركة 
الإسلامية الفلسطينية في الداخل والخارج عدم 
الصدام مع قوى منظمة التحرير , لآن الصدام يصب 
في مصلحة العدو الصهيوني , ويؤخر المسيرة , 
ويربك العمل الوطني كما يربك العمل الإسلامي في 
مرحلته الوطنية .. كما أنه يصب في مصلحة النظام 
العربي الذي يصّر لقصر نظره على أن تكون أرض 
وشعب فلسطين هما الغَذاء لاستقرار نظامه الاقليمي 
القائم على التجزئة. 5 

؟) التركيز على ضرب العدو : إن الرضاصة الثي 
تقتل جندياً غاصباً أو مستوطناً واحدأ » إنما تقتل 
الياس في صدور المئات من أبناء شعبنا .. والرصاصة 
التي توجه للعدى إنما تدافع عن جسم حركة حماس 
أكثر من آلاف الطلقات التي توجه إلى تنظيم منافس 
يريد ضرب الحركة الإسلامية فهزه الرصاصة تؤكد 
مصداقية الحركة وتسيب الالتفاف الجماهيري حولها 
الذي يجعل الحركة عصية على الضرب والتآمر 
ومحاولات التشويه 

*؟) حماس ليست بديلاً لمنظمات أو أشخاص أو 
قيادات: يجب أن يطمئن الجميع بالممارسة العملية أن 
حركة حماس ليست بديلاً لأحد كي تفاوض ياسم 
الشعب في مفاوضات محكوم عليها سلفاً حسب 
موازين القوى أنها لصالح العدو . وليست بديلاً لأحد 
ليجلس قائد منها مكان قائد من غيرها : أو سفير منها 
بدلأأمن سفير من غيرها أو مسؤول مالية منها بدلاً من 
مسؤول من غيرها .. فقد فصلت فيما سبق أن حماس 
لايمكن أن تكون جزءاً من نظام عربي علماني مهزوم 
أمام الفكر الغربي والصهيوني . 

وليس لحماس عداوة شخصية مع أحد , إنما تقاتل 
وتجاهد من اجل منهج تراه هو الصحيح ولا صحيح 
غيره ؛ ولايهم الاشخاص في هذا فخالد بن الوليد كان 
بالأمس قائداً لجيوش الكفار وقد أصبح اليوم سيف 
الله المسلول , وذاك عكرمة بن أبي جهل كان محكوماً 
عليه بالاعدام ليصبح بعد ذلك واحداً من أعظم 
المقاتلين في سبيل الله . 

؛) كسب الكوادر العاملة في صفوف المنظمة :لا 


يعني عدم دخول مؤسسات المنظمة أن تنعزل حماس 
عنها وعن العاملين فيها. فهؤلاء أبناء شعبنا , 

وكثيرون منهم أمضوا أهم سنوات حياتهم لخدمة 
شعبهم حسب تصوراتهم الفكرية ومنهم من اكتسب 
خبرات مهمة تحتاجها الحركة الإسلامية : أليس منير 

شفيق واحداً من أولثك الذين قدّر الله لهم سبحانه أن 
يكون واحداً من أهم المسهمين في إثراء الفكر 
الإسلامي وخاصة الفسطيني في مكتبتنا الحديثة .. 
وهناك من كوادر المنظمة من يتحرقون شوقاً للبديل 
الاسلامي , ومنهم من لا يرى في الإسلام منهجاً للعمل 
السياسيء لكن الوصول إلى تفاهم معهم على الصعيد 
الوطني أمر ممكن والكشيرون محكومون بظروفهم 
وظروف القيادة . 

فلا يد لحماس أن تحاول الكسب دائماً ولا يثبط 
عزيمتها وجود قيادات في المنظمة متوترة حساسة 
معادية في بعض الساحات أو المواقع , لكنها ستجد 
قيادات أخرى قادرة على التفاهم وتغليب الحس 
الوطني لمنع أي صدام سيكون أثره أكيداً على القضية 
الوطنية والإسلامية . 

©) تحريم وتجريم كل أنواع القذف والمهاترات 
والاتهامات السوقية : على الحركة الإسلامية أن تترفع 
دائماً عن الأساليب المخالفة لتعاليم الإسلام . فليس 
المسلم بطغان ولا لعان ولا قاحش ولا بذيء . وعليها 
ألا تنساق وراء ذلك بحجة أن الآخرين يستخدمون 
مثل هذه الأساليب .. وإنما عليها دائماً بالحجة 
والدليل والدعوة العامة لكل الشعب . 

") التنسيق والاتفاق في الأمور النافعة : وعلى 
الحركة الإسلامية أن تكون مبادرة دائماً في الدعوة 
إلى التنسيق الذي يخدم مطالب الناس تحت الاحتلال 
أو خارج الأرض المحتلة وتسعى لذلك مع جميع القوى 
والتوجهات . وعليها وإن ادركت ان اشر محاولات 
الحوار التي تطلبها الأطراف الأخرى إنما تكون لها 
أهداف أخرى غير الحوار . وأحياناً يكون الطرف 
الآخر هدقه الوحيد فقط هو أن يجلس مع حماس في 
ظروف معينة أو توقيت معين لخدمة أهدافه .. ومع 
ذلك لاتياس حماس من محاولات الحوار الهادئ 
والهادف . 

») المراهنة على الجماهير والبعد عن الحزبية : 
على الحركة الإسلامية أن تتوجه دائماً للجماهير فلا 
تنعزل عنها ولا تتعالى عليها , وعليها أن تؤكد 
للجماهير ولقوى منظمة التحرير والقوى الأخرى أن 
غايتها الاساسية هو تحقيق أهداف الأمة وليس 
مكاسبها الحزبية , ويشعر الجميع أن بابها مفتوحاً 
دائماً لكل من قرر أن يتبنى الخيار الإسلامي . 

4) ترك موضوع المواجهة خارج فلسطين للحركات 
الإسلامية الأخرى :مع الاقرار أن المعركة مع الحضارة 
الغربية المعتدية هي معركة واحدة وشاملة ضد جميع 
أشكال الهيمنة الغربية من جميع أشكال التغريب 
والعلمانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي . 

ومع التاكيد على أن أشرس شكل من أشكال هذه 
الهيمنة هو الكيان الصهيوني .. فإن على حركة 
المقاومة الإسلامية حماس الانشغال بمواجهة الكيان 
الصهيوني داخل فلسطين .. فلن يقوم بهذه المهمة 
غيرها أما المهمة الأخرى فهي ملقاة على عواتق قوى 
التغيير الإسلامية في طول العالم الإسلامي وعرضه , 
مواجهات حماس في الداخل ترفد العمل الإسلامي كله 
في الخارج بزخم عاطف لا مثيل له .. وتكبل أيدي 
الأنظمة عن ملاحقة مكشوفة لعناصر حماس .. .. ولعل 
موضوع المبعدين الأصوليين في جنوب لبنان في 


عدالته وذكاء التعامل معه أثبت أن كل القوى المعادية 
للمد الإسلامي لم تستطع إلا أن تقف مواقف التاييد 
المعلن للمبعدين . وإن هذه الأنظمة وهي تحاول أن 
تفع يموده تفظو الأصوليين المغليان ووجعتهم 
وعنفهم وممارستهم للارهاب وغير ذلك تسويغا 
لضربهم فإنها لن تجد ما تقوله للجماهير الإسلامية 
تسويغاً لضرب حماس إذا ركزت حماس على عملها 
داخل فلسطين . 

ولعل مزاحمة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها 
العلمانية في الخارج أيضاً يكون موكولاً للقوى 
الإسلامية العربية والإسلامية المحلية في أقطارها 
حسب ما أظهرت الدراسة فيما سبق فكلما استطاعت 
قوة ما تحرير بلد ما من الفكر العلماني ون 
سيادة الإسلام قهو في حد ذاته كفيل بتراجع || 
العلمانية في المنظمة وكلما كانت الدولة أعظم نفوذاً 
كلما كان خلخلة الزعامة العلمانية للمنظمة أكبر . 

وإلافإن مزاحمة الحركة الفلسطينية الإسلاميّة 
المنظمة التحرير في الخارج تحت سمع وبصر أجهزة 
النظام العربي فإنه سيعطي التبرير لهذه الانظمة 
لضرب حماس حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني 
وحماية للممثل الشرعي والوحيد .. منظمة التحرير !!. 

فلا تنسى أن خضوع المدينة لسيطرة الرسول صلى 
الله علنه وسلعغ واتهبار الوجود اليهودي في المدينة 
وكسر شوكة القبائل العربية هنا وهناك جعل مكة 
تفتح ذراعيها مستقبلة للجيش النبوي الفاتح دون 
قتال ثم تجعل بعد ذلك من ابنائها قادة ومقاتلين في 
حكن لدي لكريم هل 

4) حماس ليست جزءاً من أية قوة إقليمية ؟ :ينبغي 
أن يكون واضحاً للجميع أن حركة المقاومة الإسلامية 
ما هي إلا طليعة متقدمة للأمة تخوض معركة الأمة في 
أهم الجبهات وضد أشرس أشكال الهيمنة الأجنبية 
التي تهدد الامة جميعها , ومن أجل ذلك فهي أسمى 
من الدخول في تحالفات إقليمية ضيقة .. كما انها 
أكبر من أن تكون تابعاً لأي شكل من أشكال النفوذ 
الخارجي مهما كانت صوره .. وقد أثبتت منذ 
سنواتها الأولى أن مصدر قوتها هو الالتفاف 
الجماهيري والمد الإسلامي الشعبي ومخزون الحماس 
والتجربة المتراكمة على الساحة الفلسطينية وهي 
تحاول أن تستفيد من كل الأطراف والقوى بالقدر الذي 
تستطيع أن تقدمه هذه القوى أسهاماً في معركة 
الوجود لا استغلالاً للعمل الجهادي الفلسطيني من 
أجل تصفية حساب طرف مع آخر .. فانطلاقاً من 
مركزية القضية الفلسطينية لدى الإسلاميين فنإن 
الحركة الإسلامية تنظر لنفسها كطليعة للآمة ترحب 
بكل من يصطف خلفها من القوى الإقليمية لتحقيق 
أهدافها في مواجهة الصهيونية ولا يمكن أن تقبل أن 
تكون تابعاً أو منفذاًالمصالح اي قوة إقليمية لأن ذلك 
يتناقض مع فهم حقيقة المعركة وفهم دور الحركة 
الإسلامية فيها . 

)٠١‏ العمل الدؤوب للارتقاء بالعمل الإسلامي 
وتطويره : إن مهمة الحركة الإسلامية الأكثر أهمية 
هي الارتقاء باساليب عملها واكمال خططها وتوسيع 
المجال الجماهيري في فعالياتها لتكون نموذجاً صادقاً 
للعاملين في خدمة الأمة ولعل في دراستنا “ماذا تريد 
الجماهير من حماس' (فلسطين المسلمة أيار 87) 
محاولة تهدف لرسم صورة المستقبل الذي تمثل فيه 
حركة المقاومة الإسلامية الإطار الذي يحقق أهداف 
الامة في فلسطين وخارجها .88 
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اش عرووية -بللبببااااااصصصصيصيب 000001010101000 
أكثر من 11٠١‏ عملية ضد قوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي 


مستقبل المقاومة الوطنية في الجنوب اللبناني 
فى ظل مغاو ضات واشنطن 


يكاد الخبراء وال مراقبون 
اك السياسيون والعسكريون يجمعون 
على أن الحرب المستعرة في 
الجنوب اللبناني والتي شهدت تصعيداً 
كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية بين 
رجال المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية 


00 
واستمرارها مرتبط بأكثر من طرف وله 
حساباته الداخلية والعربية بالاضافة إلى 
الدور الايراني الداعم لمقاتلي حزب الله الذين 
يشكلون العمود الفقري للمقاومة الإسلامية 

في الجنوب. أو على الأصح ريما يكون 
استمرارها مرتبط بما ستسفر عنه المفاوضات 
العربية-الإسرائيلية بشكل عام. 

ويرجع أسباب القلق الصهيوني المتزايد من المعارك 

الجارية في الجنوب اللبناني على الرغم من عمليات 

التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني 
ضد المقاتلين اللبنانيين والمدنيين على حد سواء إلى 
جملة من الأسباب والمعطيات برزت خلال الفترة 
الاخيرة نذكر منها - 


المجموعات الفلسطينية المعارضة للتسوية, فرصد في 
هذا المجال أكثرمن سبع اجهات 
فلسطينية-! إسرائينية في القطاعين الغربي والاوسط 

منذ أواسط شهر آذار (مارس) الماضي وكرد فعل 
صهيوني على ذلك وفي (4/17) كمن الصهاينة في 
قرية باطر لمسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير 
'سمير سويدان (لبناني) قأصابوه بجراح 

خطيرة وقتلوا امراته ومدنيين آخرين. 

© تطور أداء المقاومة العسكري بشكل كبير من 
خلال استعمال العبوات الموجهة والكمائن 
الصاروخية؛ فقد أكدت المصادر العسكرية الصهيونية 
ن معظم الإ ابات التي وقعت في صفوف 
ك شيا ما يعرف 


ادر 
طراز «مالوتكا» أو «ساغره تطلق نحو الآلية 0 
وهذا ما يرجح وقوع إصابات مباشرة وشكل هذا 
الاسلوب مهارة قتالية جديدة تتطلب خبرة وتخطيطاً 


© تزايد عالق والشردى في درف القوات 


الصهيونية وكذلك في صفوف المبليشيات العميلة لها, 
فقد تمكن رجال المقاومة اللبنانية خلال الأشهر القليلة 


30 


عرض للمقاومة الإسلامية اللبنانية 


الماضية من قتل سبعة جنود صهاينة بينهم ضابط 
وإصابة اكثر من عشرة بجروح مختلفة: بالاضافة إلى 
مقتل أربعة من المظليين الصهاينة بينهم ضابط خلال 
اشتباك ى في المنطقة الأمني 
إسرائيلتين كما زء 
وتحاول السلطات الاسرائيلية إخفاء خسائرها 
البشرية التي تفقدها خلال عملياتها العسكرية مع 
رجال المقاومة خشية انعكاساتها السلبية على اليهود 
وخاصة خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت الأراضي 
المحتلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال وجنوده 
نفذتها كتائب القسام, وتحاول بين الفترة والأخرى 
ارجاع مصرع الجنود الاسرائيليين إما إلى حوادث 
الطرق أو إلى خطا من قبل جنود آخرين. ومثال ذلك ما 
شفه رئيس الأركان الاسرائيلي يهودا باراك حين 
أعلن عن مصرع قائد وحدة مظليين في جنوب لبنان 
قبل حوالي شهرين حيث ذكر باراك أثناء اجتماع 
للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست 
الصهيوني أن قائد وحدة المظليين التي لقي أربعة من 
جنودها من بينهم ضابط مصرعهم خلال اشتباك 
بالخطأ مع قوة عسكرية أخرى تابعة لنفس الوحدة 
كان قد قتل أثناء قيامه 
آخرين في المنطقة الأمنية بِجِنوبٍ لبنان» ومن المعروف 
أن الجيش الاسرائيلي لم يعترف بمصرع هذا الضابط 
في حينه مما يؤكد أن خسائر القوات الصهيونية أكبر 
بكثير مما تعترف به مصادرها العسكرية. 

9 تفاع عدد العمليات العسكرية المختلفة التي 
تنفذها المقاومة اللبنانية فقد ذكرت مصادر المقاومة 
أنها نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي (44) عملية 
وهو أكبر عدد من العمليات خلال شهر يسجل منذ 
ثلاث سنوات, كما لوحظ ارتفاع عدد العمليات منذ 
مطلع العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة فقد 
اعترف الجنرال الصهيوني :اسحق مردخاي» قائد 
القطاع الشمالي في الجيش الاسرائيلي أنه تم تسجي 


أكثر من 17١‏ عملية ضد إسرائيل في جنوب لبنان منذ 


فلسطين المسلمة ". -تموز (يوليق) 1555م 


-- © حهمزة عبد الكريم 
بداية العام الحالي» » مما يشكل ارتفاعاً 
كبيراً في عدد العمليات العسكرية فضلاً 
ل 0 
العمليات والاسلحة المستخدمة فيها مقارنة 
مع العام 19947 حيث بلغ عدد العمليات 
عملية في حين بلغ عددها عام 1441 
6 عملية فقط. 
© الدعم والتاييد المتزايد للمقاومة 
اللبناتية, والتفاف قطاعات واسعة من 
الشعب اللبناني وقواه السياسية حولها 
ومدها بكل أسباب الدعم اللازم على الرغم 
من الثمن الباهظ الذي تتكبده مدن وقرى 
الجنوب اللبناني في الارواح والممتلكات 
جراء الغارات الاسرائيلية العنيفة | 
تأاتي كرد فعل على عمليات المقاومة. 
ومطالبة هذه القوى بضرورة استمرار 
المقاومه إلى حين انسحاب إسرائيل من 
الجنوب اللبناني وهو ما أكده حزب الله 
في مؤتمره التنظيمي الذي عقده في ابار 
(مايو) الماضي وعلى لسان أمينه العام الشيخ 
حسن نصر الله حين أعلن عن رفضه الاعتراف 
بإسرائيل حتى ولو اعترف العالم كله بهذا الكبان 
الغاصب على حد تعبيره وكذلك أكد أن قتاله لإسرائيل 
ليس مرهوناً بعاملي الزمان والمكان» بل إن المقاومة 
هي فعل جهادي مباشر ورد قعل على الاحتلال وطالما 
فإن رد الفعل قائم. 
نستنتج أن ملف الجنوب اللبناني أصبح 
من الملفات الرئيسية التي تدرس بعناية وفي أكثر من 
عاصمة وخاصة في واشنطن التي ترعى مفاوضات 
السلام والتي قامت في الاساس لحل المشاكل الأمنية 
والاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل» , ولعلزطف 


1 
وهذا الاغلاق محكوم بتقدم المفاوضات على المسار 
اللبناني حيث يطالب لبنان بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الجنوب وفق قرار مجلس الأمن 15؟ 
دون شرط هذا الانسحاب تربطه إسرائيل بترتيبات 
أمنية مسبقه. كما أن الاغلاق يتطلب موافقة سورية 
التي تتمتع بنفوذ كبير داخل الدولة اللبنانية وهو ما 
دفع أوري لوبراني منسق الأنشطة الاسرائيلية في 
لبنان إلى اتهام سورية بأنها لا تريد أن تحد من نشاط 
«حزب الله» على الأقل في هذا الوة 

وإذا كانت إسرائيل تعتقد أن بإمكانها وقف 
المقاومة عن طريق الضغط على الدول الذي تذكع 
وتتغاضى عن نشاطها فإن المقاومة ستستمر ما 
استمر الاحتلال فعوامل استمرارها متوفرة وقوتها 
تزداد مع مرور الوقت والمؤيدون لها يكثرون شعبياً 
على الآقل فمنذ أن وجدت المقاومة ضد الاحتلال في 
الجنوب وإسرائيل تبذل كل ما في وسعها لوقفها 
والقضاء عليها وبشتى السبل ولكن دون جدوكا 
فإرادة الشعوب لا تقهر حين يفسح لها المجال فجي 
البديل المطلوب في ضوء اخفاق آي جهود لحمل 
إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدؤلي 
والانسحاب من الجنوب اللبناني المحتل 8 


الحكومة الأردشية الجديد: بين الملمات الصعية والأدوار المشددة 
الاشتخابات النياببية قادمة والفيوض يخبط بيستقيل قانون الانتابات 


© عمان - سميح ا معاي هع 


بعد انتظار طويل زادت مدته عن 

شهرين جاء التغيير الوزاري في 

الأردن ليحمل معه حكومة (جديدة) 

ورئيس جديد لم يكن اسمه مطروحاً في معظم 
فترات الانتظار لاعتبارات كثيرة أهمها وجوده 
على راس وفد المفاوضات الأردني مع العدو 
الصهيوني وإلى ما قبل إجراء التغيير الوزاري, 
بفترة قصيرة كانت آسماء ذوقان الهنداوي 
واحمد عبيدات ومضر بدران والشريف ريد في 
الأكثر رواجأً . وقد حمل التغيير الوزاري إلى 
كراسي الوزارة عدداً كبيراً من الوزراء الجدد 
واصحاب الأسماء المغمورة سياسياً وشعبياً , 
ا كما أنها جاءت بعدد من الأمناء العامين 
لتكتسب الحكومة صفة حكومة التكنوقراط 


إرإالخبواع. 5 


حكوية المعمات الصعبة أم المهمات المعددة ؟ 

لقد تضمن كتاب التكليف الملكي مجموعة من 
لليدات للحكومة الجديدة جعلت البعض نجاول أن 
يضيف على الحكومة مهمات كبيرة , بل إن البعض 
استغرق في تخليله ما دفعه إلى وصفها تحكومة 
المهمات الصعبة , وفي سياق فهم مهمات الحكومة 
الجديدة ؛ نقف على النقاط التالية : 

)١(‏ إن طبقة النظام السياسي الأردني ومؤسسة 
الحكم الأردنية لا تعطي للسلطة التنفيذية 
(الحكومة) القدرة لآن تضع لمساتها على السياسة 
الأردنية الداخلية والخارجية بشكل كبير ويقتصر 
دورها في كثير من جوانبه على السياسات 
ويعود ذلك إلى أن السياسة الأردنية تتميز بالثيات 
إلى حد كبير وتسير وفق معادلة ساهم استقرار 
مؤسسة الحكم الأردنية في تحولها إلى نهج , كما 
أن الخبرة الطويلة للعاهل الأردني بعد أربعين عاماً 

من الحكم جعلت منه صانع السياسة الأردنية 
داخلياً وخارجياً فليس هنالك من الشخصيات 
السياسية الأردنية من يمكنه أن يضيف شيئاً إلى 
خيرة الملك الأردني . 

() لا يمكن اعتبار تعيين رئيس الوفد الأردني 
المفاوض رئيساً للحكومة منعطفاً (إيجابياً) في 
سياسة الأردن التفاوضية فالموقف الأردني من 
المفاوضات مع الكيان الصهيوني ثابت نسبياً منذ 
عام 40, وفي هذه المرحلة مرتبط بالملك لإ 
بالحكومات. قد يكون هذا التعيين مؤشراً , وتاكيداً 
لكنه ليس تحولاً في السياسة التفاوضية الاردنية 
الثي تقوم على فهم مؤسسة الحكم الأردنية للموقع 


الجغرافي السياسي للأردن والتركيبة السكانية 
والاقتصادية الأردنية » وبتبني المفاوضات خياراً 
اشكرلتيهيا لحل الضراع مع الكيان'الصهيوني 
لكنه لا قبل تسوية منفردة بمعنى أنه يسعى إلى 
التوصل إلى تسوية على كافة الجبهات العربية 
ترضي جميع الأطراف العربية وخاصة الطرف 
الفلسطيني ٠‏ 
() لقد جاء التغيير الوزاري ليقدم تأكيداً على 
نية الدولة في اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة 
في موعدها الدستوري الذي لن يتجاوز في حده 
الأقصى تشرين الثاني القادم ؛ لكن هذا التغيير لم 
حكنت إلى الان فوضوع قانون الانتخائاق ومعانية 
تعديله وهي قضية مازالت تشغل الأوساط 
السياسية والحزبية الأردنية , ذلك أن هذا التعديل 
-إن حدث- سيكون تجاوزاً المجلس النواب الحالي 
وسيكون في اتجاه تحقيق أهداف للدولة 
وسياساتها التي تتعفارض مع بعض القوى 
السياسية أو كثير منها , والحقيقة التي تتفق عليها 
معظم القوى السياسية أن أي تعديل للقانون يهدف 
بالدرجة الأولى إلى إيجاد مجلس نواب قادم لا يضم 
أغلبية مطلقة أو نسبية ترفض سياسة الدولة 
وخاصة فيما يتعلق بمسيرة التسوية وما سيسفر 
عنها من نتائج خاصة في ظل توقعات بإمكانية 
الخروج بنتائج (إيجابية) قبل نهاية العام الحالي 
وهو أمر أشار إليه رئيس الحكومة الأردنية الجديدة 
في الأيام الأولى لرئاسته . 

ورغم مرور عدة أسابيع على تشكيل الحكومة 
الجديدة مازال الغفموض يحيط بموضوع تعديل 
قانون الانتخابات لآن الجميع يدركون أن هذه 
القضية بين بدي العاهل الأردني فقط الذي صرح 
للصحفيين أنه لن يتم تعديل قانون الانتخابات إلا 
بعد حوار وطني ديمقراطي وهي إشارة حملت 
بعض الدلالات منها 

© أن تعديل القانون أمر قريب وغير مستيعد 
خاصة إذا كان العاهل الأردني يعبتر اجتماعه مع 
عدد من قادة الأحزاب والفعاليات السياسية جزءاً 
من الحوار الديمقراطي » وقد يعني هذا أن يكون 
التعديل مستبعداً أيضاً . 

أن الحوار الوطني الديمقراطي بغض النظر 

عن شكله يمثل تجاوزاً لمجلس النواب (حسب 
رئيسه وأعضائه) الأمر الذي يزيد من احتمالية حل 
مجلس النواب الحالي للخروج من مأزق (الاحترام 
الادبي) للمجلس من قبل السلطة التنفيذية إذا ما 
أقدمت على إجراء التعديل. 


فلسطين المسلعة * -تموز (يوليو) 1557م 


المجالي .. أحد المهام الرئيسية لحكومته إجراء الإنتخابات البرلانية 

بشكل عام لقد شكلت زيارة العاهل الأردني 
للولايات المتحدة وبريطانيا حاجزاً زمنياً أمام أي 
قرار سياسي فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات: 

(5) بالرغم من نفي د. عبد السلام المجالي لأنِ 
تكون حكومته حكومة انتقالية إلا ان طبيعة المرجلة 
السياسية التي جاءت يها الخكومة وتشكيلة 
الحكومة تجعل منها حكومة انتقالية , ففي ظل دولة 
التعددية والأحزاب لا يمكن أن تكون هنالك حكومة 
دون مشاركة الآحزاب والقوى السياسية وفي حال 
اجراء انتخابات برلمانية فإنه لا بد من ظهور حكومة 
جديدة تحظى بثقة المجلس القادم وتتمثل فيها 
القوى السياسية وخاصة ذات الثقل الكبير داخل 
المجلس . 

ومن جهة أخرى ظهر واضحاً الطبيعة الفنية 
للحكومة الجديدة التي ضمت عدداً من الأمناء 
العامين للوزارات الذين يعتبرون الأكثر تخصصاً 
وقفهماً لطبيعة عمل الوزارات وهذا يعني أن المطلوب 
أن يقوم الوزراء الجدد بتسيير أمور الوزارات 
وضمان نجاح الوزارات في أداء دورها الخدماتي 
إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات ٠‏ 

وبعد : يمكن القول أن الحكومة الاردنية الجديدة 
حكومة تفرض مهماتها المرحلة السياسية التي 
يعيشها الأردن داخلياً وخارجياً . وفي ذات الوقت 
يمكن أن تكون هذه الحكومة ذات عمر طويل في ظل 
احتمال التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل 
الانتخابات وهو حق يعطيه الدستور للملك وهو 
احتمال قائم خاصة إذا ما دخلت مسيرة التسوية 
منعطفات كبيرة قد تقتضي خطوات سياسية 
وقرارات كبيرة بدون مشاغبة 1 
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معركة الجزائر : هل تنتهى قريما ؟' 


لا أريد جرحى ولا أسرى' عبارة قالها قائد القوات الفرنسية التي كانت تتأ 


أهب -أحد أيام شهر مايو ©154- لمهاجمة مدينة سطيف ردأ 


على هجمات المجاهدين التي خلفت ٠١‏ قتلى في صفوف المستعمرين وأدت الهجمة الفرنسية إلى مقتل ه4ألف من أهالي سطيف . 


نفس العبارة قالها الجنرال 
5 لعماري-المسؤول عن إدارة 
حالة الطوارئ- وهو يخطب 

في قوات الجيش -١٠ألف‏ رجل - التي 
كانت تتأهب لاحتلال مواقعها في 
الجزائر العاصمة استعداداً لخوض 
'أمعركة الجزائر" الفاصلة مع قوات || 
أحركة الدولة الإسلامية ' - كما يسميها 
الجزائريون 

ليس هذا هو وجه الشبه الوحيد بين 
حرب التحرير الأولى والأحداث التي 
تشهدها الجزائر اليوم فالعارفون بتاريخ 
الشورة الجزائرية يلاحظون تشابهاً 
عجيباً بين ما يقع الآن وأحداث مرت 
عليها أربعون سنة تقريباً مؤكدين أن 
مسؤولي الجزائر اليوم يتبعون خطى 
أسلافهم في إدارة الاحتلال الفرنسي كما 
يتبع المقاتلون الاسلاميون إلى حد 
التقليد نشاطات سابقيهم من مجاهدي 
حرب التحرير 

يعتقد عدد من المؤرخين أن تزييف 
الانتخابات من قبل الادارة الفرنسية في 
نهاية الأربعينات كان القطرة التي 
أفاضت الكاأس وجعلت الجزائريين || 
يياسون من إمكانية التخرير بواسطة 
العمل السياسي المجرد فهمشت كل 
القوئ السياسية بما فيها حزب الشعب 
الجزائري وبرزت إلى الوجود جبهة 
التحرير الوطني التي أعلنت الجهاد 
المسلح لتحرير الجزائر سنة 1904 ولقيت 
حينها معارضة شديدة من الأحزاب 
والمنظمات المعتدلة بما فيها التي تنتسب إلى الإسلام . 

بدات الجبهة جهادها بعمليات بسيطة كقتل بعض 
الجندرمة الفرنسيين في جبال القبائل . ثم انطلقت 
حملة 'تخريب واسعة لخطوط الهاتف والتلغراف وزرع 
القنابل في المكاتب الحكومية وفروع شركة الطيران ولما 
اشتد الوطيس انتشر أكثر من ٠٠0ألف‏ جندي فرنسي 
مستعملين الاسلحة الثقيلة والطيران ونجح المجاهدون 
في اسقاط طائرة مروحية لا يزال هيكلها إلى الآن في 
متحف الجهاد . كل هذه الاحداث تعاد اليوم باكثر 
سرعة وحدة وماساوية إذ اصبح مجاهدو الأمس 
يقومون بدور المستعمر وأبناؤهم وأبناء الشسهداء 
“ليس في الجزائر عائلة إلا وفيها شهيد أو مجاهد - 
يقومون بدورّهم . 


الوضع السياسي والأمني 


تبدو الاحزاب التي يراسها قادة تاريخيون للثورة 
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الشارع الجزائري.. لا بديل عن الإسلام 


-جبهة التحرير الوطني , جبهة القوى الاشتراكية , 
الحركة من أجل الديمقراطية -تحاول تجنب ما وقع 
فيه حزب الشعب الجزائري الذي وقف ضد الثورة في 
أيامها الأولى فأدى ذلك إلى القضاء عليه نهائياً 
وأصبحت أجيال الجزائر تعتبره خائناً بعد أن كان 
الحزب الأكثر شعبية فتجنبت كلها مجاراة المجلس 
الأعلى للدولة أو أعطاء أي تزكية ولو كانت بسيطة 
للانقلاب وتمسكت كلها بالعودة إلى المسار الانتخابي 
رغم أن أي منها لم يفز باغلبية الاصوات كما غادر كل 
من حسين آيت احمد واحمد بن بلا البلاد حتى ل 
يحسب عليهما ما يجري الآن في الجزائر . أما 
بالنسبة للحوار الذي يجريه المجلس الأعلى للدولة 
ففي حين قاطعته جبهة القوى الاشتراكية مؤكدة "أن 
فكرة الحوار تجاوزها الزمن اليوم ولا بد من تنظيم 
مفاوضات حقيقية في اقرب الآجال على أن يكون 
الشرط الوحيد في هذه المفاوضات هو عدم احتقار 


” فلسطين المسلمة ” -تموز (يوليو) 1667م 


© لطفي بن رمضان 
الآخر (يلاحظ عدم التنصب 
شرط إدانة العنف) , فإن جبهة التحرير 
ما فتئت تؤكد على لسان رئيسها السيد 
عبد الحميد مهري ان جبهة التحرير 
طالبت منذ نوفمبر 1441 من المجلس 
الأعلى للدولة أن يتولى تنظيم الحوار 
بدون اهمال قوى سياسية عبر عنها 
الشعب ب * ملابين ضوت " كما عبر 
مهري عن اعتقاده ان جبهة التحرير 
تعامل كانها حزب في طريق الحل وهو 
يقصد ما تعرضت له الجبهة من اننزا] 
أملاكها من مقرات ومطابع 
كما طالبت الحركة من أجل 
الديمقراطية في الوثيقةالتي قدمتها 
للمجلس الأعلى لدولة بالمصالحة 
الوطنية بدون اقصاء أي طرف من 
الحوار بما في ذلك الجبهة الإسلامية 
للانقاذ 
هذه المواقف من طرف القوىذات 
الشقل التاريخي والشعبي سببت 
انسداداً في الحياة السياسية وخرم 
المجلس الأعلى للدولة المثبثق عن 
الانقلاب العسكري الذي أوقف العملية 
الديمقراطية؛ حرمه من اضفاء شرعية 
افتقدها منذ تاأسيسه ولا يزال 
أما بالنسبة للأحزاب "الإسلامية ففي 
حين حاول الشيخ محفوظ النحناج 
الإقتراب من جانب المجلس الأعلى 
للدولة معتبراً ما يقوم به الإسلاميون 
الذي يتصدون للانقلاب أعمالاً تضر بالبلاد 
ولم يؤكد في تصريحاته على ضرورة 
العودة للمسار الانتخابي. فإن حركة النهضة تراوحت 
مواقفها من المساندة التامة لجبهة الانقاذ حيث تراس 
الشيخ جاب الله لجنة الدفاع عن خيار الشعب بد 
الانقلاب إلى التنديد الشديد ب “الارهاب" وتجنب اي 
تصريح يشتم منه الوقوف إلى جانب الجبب 
الإسلامية. - 
ومما يزيد الوضع السياسي تازماً الخلاف القاثم 
بين الحكومة من جهة والجيش والمجلس الاعلى هن 
جهة أخرى حيث يصر السيد عبد السلام بلعيد عى 
فتح ملفات الفساد بالكامل لعلمه أن هذا الأمر يلقي 
تجاوباً شعبياً كبيراً وقد قامت بعض الصحف القربب 
من بلعيد بإثارة ملف رجل الأعمال الليبي يحيى “لد 
وعلاقاته المشبوهة مع كل من العربي بلخير وراد 
الداخلية ومهندس الانقلاق العسكري وعلي كافي ردن 
المجلس الأعلى للدولة وتؤكد بعض المصادر أن محاولةً 
الاغتيال التي تعرض لها السيد بلعيد ولم بعلن عن '/ 


لسسلسسسححعحعسسسسسسسسسس يي بج بلسي جج١|ك||كك‏ 


حيث تم تفجير سيارته وقتل سائقه ونجا هو لأنه لم 
يكن في السيارة » ليست غريبة عن هذا الملف الذي أثار 
غضباً شديداً في صفوف قادة الجيش ورئاسة الدولة 
الوضع الأمني 

يؤكد الدبلوماسيون ومراسلي الصحف الآأجنبية 
(النيويورك تايمز. لوموند , الفيغارو) على الفاعلية 
الكبيرة التي تتمتع بها الآلة العسكرية "للمجاهدين' 
كما يسميهم رجل الشارع في الجزائر ويؤكد الذين 
عايشوا الثورة الجزائرية في سنتها الأولى أن وتيرة 
العمل المسلح الآن تفوق أضعاف ما كان يقوم به 
مقاتلو جيش التحرير الوطني , وتقيم الجهات الأمنية 
عدد الذين يحملون السلاح من الإسلاميين 
ينتشرون في كل التراب الوطني ويتمركز أغلبهم في 
الجبال المحيطة بالعاصمة وعجزت القوات العسكرية 
الخاصة المدعومة بالمدفعية والطائرات المروحية 
أمامهم مما حدى بآحد القادة العسكريين إلى اقتراح 
حرق هذه الجبال بمن فيها . 

وياتي توسيع حالة الطوارئ إلى ثلاث مدن أخرى 
ليؤكد قوة المجموعات المسلحة التي تأكدت أخبار حول 
انتخاب قيادة موحدة لها موالية ولاء تاماً للجبهة 
الإسلامية للائقاذ يشرف عليها عبد القادر الشبوطي 
الذي يلقبه الجزائريون ب "اللواء" . كما أن امتداد 
عمليات الاغتيال لتشمل المسؤولين المدنيين المساندين 
للسلطة تسبب في حالة من الارتباك عطلت مصالح 
الدولة فقد صرح مسؤول أمني كبير أن "هناك 
حالة من الرعب والهلع في صفوف رجال الامن 
الذين استقال عدد كبير منهم , وطلب آخرون 
الانتقال إلى مناطق نائية وامتد الهلع إلى 
صفوف المسؤولين المدنيين حيث لم يعد هناك 
من يقبل بمنصب رئيس بلدية بعد أن قتل ستة 
منهم ؛ وأصبح كل الصحافيون يمضون بأسماء 


مستعارة هذا إذا لم ينقطعوا أصلاً عن الكتابة | الألما 
الجزائرية المعارضة , 
الحكومة الجزائرية لمذكرة توقيف دولية بحقهما ٠‏ 
وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت السيد رابح كبير مسؤول 
العلاقات الخارجية في جبهة الانقاذ الذي يقيم في مدينة 
إريسكيرخن القريبة من العاصمة بون , بناء على مذكرة اعتقال 
صادرة عن السلطات الجزائرية » وسبق لسلطات الهجرة الألمانية 
أن منحت كبير تمديدا لمدة شهر إضافي بعد انتهاء إقامته في 
المانيا التي دخلها في شهر آب (أغسطس) الماضي , حيث تقدم 
بطلب للحصول على اللجوء السياسي, واشترطت عليه السلطات 
الآلمانية المختصة عدم مغادرة البلاد إلا لخين البت في طلبه , كما 
اعتقلت الشرطة الالمانية في السابع والعشرين من شهر اياز 
الماضي السيد اسامة مدني نجل مؤسس الجبهة عباس مدني 
لورود مذكرة اعتقال ممائلة بحقه . 
وقالت «ليبرتي» إن اعتقال كبير ومدني يمثل «انتهاكاً لحقوقهما 
المشروعة في التقدم لطلب اللجوء السياسيء كما يتنافى مع 
الاعراف والقيم الديمقراطية , وتشكل معاملتهما كما لو كانا 
مجرمين , سابقة خطيرة في التعامل مع أفراد المعارضة السياسية 
(اللاجئين السياسيين) الذين يعيشون في الغرب». 
ويذكران محكمة عسكرية جزائرية سيق أن 
بالاعدام سد السيد كبير مع متهمين آخرين وجهت لهم تهمة 
1 1 


أويفادروا البلاد : إن هناك حالة خطيرة من 
الانهزام وسقوط المعنويات والهزيمة في صفوف 
كوادر الدولة ومثقفيها أمام الارهاب * ٠‏ 
"ام ضع فى الساحة الاسلامية 

بعد سلسلة من الضربات الموجعة بدأت 
باعتقال ما سمي بمجموعة المطار وخاصة 
الشيخ مُتصوري الملياني الرجّل الثاني بعد عبد 
القادر الشبوطي (حكم عليه بالاعغدام) كم القيضل 
على ما سمي بمجموعة "الفاكس” والتي كانت 
على ما يبدو مسؤولة عن العمل الإعلامي 
وسقوط مئات القتلى نتيجة سياسة الأرض 
المحروقة التي اتبعتها القوات الحكومية » يظهر 
أن الجبهة الإسلامية للانقاذ والحركة المسلحة 
القريبة منها استعادت عافيتها خاصة بعد 
الهجوم الكبير الذي شنه مقاتلوها على إحدى 
الثكنات العسكرية التي غنموا منها كميات 
كبيرة من الأسلحة المتطورة وقيامهم بسلسلة 
من الافتيالات طالت مسؤولين مدنيين 
وعسكريين كبار في الدولة . 

كما أكدت عديد من المصادر ازدياد حالات 
الفرار من الجيش حيث بلغ العدد ١٠م‏ ضابط 
وجندي التحقوا بصفوف المقاومة هذا عن 
الجانب العسكري أما الجانب الإعلامي فقد 
عادت الآلة الإعلامية للجبهة إلى سالف نشاطها 
فإضافة إلى إذاعة “الوفاء' التي تبث مرتين في 


الأسبوع عادت نشرية "منبر الجمعة” للصدور إضافة 
إلى نشرية جديدة باسم 'الابتلاء" وزع منها عددان 
الحد الآن , هذا إضافة إلى بيانات الجبهة التي توزع 
بشكل واسع وتعلق في كل المساجد جنباً إلى جنب 
مع تعليمات اللواء' الشبوطي ؛ مما حد بأحد 
المسؤولين الجزائريين أن يصرح لمجلة الشروق 
الاماراتية أن نقطة ضعف السلطة تكمن في عجزها 
أمام الآلة الإعلامية للغير والتي ترتكز على المساجد 
وقد نجحوا بواسطتها في اقناع المواطنين أن 
عمليات الاغتيال التي يقومون بها ليست إلا دفاعاً عن 
النفسء وجهاداً لإقامة الدولة الإسلامية 


ما هي آفاق المستقبل ؟ 

ترتسم ثلاث سيناريوهات يمكن أن تحصل في 
الجزائر أولها وهو أكثرها قتامة أن ينقسم الجيش 
على نفسه خاصة إذا شعرت مجموعة الجنرالات 
الحاكمة اليوم بالخطر فيمكن إلى مناطق 
القبائل - الجنرالات لعماري » وتوفيق وتواتي كلهم 
بربر- وتعلن انفصالها وتستدعي الدعم الفرن 
وهو سيناريو مستبعد لآن مسألة الوحدة الوطنية 
تعتبر من المقدسات في الجزائر ولآن القبائل أنفسهم 
غير راضين عما يحدث ويذكر أنه في المظاهرات 
الأخيرة التي نظمت في مدينة تيزي أوزو عاصمة 
القبائل رفع المتظاهرون شعارات مساندة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وهو ما بحدث لأول مرة كما يلاحظ 


'ليبرتي ' تناشد الحكومة الألمانية 
الافراج عن قادة "الانقاد" لديها 
دعت منظمة “ليبرتي' لحقوق الإنسان ومقرها لندن الحكومة 


من كبار المسؤولين في جبهة الانقاذ 
أن اعتقلا قي وقت سايق بسبب إصدار 


إلى الافراج عن ١‏ 


أصاب مطار 


0 


" فلسطين المسلمة * -تموز (يوليو) 1551م 


اصدرت حكماً 


امتداد العمل المسلح إلى نفس هذه المدينة الشيء 
الذي لا يمكن أن يحدث لولا تعاطف السكان. 
والعارفون بالجيش الجزائري يجزمون انه لا يمكن ان 
ينقسم ويتحارب فيما بينه خاصة وان هؤلاء 
الجنرالات ليست لهم أي شعبية لا في أوساط الجيش 
ولا في أوساط الشعب . 

أما ما يمكن أن يحدث حقيقة في صفوف الجيش 
والأمن على حد سواء فهو أن بقع تمرد واسع يقوم به 
الضباط الصغار والجنود الذين ينحدرون من أوساط 
شعبية تتعاطف مع الجبهة الإسلامية وقد بدأت 
بوادر ذلك تظهر في التململ الواسع في صفوف 
الشرطة احتجاجاً على طريقة التعامل مع المثقفين 
الشيوعيين وقدنقل عن احد ضباط الشرطة قوله "أن 
الشرطة أصبحوا"' رخاص ومايساوويش” وذلك كردةا 
فعل على المسيرات والتغطية الإعلامية التي أقيمت 
للقتلى من الشيوعيين في حين أن رجال الشرطة 
وا يمر اغتيالهم في صمت ولم يدع احد لمسيرة 
تضامن معهم كما تبدو بوادر هذا التمرد في الاعداد 
الهائلة من الجنود التي صارت تلتحق بصفوف 
المقاومة باأسلحتها /٠0(‏ حسب صحيفة لوفيغارو) 
(وقد وعت قيادة الجبهة هذا الأمر فوجهت آخى 
بياناتها - بإمضاء عبد الرزاق رجام ؛ لضباط 
وضباط صف الجيش الوطني يطلعهم فيه على 
مهمتهم النبيلة في الدفاع عن الشعب والوطن 
والعقيدة ويدعوهم إلى عدم طاعة السلطة وعدم 
التذرع بانهم مأمورون ؛ وقد ذكر بأن عمر 
السلطة قصير) وهذا هو الاحتمال الأقرب أن 
يحدث في صفوف الجيش الجزائري وسيؤدي 
تحرك الشارع الجزائري تحركاً شبيهاً بما حدث 
في ١١‏ ديسمبر 1451 حيث استغل الشعب 
الجزائري سوءالتفاهم الذي حصل بين شارل 
ديغول وجنرالات الجيش الفرنسي فثار ثورة 
حسمت معركة التحرير نهائياً لصالح 
الاستقلال رغم أن جيش التحرير وقتها كان في 
أشد حالات الانهاك خاصة بعد القضاء على 
قوته التي كانت تنشط في العاصمة فليس من 
المستبعد أن يحسم الشارع الجزائري المعركة 
مرة أخرى خاصة وأن الملاحظين يجمعون أن 
حركة المقاومة تلقى تاييداً واسعاً من قبل 
الشعب وقد نقل عن أحد المسؤولين الأمنيين 
قوله : 'إننا نتحرك في محيط معادي إذ يشتغل 
كل الناس كشبكة مخابرات للارهابيين” . أما 
السيناريو الثالث فيشتمل على مصالحة وطنية 
تبدا بإطلاق سراح شيوخ الجبهة وبدء 
المفاوضات معهم على أساس البحث عن سبل 
العودة إلى الشرعية باخف الأضرار وانتزاع 
التزام منهم في مقابل ذلك بتجنيب محاكمة 
رموز العهد السابق وإثارة ملف الفساد ورغم 
أن هذا السيناريو هو الذي يمكن ان يقي 
الجزائر من الانزلاق نحو حمام من الدم فإنه 
أقل الثلاثة حظوظاً لآن النخبة العلمانية 
المتطرفة تضع ثقلها من جهة لمنع وقوعه مع أنه 
السيناريو الوحيد الذي يقيهم من أن تسفك 
دماؤهم أو يصبحوا متسكعين في حانات 
باريس . أما العارفون بطبيعة الجزائريين 
وتراثهم الثوري فيقولون أنه إذا اندلعت معركة 
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دروس من تجارب الد يمقر اطبية في الوطن العربي 


> . 2 
١‏ تصارعت في نفسي -وانا 02215 
ا .. هي من نفس نوع ا مشاعر التي راودتني وأنا أتابع قبلها انتخابات الأردن والكويت فمن جهة 
امتلات نفسي بمشاعر الغبطة والشكز لله سبحانه وتعالى أن وفق الله أهل اليمن إلى الخروج ٍ 
ليسوا فقط سا مين من اختبار أو محنة الانتخابات بل خرجوا فائزين ل سيما وأن البلد مهدد من داخله ومن 
خارجه باسباب الانفجار .. وما من شك أن قوى كثيرة في ا محيط العربي بالتحديد - ويكفينا صن اتهام | 
غيرنا- تتريص الدوائر باي تجربة ديمقراطية ناجحة في وطننا العربي حتى تغدو مقولة عدم تاهل العرب 
للديمقراطبة وانهم غير قابلين لآن يحكموا إلا بالانظمة السلطوية- وإن تعددت الأشكال- مسلمة لا جدال 
فيها . الأمر الذي جعل نجاح التجربة اليمنية سواء على صعيد تحقيق الوحدة أو تثبيتها بالديمقرطية | 
دونما إقصاء لاي مكون من مكونات ا مجتمع صغيراً كان آم كبيراً ليس مكسياً عظيماً لليمن فحسب يضعها | 
على طريق الاستقرار والنمو .. وإنما مكسباً للبلاد العربية كلها التي تحاؤل بعض انظمتها وعلى راسها 


/ 
ا 


(تونس ومصر والجزائر) صاحبة التجارب الديمقراطية الفاشلة أن تصدر فشلها إلى الآخرين وان تقنعهم 
بعظمة الاختراع التونسي في التعامل مع 'الأصولية, باكل الأمني الشامل .. الأمر الذي يجعل اليمن حرياً 
بالتحية والإكبار والعرفان لفضله على العروبة في زمن تعاستها , وعلى الدعوة الإسلامية في زصن اشتداد 


طبول الحرب ضدها في العالم يغذيها بنو إسرائيل والحلفاء العرب .. 


هنيئاً لليمن حكومة وشعباً.. هنيئاً للحكومة بسبب 
دورها القيادي الريادي في الاشراف على التجرية .. 
فنحن نشهد لعلي عبد الله الصالح وحليقه الاشتراكي 
بالسبق والريادة على المستوى العر: 
موافقة صريحة لا التواء ولا غموض 
بمبدأ التداول على السلطة وهو جوهر الديمقراطية 
(الذي رفض الميثاق التونسي مجرد إدراجه) وذلك في 
مؤتمر صحفي قبل الانتخاب بيوم إذ أعلنا 'أنهما 
مستعدان لترك موقعهما في السلطة والانتقال إلى 
المعارضة إذا خسرا الانتخابات على حين رفض أي 
حاكم من مدعي الديمقراطية ودعك من غيرهم مجرد 
التلفظ بهذه الكلمة .. وهنيئاً لشعب اليمن بكل أطيافه 
السياسية وخاصة الإسلاميين. 

غير أنه من جهة أخرى انتابتني خلال متابعتي 
لانتخابات اليمن ومن قبلها لانتخابات الكويت والاردن 
وكيف قادت الديمقراطية الفائزين فيها إلى مواقع 
المسؤولية ونقلت بلادهم إلى الاستقرار وحسن المكانة 
في العالم حتى تلقوا التهاني من مختلف 
الديمقراطيات الغربية والاستعداد لمساعدتهم ... 
انتابتني مشاعر الأسى وعمق الحزن ؛ فكل ما هو 
جميل في العالم للأسف يذكرني بكل ما هو قبيح في 
بلدنا ومنطقتنا , لقد ذكرتني مناسبات النجاح القليلة 
في الوطن العربي - في موضوع الخيار الديمقراطي 
والعلاقة بين الإسلاميين والسلطة -ذكرتني بما آلت 
إليه التجربة الديمقراطية في تونس والجزائر ومصر 
من كوارث ومصائب تغلغلت في سائر الكيان 
الاجتماعي والنفسي .. فبلاد هي فيما يشبه الحرب 
الأهلية لا يأمن السائر على قارعة الطريق أن يختطف 
الموت في أي لحظة من خلال رصاصة طا 1 
يهيمن الرعب على مواطنيها وتزدحم سجونها بالآلاف 
حتى غدت مضرب الأمثال في انتهاكات حقوق الإنسان 
وفي القمع وخنق مؤسسات المجتمع , وتأخرت في 


المحصلة حسب شهادة مئات المثقفين والعلماء ممن لا 

تحوم حولهم شبهة الإسلامية , عما كانت عليه قبل 

خمس سنوات (أنظر عريضة 11١‏ مثقفاً تونسياً 

الصادرة خلال الأسبوع الآول من أبريل الماضي) . 
والسؤال الذي استبد بي وأنا أتجول ب 

الرعب في وطننا فارى حكام الجزائر المنتخبين في 


بمختلف اتجاهاتهم ولا سيما في مصر وتونس على 
أن هذه المنطقة متقدمة على صعيد الحداثة والثقافة , 
بالنسبة للوطن العربي كله . أليس حجم المشاركة في 
القرار السياسي والحريات السياسية مقياساً أساسياً 
الاختبار صدق حداثة بلد ورسوخ قيم التمدن فيه ؛ وإذا 
كان ذلك كذلك فحري بالنخبة في من أن تخفف من 
غلواء اعتدادها بنفسها وادعاءاتها التفوق على النخب 
الممائلة في الأقطار العربية . وإذا كان ثابتاً أن مصر 
وتونس قد سبقتا الأقطار المذكورة إلى حركة التحديث 
والتعامل مع نمط الحياة الغربية , فالسؤال يطرح 
حول نوع هذه الثقافة ومدى عمق أصالتها ومقدار 
تفاعلها مع ثقافة الجماهير ؟ هل ساعد نمط التحديث 
هنا على صنع ثقافة إجماع وطني ونخية مندمجة مع 
شعبها العربي المسلم , أم أن هذا التحديث قد صنع 
نخبة معزولة عن محيطها العربي الإسلامي فأصبحت 
غير قادرة على ضمان مكانتها ومصالحها إلا من خلال 
السيطرة على جهاز الدولة واستخدامه استخداماً 
قمعياً لا سيما بعد نقاذ شرعية التحرير والثورة في كل 
من تونس والجزائر .. فلما برزت الحركة الإسلامية 
تبشر بمشروعية أخرى للدولة تنبثق من تمثيلها لة 

الإسلام واتجاه ا 0 0 


© راشد الغنوشي 
ذعرت النخب الوريثة لدولة الاستعمار ان تفقد 
امتيازاتها فرفعت العصا في وجه طموحات المجتمع 
إلى التغيير أياً كان اتجاهه . 
على حين أنه في اليمن والأردن والكويت لم تتغلغل 
حركة التحديث ولك أن تقول التغريب في المجنمع فلم 
تحصل القطيعة بين النمط التقليدي للثقافة والحكم 
وبين التحديث الخفيف الحاصل .. فالمطالبة بتطبيق 
الشريعة في الأردن أو في اليمن أو الكويت لا تثيرمن 
الضجة والحساسية ما يثيره مجرد الدعوة إلى إعادة 
النظر في جزئية من مجلة الاحوال الشخصية في 
تومن كالهد ا هو مصادم لنص قرآني صريح 


إن مطالبة بتطبيق الشريعة في اليمن مثلاً نزع من 
يد الحركة الإسلامية كمطلب خاص بها وأصبح ركنا 
من أركان التآلف الحزبي بين الأحزاب الثلاثة الكبيرة 
بما فيها الحزب الاشتراكي رغم خلفيته الماركسية 
المعروفة .. وذلك تقديراً منه لعمق المسالة الإسلامية في 


البلاد , الأمر الذي جعل النخبة اليمنية 
والكويتية تقف على آرضية ثقافية ذات قواسم ثقافية 
مشتركة , فلا يختلف الناس عامة على أصل المرجعية 
العليا للإسلام ولكن قد يختلفون في التفسير وتوقيت 
وكيفيات التطبيق , ولا شك أن الاجماع حول المرجعيا 
الثقافية ونمط الحكم من الأسس الرئيسية لقيام 
واستقرار وضع سياسي ديمقراطي . ذلك هو التجانس 
الثقافي الذي أبرزه السيد نجيب الشابي في متابعاته 
للانتخابات اليمنية فضلاً عما لاحظه من قبول سائر 
الأطراف اليمنية لبعضها ورفضها جميعاً للهيمنة 
والاقصاء , الامر الذي أوجد لحمة في المجتمع أبعدنه 
عن كل تمزق (مجلة حقائق 18-7/ه/17) خلافاً ما هو 
الأمر في منطقتنا حيث كان في الجزائر خطاب 
إقصائي متبادل بين الجبهة الإسلامية والعلمانيي 
المتطرفين حتى خرجت من أيام مظاهرة تصرغ لا 
للعروبة لاللإسلام و لجاب الله لاتحناح 
الجزائر تبغي ترتاح” وذلك على إثر وقوع بعض 
أحداث العنق وإعلان السلطة عن حوار يشمل حني 
الإسلاميين الرافضين للعنف , ولكن العلمانية المتطرف 
عبرت عن رفضها المطلق للإسلام في كل صوره لمعنل 
أو المتطرفة .. أما في تونس فكل متابع يشهد أن 
الحركة الإسلامية عبرت بشكل عام عن خطاب ببح 
عن المشترك وينمي فرص التعايش ولكن أصحامٍ 
المصالح المهيمنين على الدولة رفضوا التجاوب مع هذا 
الخطاب وتمكنوا من استغلال بعض الاحداث المعزوة 
والظروف الدولية لتجنيد قطاع واسع من ان بح 
العلمانية لضرب الحركة الإسلامية بكل الوانها 
كمنافس سياسي , بل دفعوا بالامر إلى خطة عاد 
لضرب الإسلام والثقافة العربية تحت شعار هذا 
الأصولية وانتهى بهم الأمر إلى قفل باب الديفقراطة 
جملة , ولم يصل الآمر حتى الآن هذا الحد في الجزائر 
ومصر كما البعض .. 
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وآخيراً لابد أن نسجل اختلافاً آخر مهما يعود إلى 
حسن تقدير الإسلاميين في الأردن واليمن لميزان 
القوى» وقبولهم بالمنزلة الثانية وعدم طموحهم 
للحصول على الدرجة الأولى , فقد عملوا بوعي على 
تجنب الإقدام على الاخلال الكامل بموازين القوة 
تقديراً منهم أن الظروف المحلية والدولية لاتسمح 
بذك . فأنقذوا بذلك أنفسهم وبلادهم والتجربة كلها 
من محنة الانتكاس مكتفين بمجرد المشاركة كقوة ثانية 
أو ثالثة 
وانا لايخامرني شك أن الإسلاميين في البلدين 
المذكورين قادرون لو أرادوا أن ينتزعوا المكانة الأولى 
وأنهم تجنيوا ذلك بوعي لأنهم عرفوا أنها محرقة .. 
وذلك مافهموه من الدرس التونسي والجزائري فاكتفوا 
بالمحافظة على مواقعهم وتحسينها منتظرين ظروقاً 
تسمح باكثر من ذلك . ولقد كنا في تونس على تمام 
الادراك بمسالة موازين القوى وأنها لا تسمح لنا بأكثر 
من المشاركة كقوة ثانية أو ثالثة .. وكنا راضين بذلك 
وبهذه الرؤية دخلنا الانتخابات , ولكن فوجئنا بان 
منافسينا هم أضعف مما توقعنا وطموح الشعب إلى 
التغيير أقوى مما قدرنا » وتورطت بعض قطاعاتنا 
وهي تجد نفسها على مائدة شهية في التهام أكثر مما 
هو منصوح به .. فاضطربت السلطة وعوض أن تكتفي 
ببعض التعديلات كما حصل في اليمن شطبت النتائج 
جملة وقررت إقفال التجربة - والتفرغ لمعاقبة الفائزين, 
ثم اخذت تنظر لهذا الأسلوب وتعمل على تصديره على 
أنه إبداع تونسي في مقاومة آفة العصر الاصولية. 
لقد ثبت خطا الاعتقاد أن الإسلاميين كيان واحد 
معاد للديمقراطية وغير قابل للتعايش مع التعددية .. 
فتجارب اليمن والأردن والكويت فضلاً عن تركيا 
والباكستان وماليزيا ومصر شاهدة على عكس ذلك . 
والثابت كذلك أن التحديث بمعنى التغريب وخاصة 
على النمط العلماني الفرنسي المتطرف في موقفه 
العدائي للدين .. لا يمثل رصيداً إيجابياً للخيار 
الديمقراطي بل يمثل عقبة وصعوبة'في وجه قيام 
إجماع على أساس الإسلام وثقافته , وإن اختلف 
التفسير .. إجماع هو ضروري للديمقراطية وانه لا 
إجماع في الوطن العربي ولا ديمقراطية بالتالي دون 
التسليم بالمرجعية الإسلامية العليا . 
وأنه لاديمقراطية حقيقية مع الإقصاء مهما كان 
المبرر فالديمقراطية ليست مجرد أسلوب في فض 
النزاعات بشكل سلمي وإنما هي أيضاً منهاج تربوي 
لاستيعاب المفالف وترويضه على الحوار حتى 
الانتهاء به إلى دمجه في الاجماع أو تهميشه ؛ وإذن 
فلا مجال في الديمقراطية للمقولة الستالينية لااحرية 
لأعداء الحرية . 
وأخيراً فإن الديمقراطية تتحرك في عالم النسبي 
والممكن فعلى الإسلاميين أن يفهموا ذلك وأن يقبلوا 
بمبدأ التدرج وأن يعملوا في كل بيكة يتحركون فيها 
على تجنب منطق الإقصاء والاحتكار والتعويل فقط 
على الكم الأوفر فللكيف العلماني حسابه , وأن يعملوا 
بدل ذلك على تأصيل مبادئ التعدد وتنمية الاجماع 
وتطمين المخالفين على اعتبار أن الوطن ليس ملكاً 
لحزب وإنما هو للجميع «فاصبر صبراً جميلاً إنهم 
برونه بعيداً ونراه 00 


© إحدى المجلات الأمريكية روت قصة مرتزق بريطاني يدعى نوري فيلبس استأجرته زغرب 
ليدرب القوات الكرواتية » وطلب منه ضباط كرواتيون أن يعمل على دفع المسلمين إلى وسط 
البوسنة حيث يمكن ذبحهم على يد الصرب . ويضيف (قد أكون مرتزقاً , لكنني لا أريد أن أكون 
جرْءاً من هذه القذارة» .. وعبر فيلبس الحدود وقاتل في صفوف المسلمين . 
خبر صحفي 
© الحركات التي ترفض التطبيع تمارس دوراً مشرفا .. وأنا أنتمي إلى جيل يعرف أن فلسطين عربية ويجب أن 
تستمر عربية ؛ وأن ما يجري هو ضد أحلامنا وآمالنا وضد تاريخنا وماضينا العربي والإسلامي . 
شفيق الوزان 
١‏ رئيس وزراء لبنان الأسبق 
© من المتوقع أن يعلن الرئيس الليبي معمر القذافي عن استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات السلمية . 
ا ملياردير السعودي عدنان خاشقي 
نقلاً عن صحفية دافار الصهيونية 
© زيارتي (لإسرائيل) ستتيح فرصة ممتازة لمناقشة عملية السلام التي تكتسب أهمية حيوية ليس فقط بالنسبة 
لإسرائيل ويلدان المنطقة وحدها وإنما بالنسبة لأورويا المجاورة . 
ا مستشار فرائنز فرانيتزكي 
رئيس الوزراء النمساوي 
© "حماس" معارضة فلسطينية شجاعة ومسؤولة ,ولم تقم حتى الآن باي أعمال تثبت عكس ذلك. 
د. حنان عشرواي 
الناطقة باسم الوفد الفلسطيني ا مفاوض 
© هل السلام أولاً ثم التطبيع أم التطبيع ثم السلام؟ ولا يذكر لنا التاريخ سابقة واحدة من أن الدول التي في 
حالة حرب قائمة والتي تحتلها قوات أجتبية تبدأ بالتطبيع قبل بدايتها بتطبيع الأرض وانسحاب القوات الأجنبية من 
أراضيها إلا في حالة الاستسلام كما حدث بين المانيا والحلقاء عقب الحرب العالمية الأولى أو بعد اتتهاء الحرب 
الثانية ؟ 
أمين هويدي 
كاتب سياسي مصري 
© إنني أعرف أن أموالاً من السعودية تتحول إلى صحف مصر ولكن نحن لا نتدخل . 
الأمير سلمان بن عبد العزيز 
مير مدينة الرياض 
© أبو عمار يقول أنه يدعو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع بين الحين والآخر . أنا معثل الشرعية الفلسطينية 
ولم أدع لأي اجتماع فمن هي القيادة الفلسطينية إذأً. يجب أن تكون الاجتماعات واضحة وصريحة وحقيقية . 
الشيخ عبد الحميد السائح 
رئيس ا مجلس الوطني الفلسطيني 
© إن تهديدنا أو تخويفنا كفلسطينيين بأننا سنكون الطرف الخاسر في مفاوضات كالتي تجري» 
إذا لم نقبل بما هو معروض علينا أمريشير السخرية , إذ لا أعتقد أننا سنصل إلى وضع أسوأ من 
د. حيدر عبد الشافي 
رئيس الوفد الفلسطيني ا مفاوض 
© أسيتطيع أن أؤكد لكم أنه (أي الشيخ عمر عبد الرحمن) لم يقبض أي راتب من الحكومة الأمريكية 
وارن كرنستوفر 
وزير الخارجية الآمريكية 
© نفت صحيفة “الجمهورية" صحة ما نشرته من أن الرئيس المصري حسني مبارك قال أن 
الشيخ عمر عبد الرحمن يعمل لحساب المخابرات الأمريكية ؛ وأوضح محفوظ الأنصاري رئيس 
التحرير أن خلطأ قد وقع فيما نشرته الصحيفة بين كلام الرئيس وكلام الكتاب أثناء اللقاء . 
وكالة أنباء الشرق الأوسط ا مصرية 
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بعد الوحد: والانتخابات والحكومة الانتلافية 
ببق التحدى الكبير مواجطة الأوض المتردية 


لايسع المراقب المنصف للتطورات 
الى الحس مية 

الساحة اليمنية . وما حققته 
حتى الآن من انجازات سيكون لها بالغ 
الآثر على مستقبل اليمن . وخاصة في ظل 
الأوضاع العربية الراهنة , لاا يسعه إلا أن 
يشعر بالارتياح والتفاؤل , إزاء ما تم 
انجازه بدءاً بالانتصار التاريخي الكبير 
على التشطير والتجزئة وإعادة توحيد 
اليمن في الثاني والعشرين من أيار (مايو) 
عام 144٠‏ ومروراً بتجرية الانتخابات 
البرلمانية الناجحة إلى حد ما والتي جرت 
في السابع والعشرين من نيسان (أبريل) 


الماضي على أساس التعددية | ىق الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب 


وشاركت فيها جميع الأحزاب والتنظيمات المتواجدة 
على الساحة اليمنية دون إلغاء لأي منها أو منعه من 
المشاركة تحت أي ذريعة من الذرائع» على غرار ما حدث 
في أكثر من بلد عربي وتسبب ذلك في إشعال الحرب 
الأهلية ؛ ومما دعم هذه التجربة الديمقراطية الرائدة 
قبول الأحزاب التي شاركت فيها بما تتمخض عنها من 
نتائج وخاصة الأحزاب الرئيسية الثلاث وهي حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وحزب 
التجمع اليمني للإصلاح وقبول هذه الأحزاب لمبدأ 
اقتسام السلطة والتعايش السلمي على الرغم من 
الخلافات الايديولوجية وخاصة بين الحزب الاشتراكي 
والتجمع اليمني للإصلاح . والانجاز الأخير تمثل في 
تمكن الأحزاب الرئيسية الثلاث من الاتفاق على تشكيل 
حكومة ائتلافية وطنية موسعة سيكون لنجاحها أكبر 
الآثر على حاضر اليمن ومستقبله السياسي 
والاقتصادي والأمني وبما يعزز دوره إقليمياً وعربياً 
ودوليا . 

وفي الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب 
الجديد وتم فيها انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر رئيساً للمجلس ؛ رأى المراقبون في ذلك ميلاً من 
جانب الحزب الاشتراكي والمؤتمر نحو التعاون مع 
الاصلاح في مجلس النواب ؛ كما اعتقد البعض أن 
حزب الاصلاح ربما يرضى بان يبقى في المعارضة إذا 
ما تم تشكيل حكومة بين المؤتمر والاشتراكي وبعد ذلك 
جاء قرار مجلس النواب بتكليف مجلس الرئاسة 
اليمني الحالي الاستمرار في ممارسة صلاحياته 
ومهامه الدستورية كاملة بناءً على المادتين ال و84 من 
الدستور ليتيح لمجلس الرئاسة تشكيل الحكومة 
الجديدة ؛ وحتى يتمكن مجلس النواب من إجراء 
التعديلات اللازمة . ومدة التمديد لمجلس الرئاسة هي 
خمسة أشهر أي حتى الخامس عشر من شهر تشرين 
الأول (أكتوبر) المقبل حيث تعتبر هذه المدة كافية 
لتعديل الدستور على نحو يجعل هيئة الرئاسة تقتصر 
على رئيس للدولة ونائباً له ومعروفاً أن مجلس 


الرئاسة الحالي الذي يتراأسه الرئيس علي عبد الله 
صالح يضم أربعة أعضاء آخرين هم نائب الرئيس علي 
سالم البيض والقاضي عبد الكريم العرشي وسالم 
صالح محمد وعبد العزيز عبد الغني . 

بعد التمديد لمجلس الرئاسة ‏ كلف الرئيس علي عبد 
الله صالح المهندس حيدر أبو بكر العطاس رئيس 
الوزراء السابق بتشكيل حكومة يمنية جديدة » وبعد 
اتصالات ومشاورات مكثفة مع الأحزاب اليمنية , أعلن 
حزب التجمع اليمني للاصلاح الانضمام إلى حزيا 
المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في التوقيع 
على وثيقة مشتركة تحدد شروط الاشتراك في حكومة 
ائتلافية موسعة وتتضمنت الوثيقة أيضاً شروط 
الإنضمام الى الإئتلاف والإنسحاب منه وحل أي خلاف 
ينشا بين أعضاءه عن طريق الحوار. 

هذا الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة أعتبر خطوة 
متقدمة في التعاون بين مختلف القوى السياسية من 
أجل بناء اليمن الجديد حيث مهد التوقيع على هذه 
الوثيقة إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة ضمت 18 
وزيراً وتوزعت الحقائب على الأحزاب الرئيسية الثلاثة 
فحصل المؤتمر الشعبي العام على ١١‏ حقيبة من بينها 
الخارجية والداخلية والمال» والحزب الاشتراكي على / 
حقائب إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء وأبرزها 
النفط والدفاع , والتجمع اليمني للإصلاح على 4 
حقائب أبرزها الإدارة المحلية والتموين والتجارة 
والأوقاف , فيما تولى السيد مجاهد أبو شوارب 'حزب 
البعث' حقيبة نيابة رئاسة مجلس الوزراء وخلت 
التشكيلة من الأحزاب الأخرى والمستقلين الذين التحق 
أكثرهم بالأحزاب الكبرى الثلاث المؤتلفة . 

هذه التشكيلة الحكومية اعتبرها التجمع اليمني 
للإصلاح مخالفة لما تم الاتفاق عليه وبما يخالف بنود 
الوثيقة التي وقعت عليها بين الأحزاب الثلاثة وبعث 
بمذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الرئاسة وهدد 
بالانسحاب من الحكومة إذا استمر الحال على ما عليه, 
وتركز احتجاج الاصلاح على ثلاث نقاط رئيسية هي 


حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء 


© عبد الكريم حمودي 
أولاً : تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء في 
الوقت الذي كان المتفق عليه بين الاحزاب 
الثلاثة تعين نائب واحد فقط . أما النقطة 
الثانية فتمحورت حول الحقائب الوزارية إن 
بلغت في التشكيل ١0‏ حقيبة في حين كان 
الاتفاق علي *1 حقبية وزارية فقط . 
أما النقطة الثالثة فكانت حول مخالفة 
الحزبين (المؤتمر والاشتراكي) للاتفاق مع 
الاصلاح بمنح الآخر حقيبة وزارة العدل 
عندما عين لها وزيراً من المؤتمر الشسعبي 
العام هو السيد عبد الله أحمد غانم مما دفع 
بوزراء الاصلاح الأربعة إلى الامتناع عن اداء 
اليمين الدستورية حتى يتم التوصل إلى حل 
مقبول بشان عدد الوزارات وتوزيعها حسب 
الاتفاق الذي وقعت عليه الأحزاب الثلاثة وبعد 
مشاورات ومفاوضات مكثقة أجراها مجلس الرئاسة 
بحضور الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس مجلس 
النواب والسيد أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء 
تم التوصل إلى حل لهذه الإزمة بقبول التجمع اليمني 
للإصلاح بتعيين السيد عبد الوهاب الآنسي الام 
العام لحزب التجمع في منصب نائب رئيس الوزراء' 
وإضافة حقيبة وزارة الشؤون القانونية وشؤون 
مجلس النواب للإصلاح وهي الحقيبة السادسة 
وتولاها السيد عبد السلام خالد كرمان . 
وبموافقة الأحزاب الرئيسية الثلاثة على هذه 

التشكيلة الحكومية الموسعة التي خلف الإعلان عنها 
ارتياحاً مشوباً بالحذر داخل الأوساط اليمنية الشعبية 
انظراً لما تركته حكومة العطاس من آثار سلبية أثناء 
المرحلة الانتقالية . يتعين على الحكومة أن تتقدم 
ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لتنال الثقة على 
أساسه والتي يبدو أنها مضمونة في ضوء التاييد 
الكبير الذي تتمتع به الأحزاب المشاركة في الحكوم 
داخل مجلس النواب , فالمعارضة أصبحت 
ضعيفة داخل المجلس بل هامشية, إلا أن التحدي 
الأكبر أمام الحكومة ليس الحصول على ثقة مجلس 
النواب بل الحصول على ثقة الشعب اليمني الذي 
ينتظر منها الكثير الأمر الذي يتطلب تعاون الأحزاٍ 
الثلاثة المؤتلفة في الحكومة وبشكل كامل لمواجه 
التحديات الكثيرة ؛ فالنجاح وإعادة البناء وتجاوز 
سلبيات المرحلة الانتقالية وتوحيد الجيش وترسيخ 
دولة الوحدة والتغلب على المصاعب الاقتصايا 
والأمنية وتحقيق الامن والاستقرار لجميع أبناء 
الشعب اليمني مرهون بالتعاون الكامل والانسجام 
الكامل وحشد جميع الجهود من اجل التغلب على ف 
المصاعب عندئذن تكون الحكومة قد حازت على نف 
الشعب ورسخت له الدولة الواحدة القوية ديعقراطياً 
وسياسياً واقتصادياً لتستحق بجدارة أن بطلق علبها 
دولة اليمن السعيد .88 


لاجآ آ#آ#آ#آ آذ 
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شؤُونٌ عربية 


جنوب السودان وقصة المناطق الآمنة !! 


© الخرطوم -فلسطين ا مسلمة - محمد طه محمد أحمد 


في منتصف مايو الماضي طلب الدكتور 
بطرس يطرس غالي الأمين العام للامم 
المتحدة من الدبلوماسي الايطالي اتعادو 
تراكسلار التوجه إلى السودان بلقب الموفد الخاص 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان» 
وتراكسلار هو الممثل السابق لإيطاليا في المنظمة 
الدولية وهو نفس المندوب الذي ارسلته الأمم المتحدة 
إلى الصومال قبل دخول القوات الدولية إليها. 
وإذا كانت الحكومة السودانية تنظر بعين الريبة 
إلى مهمة تراكسلار فإن نظرتها هذه لا تخلو من 
الموضوعية فالهجمة الغربية الصهيونية والصليبية 
شرسة على هذا البلد الأفريقي العربي المسلم الذي أراد 
أن يتحدى النظام العالمي الجديد ويمضي قدما في رفع 
رايات السيادة الوطنية واستقلال القرار والتحرر من 
الهيمنة الأجنبية وتقديم الإسلام كرسالة خاتمة 
وخالدة فيها خلاص البشرية كلها. 
إن السودان يتهم الدكتور بطرس بطرس غالي 
بالعمل في وضح النهار لاسقاط المشروع الإسلامي في 
السودان وقيادة المخططات المعادية لتوجه الشعب 
السوداني المسلم ليتكرر قي السودان ما حدث في 
البوسنة والهرسك وليكون مصير الخرظوم هو مصير 
قراب 
لقد تحدث المتحدث باسم الدكتور بطرس غالي في 
نيويورك وقال أن مهمة تراكسلار ترمي إلى اطلاع 
المجموعة الدولية على ما أسماه بالأزمة الإنسانية في 
مناطق جنوب السودان والحصول على معلومات من 
مصادرها عن الوضع هناك واستشارة جميع الأطراف 
المعنية حول وسائل تلبية الحاجات الإنسانية 
تضررين عبر أفضل الطرق وأوفرها أمناً في عمليات 
المساعدة ! 
ولكن وبالرغم من الستار الذي تختفي خلفه مهمة 
مبعوث الدكتور بطرس غالي فإن المعلومات المتوفرة 
للحكومة السودانية تؤكد أن مهمة المبعوث ما هي إلا 
مقدمة لعمل سياسي وعسكري كبير وخطير ضد عهد 
الانقاذ الوطني الحاكم في السودان بعد أن نجح هذا 
العهد في هزيمة كل الفصائل المتمردة في جنوب 
السودان فاصبح الجنوبيون الذين يحملون السلاح 
شراذم على حدود دول الجوار لا حول لها ولا قوة وغير 
قادرة على حماية وجودها. 
إن مهمة المبعوث الدولي هي مقدمة لعمل سياسي 
وعسكري كبير وخطير يهدف إلي جر السودان إلى 
مواجهة مع القوى الصهيونية والصليبية وستكون 
هذه المواجهة بعد أن يتم اتهام الحكومة السودانية 
- تعوق وصول الاغاثة إلى المتضررين في مناطق 
ب !! 
إن تصريحات العقيد الدكتور جون قرنق زعيم 
التمرد قد فتحت الدور الحقيقي لمبعوث الأمين العام 
للامم المتحدة وحينما زار جون قرنق العاصمة 
الأمريكية واشنطن في الأسبوع الثاني من مايو 1997 
النقى طويلاً بالإدارة الامريكية في مبنى الخارجية 


بطرس غالي .. يمهد للتدخل العسكري في جنوب السودان 
واجتمع مع الدكتور بطرس غالي ثم ألقى محاضرة في 
المعهد العالمي للسلاح حول الحرب والسلام في جنوب 
السودان وراح يصرح عن ضرورة التدخل الدولي في 
جنوب السودان واستعمال القوة ضد الحكومة 
السودانية لإقامة مناطق آمنة تشبه تلك التي أقيمت في 
كردستان العراقية بعد حرب الخليج الثانية وحدد 
قرنق في محاضرته وتصريحاته حتى عدد الجيش 
اللازم لحماية المناطق الآمنة في جنوب السودان. 

إن المخطط يبدو مفتوحاً فزعيم التمرد الجنوبي 
السوداني بعد أن عجز عن كسب الحرب وتحرير كل 
السودان أسرع إلى أهله في العقيدة والتقى بالدكتور 
بطرس غالي وبعث د. بطرس مستر تراكسلار إلى 
جنوب السودان ليقول لا بديل عن تدخل عسكري 
لحماية جنوب السودان الذي يعاني من الحرب 
والمجاعة تماماً كما حدث في كردستان والصومال ١!‏ 

إن زعيم المتمردين جون قرنق قد ذهب في زيارة 
طويلة للعالم الممسيحي يتحدث عن اضطهاد العرب 
والمسلمين للزنوج المسيحيين وإجبارهم على التخلي 
عن دينهم وأسلمة أطفالهم.. وكان قرنق يحذر الاقطار 
المسيحية من أن وقوع الجنوب السوداني تحت قبضة 
الأإصولية الإببلامية يعني أن اد الاستلامي تديكتسجع 
أفريقيا كلها وذكّر قرنق العواصم الغربية بآن الانجليز 
حينما كانوا يستعمرون السودان في الفترة من عام 
وحتى عام 1401 كانوا أكثر حذراً ويقظة 
وانتباهاً لخطورة الإسلام المتحرك إلى المناطق الوثنية 
في جبال النوبة ومناطق الجنوب ولذلك فقد سئوا 
قانون المناطق المقفولة التي تمنع وتحرم العرب 
والمسلمين من دخول هذه المناطق حتى لا يحملوا معهم 
وهج العقيدة الإسلامية عبر التجارة والمصاهرة 
والعلاقات الاجتماعية. 

كان زعيم متمردي جنوب السودان يدق أجراس 
الانذار في البلدان المسيحية. وفي هولندا مثلاً والتي 
زارها قرنق تحدث الرجل طويلاً عن ماساة جنوب 
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السودان ودعا للتدخل السريع لإبعاد الخطر الأصولي 
غن السيطرة النهائية على جنوب السودان. 
وبالاضافة إلى تصريحات قرنق وأحاديثه في 
هولندا وواشنطن ومطالبته بالمناطق الآمنة فقد أصدر 
القس شوك رئيس مجلس الكنائس السوداني الجديد 
التابع لجون قرنق بياناً في نيروبي عاصمة كينيا دعا 
فيه المجتمع الدولي لاتخاذ موقف تجاه الحرب في 
جنوب السودان.. وطالب من سمى نفسه ممثل 
القساوسة في مريدي (مدينة جنوبية ) القسن الفريد 
تعبان الأمم المتحدة في نوفمير 1441 بالتدخل لمصلحة 
المسيحيين في الجنوب السودان. 
أن الدعوة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة قد تكررت 
بعد أن تيقن المتمردون من عجزهم عن حسم قضية 
الجنوب بقوتهم العسكرية وبالرغم من المدد الغربي 
الذي ظلوا يتلقونه إلا أنهم هذه المرة يريدون تدخلاً 
عسكرياً مباشراً. 
فبعد أن فقد جون قرنق حتى السيطرة على مقر 
قنائته العسكرية في صَيئة توريث عاد مؤتفوا صحفدًا 
في يوغندا وطالب الأمم المتحدة بتدارك الموقف 
المتدهور في جنوب السودان واتخاذ تدابيرمناسبة 
بهذا الثنان واغلن من جانبه آنه قد اوقف إطلاق) الناز 
وكان إعلانه هذا مثيراً للسخرية والعالم كله يعلم أنه 
خسر الحرب كلها بعد سقوط توريت في يد الحكومة!!. 
القد كان المخطط الغربي في العام الأول لوصول 
ثورة الانقاذ الوطني إلى الحكم في السوادن هو أن 
تقوم فصائل المتمردين باحتلال مدينة جوبا عاصمة 
الجنوب السوداني وبالفعل فقد تقدمت قوات قرنق 
وقصفت المدينة ولكن مقاومة الجيش السوداني وقوات 
الدفاع الشعبي كانت شديدة فاضطرت قوات التمرد 
للتراجع وتحول عهد الانقاذ من الدقاع إلى الهجوم 
حتى اعتصم قرنق بالحدود الأوغندية واضطر الرئيس 
اليوغندي يوري موسيفيني إلى الوساطة بينه وبين 
الحكومة السودانية فتم لقاء عنتيبي بين قرنق 
والدكتور علي الحاج منسق جهود السلام الحكومية 
ودعت الحكومة لمفاوضات سلام في العاصمة 
النيجيرية أبوجا ولكن المفاوضات وإن استمرت مدة 
ثلاثة أسابيع وصلت إلى طريق مسدود ١!‏ 
المهم في الأمر أن العودة إلى المناطق الآمنة في 
جنوب السودان قد وجد رفضاً قاطعاً من حكومة 
الانقاذ السودانية -والحكومة السودانية تقول ان 
الأوضاع في بلادها لاتشابه أوضاع الصومال 
والطريق إلى الاغاثة لاتسده حروب اهلية أو قبلية 
ويمكن للمنظمات الطوعية أن تبعث بمساعدتها 
الإنسانية في ظل الأمن الشامل الذي يبسطه الجيش 
السوداني في جنوب السودان. 
ولكن إذا كانت المناطق الآمنة ذريعة لجر الثورة 
الإسلامية إلى حرب استنزاف مع القوى العالمية فإن 
السودان يؤكد أن لحمه سيكون مرأ وستلاقي أي قوات 
أجنبية على أراضيه ما سبق أن لاقاه السوفيات في 
بلاد الافغان ومشاة البحرية الأمريكية في لبنان !881 
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قضية ترقية د. أبو زيد هي الذريعة. 


هجمة علمانية متطرفة على ال سلام في مير 


© القاهرة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" : - 
تحولت قضية أكاديمية خاصة إلى طنين 
'ومناحة' علمانية بهدف النيل من الإسلام 
والمسلمين وتشويه للر موز الفكرية 
الإسلامية وإلصاق تهم الارهاب والتطرف الفكري 
بها. 
وكداب العلمانيين في خلط الأوراق. طمست 
المعالجات الصحفية للقضية الفروق بين "الفكر 
والكفرً وبين حرية العقيدة وحرية سب العقيدة, 
وتضامنت الصحف الحكومية واليسارية مع الكتاب 
العلمانيين في إخراج الأمر من نطاقه الأكاديمي إلى 
الرأي العام وتحويله إلى مجال للثار من التيار 
الإسلامي برمته وإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين 
المسلمين والأقباط بتوظيف بعض الاقلام المسيحية 
للقضية كمجال للتنبؤ بما يمكن أن ينال الأقباط من 
المسلمين" إذا طبقت الشريعة الإسلامية وفرضت 
القدود علق احرنة الفكر 
كان د. نصر حامد أبو زيد - وهو أستاذ مساعد 
بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة: قد تقدم بإنتاجه 
العلمي إلى لجنة الترقية المختصة للترقي إلى 
وظيفة أستاذء وبعد فحص الانتاج وتقارير الآسا 
من أعضاء هذه اللجنة بشأنه. أجمع أعضاء اللجنة 
التي تصب فيها التقارير الفرعية على رفض إصدار 
قرار بالترقية.. وهنا دق الفصيل الشيوعي طبول 
الحرب وبدات خيوط المواج : 


ورغم إن عدم صلاحية الانتاج.العلمي لأحدٍ 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لترقيته أمر يتكرر 
كثيراً ويتم التعامل معه في إطاره الإداري الأكاديمي 
الخاصء فقد أثار رفض ترقية د. نصر أبو زيد ضجة 
إعلامية حيث التقط الكتاب العلمانيون سيب الرفض 
ليصنعوا منه مبرراً لهجوم وحملة شعواء على 
الجامعة ثم على التيار الإسلامي ذلك أن إنتاج د. 
نصر لم يرفض لأسباب علمية فحسب وإنما لدواعي 
عقيدية أيضاً. فقد اعترضت اللجنة العلمية الدائمة 
للترقية بالجامعات على ترقيته, بعد أن فحص 
الانتاج العلمي له ثلاثة من أعضائها د. عبد الصبور 
شاهين الاستاذ بكلية دار العلوم, ود. محمود مكي 
الاستاذ بكلية الآداب ود. عوني عبد الرؤوف الاستاذ 
بكليةالألسن, وكان تقرير الأول سلبياً بينما جاء 
تقرير الآخرين في صالح د. نصرء وقدتبنت لجنة 
الترقيات تقرير د. عبد الصبور شاهين ووقع عليه 
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وه أبو زيد : القرآن 
أسطورة وانتساج تقسافضي 
| ببشسرى والمسافسعي ملفق 
متعصب والصحابة ليسو 


05 3 
أضسيسارا هه)١‏ 
أساتذة من أعضائها هم شوقي ضيف وأحمد هيكل 
ورمضان عبد التواب ونبيلة إيراهيم ومحمود 
حجازي وعبد السلام عبد العزيز وعوني عبد 
الرؤوف ومحمود ذهني وعبد الصبور شاهين ورفض 
د. سيد حامد السياج التوقيع ثم وافق مجلسر 
الجامعة على تقرير د. عبد الصبور شاهين ورفض 

الترقية. 

والمعروف أن اللجنة العلمية الدائمة للترقيات 
تتكون من ثلاثة عشر أستاذاً من مختلف الجامعات 
عدا الأزهرء ويرشح أعضاؤها ثلاثة منهم لفحص 
الانتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية, 
وهؤلاء يرفعون تقاريرهم إلى اللجنة التي يقترع 
عليها سراً ويصدر القرار بأغلبية الاصوات, وفي 
حالة د. نصر اقترع سبعة أعضاء لصالح تقرير د. 
عبد الصبور شاهين بينما صوت الباقون وهم ستة 
أعضاء لصالح التقريرين الآخرين وضالة الفارق بين 
الاتجاهين أصوت واحد' لا يوثر على قرار اللجنة. 
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وقد لخص د. عبد الصبور شاهين رأيه في أن 
طابع الانتاج العلمي للدكتور نصر قريب من علم 
الكلام والعقيدة مع تحكيم النظرة المادية المذكرة 
لحقائقها الجاحدة لمعطياتهاء ولما كان مذهب الباحث 
مرفوضاً على مستوى القراء أو مستوى المتخصصين 
في الثقافة الإسلامية فإنه لم ينشر أعماله إلافي 
مجلات محدودة الانتشار وغير محكمة أحيائاً مخافة 
رد الفعل الذي يتوقعه قطعاً. 

وفور صدور قرار مجلس الجامعة برفض الترقية 
تفجرت الحملة العلمانية المسعورة ضد د. عبد 
الصبور شاهين ثم على التيار الإسلامي؛ ووصفت 
الآقلام الشيوعية د. عبد الصبور بالتطرف والارهاب 
الفكري. واتهمت الجامعة باغتيال حرية البحث 
العلمي وتصفية المفكرين والكتاب برصاص التكفير 
اماد والمعتوئ والخضوع للضغوط الذي كفارسة 
أهل التطرف والارهاب: كما أطلقت على رفض الترقية 
وصف نوع مرعب من الارهاب وتقرير يمثل صدمة 
فكرية وطعناً في عالم متبتل في محراب الفكر' 
حسبما قال أحد أبواق حملة الدفاع عن نصرابو زيدء 
والذي كشف د. عبد الصبورشاهين في تقريره مدى 
تعديه على الثوابت العقيدية حيث وجه إهانات بالغة 
للقرآن الكريم ولسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطعن في الصحابة والامام الشافعي رضي 
الله عنهم وطرح مغالطات كبيرة عن الذات الالهية 
والأفكار العلمانية الماركسية كما هاجم الأزهر وأبد 
سلمان رشدي الذي أهدر الامام الخميني دمه يسبب 
روايته 'آيات شيطانية" التي تصور العقائد بشكل 
هرلي ساخز 

شطط العناوين والمتون 
شمل إنتاج د. نصر المقدم للترقية كتابين وبعض 

البحوث والمقالات الصغيرة والكتابان هما نقد 
الخطاب الديني' و"الإمام الشافعي وتأاسيس 
الأبديولوجية الوسطية" ؛ ويتضح الشطط والمغالطة 
بدءاً من عنواني الكتابين فهو يقصد بالنص 
والخطاب الديني القرآن الكريم, كما أنه يتغافل *ن 
أن ما يسميه الأيديولوجية الوسطية أساس عقبديٍ 
راسخ في القرآن الكريم طبقاً لقوله تعالى ' وكنك 
جعلناكم أمة وسطا" وليس من تاسيس الشافعي 

رضي الله عنه. 

أما متون الكتب واللقالات فيتهم فيها انريم 
الإمام الشافعي بالتلقيق والمغالطة والنضال من أجل 


القضاء على التعددية الفكرية والفقهية ويطالب 
بالتحرر من سلطة النصوص ومن كل سلطة تعوق 
مسيرة الإنسان في عالمنا وهذه المقولة تتكرر, كما 
يقول د. عبد الصبور شاهين» في جميع مقالات نصر 
أبو زيد ويتساعل ماذا يريد الباحث للأمة بعد أن 
تلقي بالقرآن والسنة جانباً ؟ خاصة أنه لم يحدد 
مفهوم هذا التحرر ولا حدود هذه النصوص ذات 
الطابع الأيديولوجي الخاص. 

كما يهاجم د. نصر الغيب رغم أنه أساس الإيمان 
وينتصر بحماس لسلمان رشديء ويدافع عن 
الماركسية مبرئاً إياها من الالحاد, كما يكشف عن 
خلل في اعتقاده حين يرى أن الإلهي إذا تجلى في 
اللغة صار بشرياً فهناك جدلية بين الالهي والانساني 
وهي نوع من التلازم بين طرفين لكل منهما أثر في 
الآخر. ويعلق د. عبد الصبور شاهين بأنه ليست 
هناك إهانة للعقيدة أشنع من هذا كذلك يهين د. نصر 
الخلفاء الراشدين ويتهمهم بالتآمر والتعصب القبلي 
نقلاً عن افتراءات المستشرقين وزيفهم ويصف الفكر 
الغيبي بالتواكل والتواطؤ والتبرير وكل هذه 
الأوصاف تنسحب على الإسلامية, ويتهم القرآن بانه 
لم ينج من عمليات المحو والاثبات مطالباً بمواجهة 
النص بالعقل لأنه القرآن منذ نزل على "محمد " صار 
وجوداً بشرياً خالصاً ومن ثم فإن القول بإعجازه 
أسطورة وكل غيب أسطورة ما دام لا يمكن إدراكه 
بالحس..القرآن ليس إعجازاً إلا في تغلبه على الشعر 
وسجغ الكهان؛ وهذاء كما يقول د. عبد الصبور 
شاهين: كلام أشبه بالالحاد هذا بالاضافة إلى وصقه 
للقرآن بأنه مجرد منتج ثقافي مستمد من البيئة 
وليس له وجود سابق في العلم الالهي أو اللوح 
المحفوظ وزعمه بعدم صلاحيته لحل المشكلات 
الحاضرة والمستقبلية وقوله بان السنة اجتهاد 
بشري والعمل بها يعد إهداراً لبشرية الرسول صلى 
الله عليه وسلم يرفعه إلى درجة الآلوهية, كما يشكك 
د. نصر أبو زيد في الأحاديث التي نقلها الرواة 
ويتهم الصحابة بتاليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام, وبأنهم ليسوا أطهاراً بل هم متعصبون 
لقبائلهم مؤلهون للنبي؛ وهذه المطاعن والمغالطات 
إيجاز لما احتواه الانتاج الذي جرؤ د.نصر أبو زيد 
على تقديمه للترقية إلي درجة أستاذ. 


ضجيج بلا مبرر 

وقد دارت معالجة العلمانيين للقضية في فلك 
واحد هو رثاء حرية الفكر ونعي الاجتهاد وإعمال 
العقل مع تغييب الفواصل والحدود بين حرية 
العقيدة وفوضى الطعن فيها وريطت الآمر كله 
بمصطلح الارهاب الذي يلصقنه الإعلام بالتيسان 
الإسلامي, فقالت إن قنبلة جامعة القاهرة لا تختلف 
كثيراً عن سواها من القنابل التي تفجرت في وسط 
المدينة فكلها صادرة عن ذات النمط من التفكير,. 
تكفير الآخر المخالف ثم ممارسة الارهاب ضده» 
وتساءلت إذا كان الدكتور شاهين قد أهدر القيمة 
العلمية في التقرير الذي كتبه فهل أنصف العقيدة 
التي أهدر هذه القيمة باسمهاء فليس من الإسلام أن 
يكفر المسلم مسلماً لأنه يرى غير رأيه وإنما هذا هو 
الارشاب. وفي الوقت نفسه انتقدت بعض الأقلام هذه 
الحملة باعتبارها مخطط منظم لترهيب الجامعة 
والإساءة إليها وكان يجب معالجة القضية داخل 
أسوار الجامعة خاصة أن رفض الترقية ليس فيه 


مخالفة للقانون أو اللوائح الجامعية فنقد أقر 
المؤيدون للباحث أن إجراءات اللجنة العلمية سليمة 
تماماً وللجامعة الحق في الأخذ بما تشاء من تقارير 
سواء للجنة العلمية أو الكلية أو القسم الذي يعمل 
به عضو هيئة التدريس ويؤكد عدم تقدم د. نصر 
بتظلم من قرار اللجنة حتى اليوم بما يعني أنه 
ليست ثمة مخالفة فيه ولكن الآمر مجرد فرصة لكهنة 
العلمانيين لإشعال معركة وفرض فكر إلحادي سقط 
في بلاده والمطلوب من المجتمع السلم آلا يرفضه أو 

يبدي نحوه مجرد الامتعاض. 
وعلى جانب آخر أكد المفكر الإسلامي د. مصطفى 
محمود أن الذين دافعوا عن نصر أبو زيد مجموعة 
القدامى اجتمعوا مرة أخرى تحت 


ومما يؤكد أنه لامبرر لضجيح الابواق العلمانية 
سوى الطعن في الإسلام, أن شقيق د. عبد الصبور 
شاهين قد تعرض للموقف نفسه وهو عضو بهيكة 
تدريس كلية دار العلوم ولم يحول د. عبد الصبور 
الأمر لقضية عامة ويفتح النار على الجامعة: ولكنه 
تعرض لحملة شعواء لمجرد رفضه إهانة العقيدة, 
ودفاعه عنها بما يمليه عليه ضميره العقيدي 
والعلمي وقد أكد د. عبد الصبور آنه لا يحمل للباحث 
ضغينة ولكنه يحب الحق أكثر منه ولا يقبل أن 
يحابي تلميذاً 'جاهلاً” وقال د. رمضان عبد التواب 
عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات إن من شنوا 
الهجوم على تقرير اللجنة تمسكوا بأمور لفظية 
شكلية ولم ينفنوا إلى جوهر الأفن واوضح أنه 
يرفض التشويش على آراء اللجان العلمية مؤكداً أن 
الكنيسة لم تكن لتقبل هذا لو كان الموقف معكوساً 
وأن نصر لو لم يكن علمانياً لا حدثت هذه الضجة. 

ويردنا كلام د. رمضان إلى الموقف الذي اتخذته 


الكنيسة وموَاقفها وترصد 
بالاصولية اليهودية. حيث شنت عليه حملة تنديد 
قوية حكى الباحث نفسه تفاصيلها في أحد كتبه 
وهو 'اغتيال جيل" ولم يبك العلمانيون حينئذ على 
حرية الرأي أو يرثوا حق الاجتهاد وإهدار الكنيسة 
اله. 

ويذكر أن د. محمد البلتاجي عميد كلية دارالعلوم 
ورئيس قسم أصول الفقه بها قد أعد تقريراً مفصلاً 
عن كتاب واحد 'لنصر أبو زيد” وهو “الامام الشافعي 
وتاسيس الأيديولوجية الوسطية" أكد فيه أن محتوى 
الكتاب يتلخص في أمرينء العداوة الشديدة 
للنصوص 'القرآن والسنة” مع الدعوة إلى رفضها 
وتجاهل ما أتت به. ثم الجهل المتراكب بموضوع 
الكتاب الفقهي والأصوليء بل وتعليق الآمة 
على التزامها بنصوص القرآن. 

خلات دعاوى 

ولم يتوقف الأمر عند حد الضجيج العلماني 
مكشوف الأهداف, بل تجاوزه إلى محاولة 'تجنيد؛ 
وحشد الطلاب وأساتذة الجامعة في صف د. نصر 
بجمع توقيع خمسمائة طالب وسبعين أستاذاً على 
مذكرات تطالب بترقية د. نصر رغم أنف اللجنة 
العلمية وجامعة القاهرة, وإن لم يكن تجاوز التقاليد 
الجامعية وإهانة اللجان الملتخصصة إرهاباً 
وغوغائية فماذا يكونان ؛, بل وماذا يكون موقف 


" فلسطين المسلمة ” -تموز (يوليو) 557١م‏ 


الكهان العلمانيين طالما ارتضوا مبدا جمع 
التوقيعات إذا وقع آلاف الطلاب والاساتذة على 
مذكرات تندد بانتهاك العقيدة وتطالب بعزل د. نصر 
من وظيفته ومنعه من تدريس الكفر للطلاب ؟ هل 
سيحترمون هذه الخطوة أم سيعتبرونها تطرفاً 
وحرباً ضد حرية الفكر؟ 

وفي محاولة لوضع القضية في مكانها الصحيح 
رفع محمد حميدة عبد الصمد المحامي بالنقض 
والمحكمة الإدارية العليا ونذاكب ركيس مجلس الدولة 
سابقاً دعوتين ضد د. نصر أولاهما جنحة مباشرة 
بتهمة إهانة الدين الإسلامي طبقاً لنص المادة 151 
من قانون العقوبات والثانية دعوى حسبة ويمكن أن 
يرفعها أي مواطن لأن حق الله فيها غالب على غيره 
من الحقوق وقال محمد حميدة إنه سيرفع دعوي في 
محكمة الأحوال الشخصية للتفرقه بين د. نصر 
وزوجته لأنه محرم عند جميع فقهاء المسلمين بلا 
استثناء معاشرة الزوجة المسلمة لزوجها المرتد 
الجاحد بآيات الله. 

وقي الوقت نقسه أصدر المكتب الدائم لنوادي 
هيئات التدريس بياناً تعليقاً على القضية بعنوان 
"استقلال الجامعة" انتقد فيه الحملات الصحفية 
التي تجرم الجامعة وأدان أساليب الابتزاز التي 
تمارس عليها مطالباً بحصر القضايا الجامعية داخل 
المؤسسات العلمية الكفيلة بحلها ومحذراً من 
العواقب الوخيمة لمثل هذه الحملات الهوجاء التي لا 
ترتكز على مقومات سليمة وإنما تهدف إلى 
وحدة اسائذة الجامغة وبث بذور الفتن مما يتعكس 
سلبياً على انتماء الطلاب وعلى قضية الاستقرار. 

وبينما تنظر المحاكم المختصة الدعاوى المرفوعة 
ضد د. فصر ابو ريد ويغمس العلمانيون اقلامهم في 
مداد الفتنة ويستميتون في المطالبة بكفالة حرية 
"الكفر. يسعى الغيورون على الدين إلى وزن الأمر 
بميزانه العادل بتنفيذ ودحض مطاعن الباحث 
وإعلام الرأي العام بها لكيلا يظل أسيرأ 'للغوغائية' 
العلماينة ومحاولات غسيل المخ ولي عنق الحقيقة, 
وفي هذا الاطار, قدم د. إسماعيل سالم أستاذ مساعد 
الفقه المقارن بكلية دار العلوم كتابه 'نقض مطاعن 
نصر أبو زيد' في القرآن والسنة وأكمة الصحابة” 
والذي استعرض فيه المآخذ الشكلية والموضوعية 
ع ينجاح .يكن | العنيي ورد حي تشع غز يعي 
مؤكدا ان الأمن ليس غيرة على الخرية كما يدعق 
العلمانيون وإنما حلقة في سلسلة الحرب الشعواء 
ضد الإسلام وأن حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام 
ولكن غير المقبول هو حرية تدريس الكفر ونشره. 
مطالباً بعزل د. نصر من منصبه وتحريم تلقي العلم 
على يديه واستتابته وإلا أهدر دمه حداًء وأخذ ماله 
لبيت مال المسلمين. والتفرقة بينه وبين زوجته 
لارتداده وكفره. وتتوالى فصول القضية لتؤكد أن 
الخط العلماني ما زال محافظاً على استقامته 
-ولكن في الباطل- فالذين يسبون الأديان وينتهكون 
حرمة العقيدة» في نظره. شهداء فكر. ومتبتلون في 
محراب الاجتهاد وإعمال العقلء والذين يدافعون عن 
دينهم إرهابيون وخطرهم محدق بالاستنارة 
والمجتمع المدني ! وتظل المعادلة مقلوبة والموازين 
مختلفة وحرية ترويج الالحاد مكفولة, أما حرية 
الدعوة فمهدورة ومقيدة والسؤال الملح الذي تفجره 
لعبة د. نصر هو.. إلى متى ؟ وهل نتوقع أن تجري 
قريباً في وجوه العلمانيين بعض دماء الحياء :.18 
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في التقرير الصادر عن معهد دلبي 
الك للدراسات الاستراتيجية 2/197 تحدث 

التقرير عن مضامين الاستقلال 
الأرتيري في منظور اقريقيا والشرق الأوسط. 
وجاء يرسم توقعات قد تثير اشكاليات على 
مستوى الحدود في الدول الأفريقية؛ التي تقوم 
تشكيلاتها السكانية والثقافية بناء على 
انتماءات ثقافية يمكن اعتبارها على أنها ولاءات 
(قبلية) تؤكد سبات القبيلة على قانون الدول 
الحاكمة, فاستقلال ارتيريا إن حدث وقد حدث قد 
يؤدي إلى مجموعة من الاشكاليات لا بد من 
النظر إليها ضمن المنظور السياسي القائم في 
أفريقيا اليوم وعليه فإن محاور هذا المنظور يقوم 
على رؤية أرتيريا في أفريقيا وتحديداً منظمة 
الوحدة الأفريقية, والشرق الأوسط والاشكال 
السياسية القائمة في كلا المنطقتين. 


أن الظروف الطبيعية قد منحت ارتيريا موقعاً 
استراتيجياً هاما يطل على البحر الأحمر؛ ومنه 
تستطيع فهم الطرح الأثيوبي -الارتيريء إذا تجاوزنا 
أحلام الامبراطورية الميتة, والتي قادها هيلاسيلاسي 
معلناً ضمه لارتيريا كجزء تاريخي من حدود دولته, 
فإن الظروف السياسية الحالية في أثيوبياء من تفكك 
في الواقع السياسي. وضعف في البنية الاقتصادية 
الذي تبحث عن ستطرة طويلة لأقليّة (امهنرة) على 
مقاليد الامور في دولة يعيش فيها أقليات وتنوعات 
عرقية كثيرة تنتمي إلى ديانتين رئيسيتين الإسلام 
وال مسيحية. ومن هنا جاء الزواج الارتيري -الاثيوبي» 
الذي كان من نتائجه سقوط أديس أبابا في أيدي 
الثوار (النقريين) وسقوط ميناء مصوع في أيدي ثوار 
أرتيرياء وكانت هذه نقطة حاسمة في إنهاء الحرب في 
تيريا وتهيئتها لإعلان استقلالها الذي تم بعد فترة 
انتقالية دامت حيث أكدت نتائج الاستفتاء. 
بنسبة 44 انحياز هذا الشعب للحرية والاستقلال. 
وبناء عليه فإن توقعات العهد السابق ذكره يمكن 
رؤيتها من خلال التطورات الأخيرة من استقلال 
لأرتيرياء ونشوء نظام سياسي جديد في أثيوبيا. 
تخلص من عقدة الذنب الأثيوبي بقبوله السماح 
للأرتيريين ببناء حلم استقلالهم مع المحافظة على 
درجة من التوازن في العلاقات. خاصة التعاون في 
المجال الاسترتيجي من خلال السماح لأثيوبيا بحرية 
الحركة واستخدام ميناء (عصب) الذي يعد منفذاً 
بحرياً وحيداً لأثيوبيا ويبدو أن شكل العلاقة /الزواج 
في ارتيريا وأثيوبيا ان استمر قد يؤدي 
إلى تحقيق مزيد من التوازن في منطقة القرن الأفردة. 
التي تشهد تفجرات وثورات وحروب أهلية تؤثر 
بطريقة أو بأخرى على استقرار دوله كما أن شكل 


العلاقة الجديدة, جاءت بعد المؤتمر الدولي 2 عقد 
في اديس أبابا حول مستقبل أثيوبياء التي تعاني 
كجارتها أرتيريا من أثار الحرب. وظروف اقتصادية 
خائقة وتفجرات عرقية وحركات تطالب بالاستقلال 
وهذا مصدر التخوف الذي ابرزه تقرير (دلبي) حيث 
أكد أن الاستقلال الارتيري قد يكون مدخلاً (لآقليات) 
وهذا المصطلح الذي استخدم قد تجد نفسها على 
مفترق الطريق للمطالبة باستقلالها وحقها في تقرير 
المصير, في أثيوبيا مثلاً الارومو الذين يشكلون نسبة 
من السكانء والعفر في جيبوتي والذينٍ ن 
عا خريضهم القبدية على الدول الثلادا أرتيرياء 


1 0 التقريرء إن استقلال 
أرتيريا قد يشكل مصدر قلق لمنظمة الوحدة الأفريقية, 
ذلك أن أساس ميثاقها الذي قامت عليه هو الحفاظ 
على الحدود التي ورثتها الدول الأفريقية في مرحلة ما 
بعد الاستعمار الاوزوبي. واستتقلال ارتيري في 
السياق نفسه يعتير مشكلاً للمنظمة و؛ 

والرؤية التي يطرحها التقريرتنبع من الاشكالات 
العرقية التي تشكل المجتمعات الأفريقية. وهذا يؤكد 
الرؤية الأخرى. ان الجماعات العرقية /ؤ 

تطالب بإنشاء كيانات خاصة بها بعيداً عن محور 
الدولة المركزية في أفريقياء وهذا تطرحه الكثير من 
المصادر الإعلامية الغربية هذه الأيام فالتقرير الذي 
آوردته (مجلة نبوزويك) الأمزيكية اكد على الطابع 


تحول البناء السياسي في الدولة الأفريقية ويعيق 
بالتالي حركة. بناء الديمقراطية, مما يعتبر في المدى 
البعيد تحدياً دائماً لسياسات النخب الحاكمة في 


مشانة انطو وإعادة تشابكها في الميثاق الأفريقي 
تعتبر من القضايا الهامة والجدلية وعليه تستطيع 
فهم الموقف الأفريقي ومنظمة الوحدة الافريقية 
(0410) من النضال الارة اقفالها املف الارتيري» 
طوال فت خشية تفجر الوضع في الكثير 
من مناطق أفريقيا. ولكن نتائج الاستفتاء؛ والترحيب 
الدولي باستقلال ارتيرياء أجبر المنظمة على تغيير 
موقفها وقبول أرتيريا عضواً كاملاً في المنظمة 
متجاوزةالبند الثالث من ميثاقها. 

قد تبدو صورة العلاقة بين أثيوبيا وارتيريا 
متوازنة في ظل المتغيرات المحلية والدولية. والوضع 
في أفريقيا. حيث أن شكلاً من التعاون قد تم بحثه, 
فالرئيس الأثيوبي وان كان متردداً في قبوله استقلال 
أرتيريا عبر طرحه صيغة فيدرالية بين الدولتين. إلا أنه 
عاد ووافق على منح الشعب الأرتيري حقه في تقرير 
المصير. خاصة أن علاقة الرئيس الأثيوبي مع 
الارتيريين تمت في ظروف سابقة حيث ولادة الجبهة 
الشعبية (التغرية) كانت من خلال رعاية الجبهة 


الشعبية لتحرير أرتيريا. وعلى العموم فإن استقلال 
أرتيريا بناء على ميثاق منظمة الوحدة الأقرية 
وبندها الثالث إذا طبق في حينه, أتى بعد استقلال 
الدول الأفريقية, كان سيتم منذ زمن بعيد, ولكن كما 
أسلفنا فإن لعبة السياسات الدولية وتحقيق مصالحها 
أدت إلى تأخير هذا الاستقلال, الذي دفع ثمنه الشعب 
غالياً. 
في محور العلاقة مع الدول العربية فإن الصورة 
تبدو شائكة, خاصة أن انتماءات عروبية وتاريخية 
لهذا القطر قد تم ملاحظتها علاوة على أن الدستور 
المقترح للدولة سابقاً قد أقر استخدام اللغة العربية 
كلغة أولى في البلاد إضافة إلى أن حركات التمرد 
العربي الاولى قدائم انشاؤها وولادتها 0 
عربية, حيث تشكلت الجبهات الثورية الأولى بناءً غلى 
الوان قومية بعثية وما إلى ذلك بل إن أسياس افورقي 
رئيس الدولة الحالي, تلقى ثوريته في سورية برعاية 
من الاب الروحي للثورة الارتيرية عثمان صالح سبيا 
وقد تكون العلاقة مع الدول العربية قد شايها الكثير 
من الاشكالات. حيث حرصت بعض الدول العربية 
الحفاظ على درجة من التوازن مع أثيوبيا نظرأ 
الاعتبارات طبيعية وجغرافية أو لاعتبارات سياسيبة 
وما شابه ذلك, إلا أن الدور العربي يجب أن لا ينكر في 
إبة, خاصة أن السودان لعب دوراً 


تحرير آديس أباباء تمهيداً 

بين قوات التمرد ونظام منجستو هيلا مريام ومن هنا 
فإن تصريحات رئيس الدولة /الحكومة الانتقالية 
تعددت وتلونت بالهجوم بداية على بعض الاول 
العربية باستثناء بعضها , إلا آنه أخيرا عاد إلى تحدي 
صيغة من العلاقات المتوازنة مع الدول العربية 2 
التي تطل على البحر الاحمر, مع عدم ترحيبه بدخول 
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أرتيريا في محور عربي - الجامعة العربية رغم ترحيب 
الأخبرة بقبول أرتيريا حال تقدمها بطلب للعضوية في 
الجامعةومواقف الرئيس الأرتيري تنبع 2-0 و آخر 
هو الدور الاسرائيلي في منطقة القرن الافريقي. 
بدات هذه التحرك سريعاً. من خلال إقامة أعلاقات 
مباشرة مع النظام قائمة على الاعتراف المتبادل, 
وتعاون في المجال الاقتصادي والأمني ويبدو أن 
الاشارات الصحفية وقد تحدثت عن قيا. 
وإسرائيل بإبرام اتفاقية تعاون دقاعي 
فيها إسرائيل ببناء قاعدة عسكرية في إحدى 
الأرتيرية, منعاً لتحول البحر الاحمر إلى بحيرة عربية, 
إضافة إلى ما ذكرته صحيقة الواشنطن بوست 
4 عن مسؤول اسرائيلي بأن المضيق في 
البحر الأحمر له أهمية عند الغرب. وأن الاأصولية 
الاسلامية مصدر ازعاج وقلق لنا جميعاً. وهذا ما يفسر 
الاهتمام الاسرائيلي بائيوبيا وارتيريا 
إليها عن طريق الأولى من خلال اتفاقيات التعاون 
المشترك. وما ورد في تصريحات رئيس الدولة أسي 
أفورقي من التوازن في العلاقات مع إسرائيلء والدول 
العربية واستبعاده المشاركة في حلف عربي ضد 
إسرائيل وبالعكس وغني عن القول أن معظم الدول 
العربية قد أيدت استقلال أرتيريا بحضور رؤسائها في 
احتفالات الاستقلال أو بإرسال مبعوثين خاصين لها 
وإعلانها الاعتراف بنتائج الاستفتاء؛ بل أحياناً تسهيل 
الاقتراع للأرتيريين الذين يقيم الكثيرين منهم في معظم 
الدول العربية. 
إن استقلال أرتيريا الذي تأخر كثيراً. حيث أننا على 
نهايات قرن وبدايات قرن جديد. كان نتيجة للظروف 
الدولية, السياسات العالمية, ففي الوقت الذي 
تنافست فيه أمريكا والاتحاد السوفياتي على أفريقيا 
عشية الحرب الباردة وتأييد الاتحاد السوفياتي بل 
ودعمه للنظام الأثيوبي في محاولة منه لملمة جراح 
الامبراطورية المنهارة وتمهيداً لإقامة امبراطورية 
حمراء في أفريقياء متجاوزاً المطالب الأرتيرية التي 
تلونت بعض فصائلها بالأفكار الاشتراكية والثورية. 
فإن سقوط وتفكك الاتحاد السوفياتيء. جعل من حلم 
الحرية قريباً. خاصة أن الدول الغربية التي عارضت 
استقلال ارتيريا سياسياً وجدت نفسها وفي ظل 
القطبية العالمية الجديدة. مضطرة للاعتراف باستقلال 
هذه الدولة الصغيرة ١‏ 
هام. 
وإنكانت مصالح الدول الكبرى سابقاً تصب في 
مصلحة الحفاظ على أثيوبيا فإن تخوفات | 
نابعة من وقوع الأخيرة هذه تحت سيطرة دولتين 
صغيرتين عبر احكامها السيطرة على المعابر البحرية 
في اريريا وجيبوتي وبالتالي عزلة اثيوبياء وتفككها 
إلى مقاطعات ودويلات حسب الخارطة العرقية التي 
يقوم عليها النظام الأثيوبي الحالي. 
هذا التخوف من الصعب توقع حدوثه في المدى 
القريب خاصة أن كلا الطرفين يحرص على الابقاء على 
التواز 
والاثنية في منطقة القرن الأفريقي. 
السؤال المطروح حالياً : في أرتيريا /الداخل ماذا 
بعد الاستقلال. فالصحف الوطنية التي بدأت بالصدورء 
مثال ذلك (أرتيريا الحديثة) باللغة العربية, وإن تغنت 
بالاستقلال. وواكبته إلا انها طرحت أسئلة كثيرة حول 
المستقيل. خاصة أن مهمات كثيرة تنتظر الشعب 
الأرتيري؛ بعد استقلاله وقبوله في المنظومة الدولية, 
هذه المهمات تتوزع على جهات عديدة من إعادة تنظيم 
الجبهة الداخلية, والتشريع في العملية الاقتصادية, إذا 
أخذنا بالاعتبار أن البنية التحتية الاقتصادية كلها قد 
دمسرت وصادرات هذا البلد لاتتعدى بعض السلع 


القليلة من الملح والأسماك خاصة أن المصانع الصغيرة 
قد دمرتها الحربء كذلك فإن ارتيريا في الفترة 
الانتقالية كانت تتلقى الدعم من المؤسسات والمنظمات 
الاغاثية. صحيح أن هناك كثيراً من الدول بدات 
بالتفكير في الاستثمار في أرتيريا إلا أن هذه خطوات 
بعيدة المدى, فما تحتاجه أرتيريا حالياً. لا تستطيع 
المقدرات الذاتية تغطيته, ويتعلق بهذاء بل يرتبط به 
إعادة توطين مليون لاجىء في الدول العربية 
والأفريقية. خاصة السودان التي تؤوي الالوف من 
الارتيريين في مناطق كسلاء والفضارف, وبورتسودان» 
والأهم من ذلك التوصل إلى شكل البناء السياسي 
للدولة الأرتيرية؛ وتوزيع السلطات, وإقرار 
الديمقراطية, وما يرتبط بها من السماح لممارسة 
الاشكال السياسية للديمقراطية من بناء المؤسسات, 
والأحزاب ويبدو للمتتبع للحدث الارتيري أن 
تصريحات المسؤولين الحكوميين تركز في الوقت 
الحالي على الإنتهاء من إقرار الدستور الذي أعطيت 
صلاحية اعداده لمجموعة من الباحثين القانونيين. 
وتأجيل البحث في القضايا المتعلقة بشكل المشاركة 
السياسية إلى ما بعد إقرار الدستور: والتمهيد لإجزاء 
إنتخابات رئاسية, وانتخاب البرلمان. 
ع الشكل السياسي للدولة ومشاركة الجهات التي 
شاركت في حرب الاستقلال. فإن حديثاً يدور في 
أوساط السياسيينء من أن النصر الذي حققته الجبهة 
الشعبينة لتحرير ارتيرياء قد يجعلها تتخوف من 
سيطرة الآخيرة على مقاليد الأمور في البلادء مع أن 
اله الشعية ترفض ذلك» وتؤكد تَرَحَيّبِها بفشاركة 
الفصائل جميعها في تنظيم وإعادة بناء الدولة 
الارتيرية بل اكدت أنها منحت مسؤوليات في المناطق 
ودوائر الدولة لبعض القيادات والمسؤولين الحزبيين» 
إلا انها نعت على الذين تاخروا في المشساركة ف 
الاستفتاء بل وصفتهم بالخيانة للقضية الوطنية. لذلك 
فإن حديثاً حذراً طرح حول دور المعارضة السياسية 
في النظام السياسيء فالحكومة الحالية لا ترحب بقيام 
الأحزاب في الفترة الحالية؛ وترى ضرورة تأجيلها إلى 
ما بعد اقرار الدستور. 
في قضية اللاجئين فإن معوقات كثيرة واشكاليات 
حادثة تنبع من موقف الحكومة الضعيف وعدم قدرتها 
الاقتصادية على استيعابهم في الفترة الحالية. صحيح 
أن الكثيرين منهم عادوا لكن لا زالت أعداد كثيرة 
تنتظر العودة وفي هذا السياق فإن بعض فئات 
المعارضة, خاصة حركة الجهاد الإسلامي التي أيدت 
الاستفتاء تتهم الحكومة الأرتيرية بإعاقة عودة 
اللاجئين خاصة من الدول العربية, خوفاً من احداث 
خلل في التوازن الذي تحرص الحركة الشعبية على 
الحفاظ عليه بترجيح الجانب المسيحي على الإسلاميء 
خاصة أن وعياً إسلامياً. حسب المصادر هذه قد بدأ 
بالانتشار في أوساط اللاجئين» ويعزز هذا القول من 
موقف الحكومة الارتيرية من اقرار اللغة العربية كلفغة 
رسمية والحرص على ثنائية الوضع اللغويء العربية, 
التجرية. كلغات رسمية بالنسبة للبلادء حتى أن 
موضوع الاستفتاء كان أحد أهم الانتقادات التي 
وجهتها المعارضة المسلحة الارتيرية: ذلك أن الاستفتاء 
وبناء على دستور البلاد السابق هو من حق الحكومة 
المنتخبة وليس من صلاحيات حكومة انتقالية. 
رغم النغمة المفعمة بالأمل وهذا ما يجب أن يكون 
عليه الحال, فإن معوقات كثيرة تعترض مسيرة البلادء 
من بناء المؤسسات وتفعيل الكوادر مع الاقرار أن 
من الطاقات والقدرات البشرية 
بناء بلاده والتغلب على الصعوبات 
5 برنامج اقتصادي فاعلء وفي هذا 
الاتجاه فإن تصريحات الرئيس الارتيري رافضة تبني 


برنامج اقتصادي يعتمد السوق الحرء. كما هو معمول 
به في العالم الغربي. بل يجب حسب تعبيره من 
المزاوجة بينه وبين نظام اقتصادي ينبع من 
الاحتياجات الارتيرية والقدرات الذاتية لآرتيرياء 
وينسحب هذا على موضوع الديمقراطية وإقرار النظام 
السياسي. 

تبقى قصة مهمة في مسألة الدولة الحديثة في 
أرتيرياء وهي ما يتعلق ببناء جيش وطني وإعادة 
تسليح الجيش ونزع السلاح من المقاتلين وإعادة 
تأهيلهم في بنية النظام المرئي وهي مهمة أساسية في 
تحقيق الأمن والتوازن في دولة سجلت وثيقة 
استقلالها حديثاً. كذلك مراعاة البنية الثقافية للدولة 
التي تجمع في ثناياها طوائف وقبائل مختلفة عرقياً 
ولغوياً. بإعطاء الفرصة للجميع في بناء الدولة, 
صحيح أن النبرة السائدة في الخطاب السياسي 
الارتيري اليوم, هي النزوع نحوالعلمانية كخيار يحقق 
هذا التوازن إلا أن الواقع الناتج لا بد ان لم 
نجاجات سريعة, ويقدم حلولاً عاجلة للمشاكل القائمة 
قد يؤدي إلى الانفجار خاصة أن الظروف السياسية في 
البلدان المجاورة خاصة جيبوتي غير مستقرة, ققد يجد 
الثوار العفريون أنفسهم مدفوعين لإقامة تحالقات مع 
إخوانهم في ارتيريا وأثيوبيا لاسقاط النظام السياسي 
في جيبوتيء وبالتالي تفجر الوضع فن جديدء وتبدق 
الحلول المطروحة اليوم على الصعيد الدولي من بناء 
برنامج للتنمية وإعادة تأهيل لدول القرن الافريقي, 
حلولاً نظرية لا أساس لها من الواقع. وفي غياب مثل 
هذه الحلول فإن رؤية المستقبل تبدو حلماً بعيداً 
وضرباً في الرمل. 

السؤال الأخبرء ما هو موقف الحكومة الأرتيرية من 
الكفاح الفلسطيني. خاصة أن ثوار الأمس أصبحو 
حكاماً وأن علاقات متباينة نشأت في ظروف النضال 
الارتيري من فصائل العمل الفلسطيني وإن علاقات 
بعض الدول العربية وفصائل العمل الفلسطيني مع 
النظام الأثيوبي سابقاً حكمتها نظرية الوقوف في وجه 
الطموح الاسرائيلي تجاه 1 
السياق ما رددته صحيفة (أرتيريا 
أرتيريا للكفاح الفلسطيني اللشروع وحقه في إقامة 
دولته وتاييدها لمحادثات السلام العربية - الاسرائيلية, 
والتعاون على إيجاد حل يحقق المساواة والتعايش 
الفلسطينيين وإسرائيل» وفي نفس الوقت سا 
منظمة التحرير بإسال وفد إلى أرتيريا للتهنئة 
وللاتفاق على شكل العلاقة بين أرتيريا والفلسطينيين. 

وفي الوقت نفسه تحدثت بعض المصادر الصحفية 
الأرتيرية عن اتصالات بين منظمة التحرير الفلسطينية, 
والحكومة الارتيرية حول العلاقة بينهماء والاتفاق الذي 
تم بشان دوام الاتصال من خلال مكتب /سفارة؛ أرتيريا 
في تونس. ولكن هذا لا يلغي طبعاً الحرص الارتيري 
على توازن العلاقات مع إسرائيل وعدم التدخل في 
شؤون الدول الاخرى بحسب تصريح أسياس افورقي, 

في مجمل الأمور فإن تحديات كثيرة تواجه أرتيريا 
المستقلة, هذه التحديات مرهونة بالظروف الدولية 
وفاعلية الحكومة ومصداقيتها في طرح شعارات النظام 
الجديد , لذلك على الأرتيري الحفاظ على مكتسبات 
النضال وتسريع نسبة الانتاج والمشاركة الفاعلة في 
بناء أسس دولة حديثة, خاصة أن الاستفتاء ونسبته 
جاءت خارقة كل التوقعات, بناء على رؤية العالم 
الغربي لشعوب العالم لثالث وقدرتهم على تقرير 
شؤونهم وفي النهاية رؤية مصلحتهم: وتقرير 
الاستقلال الذي قام على أمل الأجيال في تحقيقه 
ودفعوا لذلك غالياً من التشرد والشهداء والتراب الذي 
ينتظر الأيدي السمراء لبناء ما تم تدميره.18 
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شؤون إسلامية 


نداءات استفاتة 
بن الجيؤب البقية للمسلمين في البوسنة والفرسة 


صفق حوالي خمسة آلاف مندوب في فيينا 
الع طويلاً. للكلمة التي آلقاها وزير خارجية 
البوسنة والهرسك حارث سيلاجٍ وبدا 

التاثر على كثير منهم, وهو يصف جانباً من وقائع 
جريمة إبادة شعب ودولة: ويتساعل عن حقوق الإنسان 
والأجهزة الدولية, ويناشد القادرين على التصرف 
للتصرف, ولو في حدود وقف المذبحة الجارية علناً في 
"جوراشدي وحولهاء وهي واحدة من المناطق الستة 
التي أعلن أكثر من قرار في مجلس الأمن الدولي في 
نيويورك اعتبارها 'مناطق آمنة محمية دولياً 
للمسلمين في أرضهم, ومنذ ذلك الحين والصربيون 
يشعرون بأمن أكبر وهم يضاعفون وحشية القصف 
المتواصل. وينتظرون ان يخيم الموت والدمار على حي 
بعد حي لاقتحامه. دون اصطدام مباشر مع المسلمين 
العزل من السلاح إلا سلاح الصمود.. ورئيس مجلس 
الكددكة كان فى حنديث إذاعي مع إحتدى الإدا سات 
النمساوية,اخترق الحصار وقطعه الصرييون بعد 
كي معدودة:«لايوجد بناء واحد إلاوأصابته 

فة.. لا تمر دقيقة واحدة دون قصف مدفعي..القتلى 
والجرحى في كل مكان..» ولكن التصفيق والتاثر لم 
يتجاوزا في فيينا حدود بعض عبارات التأكيد في 
بعض الكلمات التي ألقيت لاحقاًء بل ولم يصلا حتى 
إلى مستوى التأييد الكلامي, على السنة رؤساء الوفود 
الغربية جميعاً. باستثناء وزير خارجية النمساء الدولة 
المضيفة لمؤتمر 'حقوق الإنسان !.. 

وكان الرئيس البوسني علي عزت بيكوفيتش أوذ 
من وزِير خارجيته وهو يقول في جنيف «يعلم الجميع 
أنه لا سبيل إلى إنهاء الحرب دول وصول السلاح إلى 
المسلمين» ولا يكاد ينتهي من كلامه إلا ويسارع 
المبعوث الأوروبي أوين إلى تكرار ما يكرره معبراً عن 
موقف القوى الدولية, منذ بداية مسلسل تقتيل 1١‏ 
آلف مسلم. واغتصاب ٠١‏ ألف مسلمة. وتشريد ١.9‏ 
مليون مسلم ومسلمة. واحتلال 4٠‏ من الأرض.. فيؤكد 
رفض "الارادة السياسية الدولية" أن يتبدل ميزان 
التسلح. أي الحرص المستمر على بقاء 'التفوق 
النوعي” لصالح الصربيين والكرواتيين تماماً كما هو 
الحال مع اليهود بفلسطين وما حولها؛ والهندوس في 
شبه الجزيرة الهندية؛ والأرمن في منطقة قفقاسيا 
فهذا ما يجعل الحروب تأخذ مجراها المطلوب. 
جبهات غير متكافئة, وما يضع المسلمين بين خيارين» 
الانتحار عسكرياً أو الانتحار سياسياً.. وفق الإرادة 
الدولية !.. 

وكما تحركت الأمم المتحدة فجأة وتزعمت الولايات 
المتحدة الأمريكية حركتها بإنزال جنودها إلى 
الصومال قبل شهور, في مرحلة حسئاسة من مأساة 
البوسنة والهرسك, أسفرت آنذاك عن تمرير ما سمي 
خطة فانس واونء تحركت الآن مرة أخرى في مقاديشوء 
أثناء تمرير الفقرة التالية من فقرات تمزيق 
البوسنة والهرسكء وكذلك أ: 
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فقرات تصفية وجود فلسطين كارض إسلامية وقضية 
مصيرية.. ولا يخفى أن كل من يتابع الطائرات 
الأمريكية وهي تقصف ما تقصف في الصومال» 
أء أين هي من الدور الدولي المطلوب في 

البلقان» حتى في حدود "جيوب آمنة لبقايا المسلمين". 

المطلوب هو الالستسلام ولا هيه لسؤاه, في عل مكان 
وفي البوسنة والهرسك, حيث قيل بمحاولة جديدة من 
أجل السلام. فأحضر الاقطاب من بين مجرمي الحرب 
إلى جنيف وأحضر الرئيس البوسني بيكوفيتش» 
ليتفاوض من جديد حسب رغبة ما يوصف بالوساطة 
الدولية.. حول ماذا ؟ 

© حول إعلان كارادزيش أن ما يطرح للبحث الآن 
هو تقسيم البوسنة والهرسك إلى ثلاث دول وليس إلى 
عشرة مقاطعات بحكم ذاتي.. فذاك مما عفا عنه الزمن, 
وحول واقع قائم فارض المسلمين هي البقية الباقية من 
حِيوبٍ أرضية تحت القصف. مساحتها في حدود 7٠١‏ 
من مساحة البلاد !.. 

© حول اتفاق توجمان وميلوسوفيتش الرسمي 
-بعد الاتفاق غير المعلن منذ عام ونصف العام- على 
تقسيم أرض البوسنة والهرسك إلى أرض صربية 
وأخرى كرواتية: والابقاء على أجيبين أرضيين 
للمسلمين بين هؤلاء وهؤلاء !.. 

وانزعج الوسيطان الدوليان.. لآن بيكوفيتش رفض 
التفاوض وغادر جنيف غاضباً.. فلم يكن ينتظر أن 
يرفض الاستسلام. وهو يرى الاستبسال في الصمود 
من جانب المسلمين يوشك أن يُخنق, ويرى الاستبسال 
المستمر إلى مالا نهاية في سائر الدول الإسلامية في 
الصمود الراسخ على إعلان العجز عن تدخل أو دعم أو 
تحرك فعال يخالف "الإرادة الدولية".. يخالف ما يراد 
فرضه عبر الماسي من سيطرة أكبر في ظل نظام دولي 
جديد, على أنقاض ما كان من سيطرة سابقة في ظل 
نظام دولي سابق.. ويبدو ان الوهم لا يزال سائداً 
بإمكانية البقاء خارج الدائرة. فمن يحسب أن بقية 
أراضي المسلمين لا علاقة لها بالبلقان: فلين 
البلقان إليه داخل أرضه. ولن ينتظر طويا 

إن الأمم المتحدة لا تطرح عبر الدول المتحكمة فيها 
قضية التدخل لمواجهة العدوان على اية أرض إسلامية 
أو شعب مسلم؛ ولكنها تطرح؛ وبقوة ووضوح, عير 
مؤتمر فيينا وسواهء قضية التدخل باسم حقوق 
الإنسان وحقوق الأقليات, بما يخترق مزيداً من الحدود 
في كافة الأراضي الإسلامية, التي لا تزال أنظمتها 
تدافع؛ ولو شكلياً. عن 'سيادة موهومة ' لها فيها 
وهي التي تنازلت عنهاء عبر تنازلهاء باسم العلاقات 
الودية والمصالح المتبادلة وما شابه ذلك من عناوين 
خادعة؛ ففقدت القدرة على الاستقلال بقرارها السياسي 
أو الاقتصادي أو الأمني... فقدت إرادتها المستقلة على 
أي صعيد !. 

وكما انتقلت آثار مأساة فلسطين فلم تعد تحجزها 
حدود مانعة و أسيادة" صارمة.. كذلك فإن مأساة 
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البلقان قادمة إلى كل بلد !! ب 
بأقصى ما يملكون من أسباب البطشء على كل جبهة 
داخلية حقيقية ووهمية, وباقصى ما يملكون من 
أسباب التسليم على كل جبهة خارجية.. واضحة 
للعيان باخطارها الحاضرة والمستقبلية.. 
إلى كل بلد إسلامي يحكمه الاستعداد لكل نوع من 
انواع الحوار المخزي بأقصى درجات 'الصبر 
المستهجنء مع عدو يقتل ويدمر ويبطشء ولا يشهد 
استعداداً حقيقياً لحوار جاد مع أبناء شعبه, 
والتيارات الداخلية في أرضه.. إلا بلغة الاعتقالات 
وأوامر الحظر وأحكام الإعدام وإجراءات الرقابة 
وا مخابرات والطوارئ.. 
إلى كل منطقة إسلامية تحكمها سياسات المحاور 
الإقليمية, تعزيزاً للخلافات والمطامع وتعزيزاً للارتباط 
بقوى دولية, ظاهرة الاستهانة بالمنطقة وسائر من فيها 
من القوى الإقليمية والمحلية.. وتابى سياسة الاحتكام 
إلى الشعوب وتعبئة طاقاتها وإمكاناتها وإزالةالحدود 
والحواجز فيما بينها.. ويقال إن ذلك يجري حفاظاً 
على السلطة وعلى الاستقرار, فأية سلطة بقيت في ظل 
الاستبداد الدوليء وأي استقرار ذاك الآقرب إلى الموت 
منه إلى الحياة ؟.. 
لقد كان ولا يزال عجز أكثر من خمسين دولة عن أي 
موقف مشترك فعال وإجراء عملي منظور في مأساة 
البلقان» هو المنطلق إلى تخبيت العجز عليها في 
مواجهة أية ماساة أخرى تقع في منطقة أخرى من 
أراضي هذه البلدان الإاسلامية الخمسين.. دون 
استثناء. وإنه عجز مصنوع وليس عجزاً أصيلاً؛ وكما 
صنعته سياسات الاستبداد والاستغلال والمحاور 
الاقليمية والتبعيّات الأجنبية: فلا طريق إلى التخلص 
منه إلاعبر التخلص من سياسات الاستبداد 
والاستغلال والمحاور الأقليمية والتبعيات الأجتئية. 
فإن لم تسلك الأنظمة هذا الطريق اليوم, فقد تسلكه 
الشعوب من دونها غداً.. وإن لم تبصر الأنظمة أن 
الأخطار الراهنة تحيق بالجميع ولا تستثني أحداً؛ بمن 
في ذلك من يوهمون أنفسهم بالنجاة, فإننا لانزال 
نبصر الأمل كبيراً في أن يتحول الصمود المذهل في 
البلقان وفي فلسطين وسواهماء وان يتحول الوعي 
المتنامي ما بين أندونيسيا والجزائر رغم كل ضغط 
وعنف لخنقه.. إلى إرادة تستعيد لأمتنا الإسلامية 
إرادتهاء وتحرك يرتفع بهذا الجيل إلى مستوى 
إسلامه. ومستوى إنقاذ نفسه والأجيال المقبلة من 
التخلف والضعفء, ومستوى أداء المهام الجسيمة 
المطلوبة من المسلم في أرضه وفي عللمه وعصره. 
وما ذلك على الله بعزيز.. إنما هي غفلة غافلين 
وياس يائسين, مما لا يعرفه ولا يستكين إليه قلب 
مؤمن حق الإيمان. وعقل يسترشد بما أمر به 
الرحمن.88 


تحت عنوان العنف العنصري 


المسلمون بين اعتداءات اليمين المتطرف وبين السباسة نحو الأجائب 


تمهل المستشار الألماني هلموت كول ثلاثة 
ل إلقاء بيان حكومي رسمي تبعته 
نيابية 


حادثة الاعتداء العنصري في مدينة زولينجن, والتّ 
اسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين من الأتراك حرقاً 
بالسنة اللهب التي أضرمها العنصريون ليلاً. وكان 
البيان موضع الترقب باهتمام من جهات عديدة: نظراً 
إلى الانتقادات التي واجهها كول بسبب عدم مشاركته 
بنفسه في مراسيم تأبين الضحاياء في كولونيا ثم في 
تركياء ونظراً ا كعات ف ل ا 
وخطوات جديدة على صعيد مكافحة العنف العنصري 
والسياسة نحو الآجانب عامة, بعد تطورات خطير: 
مضت على مدى أكثر من عامين على الأقل» وجعلت 
القضية بشقيها على رأس قائمة اهتمامات الفرد 
الألماني.. والاجنبي في المانيا بطبيعة الحال؛ ولم 
يتضمن البيان جديداً بمعنى الكلمةء واقصى ما يمكن 
استخلاصه منه ثلاث نقاط رئيسية, أولاها تكرار 
التاكيد على مكافحة العنف العنصري اليميني المتطرف 
دون تعديل الأسس القانونية أو الأساليب المتبعة حتى 
الآن تعديلاً كبيراًء رغم أنها لم تخقف من حجمه أو 
حدته على الإطلاق؛ والنقطة الثانية التهديد المبطن 
الموجه إلى من وصفهم البيان بالقلة المتطرفة في 
صفوف الاتراك, ألا يستغلوا العنف العنصري لممارسة 
عنف مضاد أو لاعمال تسيء إلى العلاقات التي 
تحسنت مؤخراً مع تركيا من جديد, هذا إلى جانب 
الحديث الرسمي في بيان حكومي لأول مرة عن الدور 
الرئيسي الذي قام ويقوم به الاجانب في بناء المانيا 
اقتصادياً, والنقطة الثالثة عدم الاستجابة لدعوات 
ملحة تنادي بتسهيل اكتساب الجنسية الألمانية لا 
سيما على صعيد الترخيص بإزدواج الجنسية. إلا في 
نطاق محدود. 

والواقع أن هذه النقاط الثلاثة هي المحاور الرئيسية 
التي جددت جريمة زولينجن طرحها بقوة, بعد أن 
توجهت السياسية الألمانية تدريجياً إلى تركيز المشكلة 
على قضية اللجوء السياسيء متجاوزة ردود قعل 
شديدة مشابهة للموجة الحالية. سبق وأثارتها جريمة 
عنصرية وقعت في بلدة مولن شمال المانيا قبل ستة 
شهور, وأودت بدورها بحياة طفلتين وامرأة من الاتراك 
المسلمين أيضاً. فقد اتخن. اك أيضاً إجراءات 
محدودة لمضاعفة ملاحقة مرتكبي أعمال العنف, ولكن 
القسط الأكبر من الجهود السياسية الرسمية,عاد 
لينصب مجدداً كما كان عبر السنوات الماضية على 
قضية الحد من الهجرة إلى المانياء وأسفر بالقعل عن 
تعديل الدستور وقوانين اللجوء قبل أيام معدودة فقط 
من جريمة زولينجن. ومن أهم ما تعنيه هذه التعديلات 
على أرض الواقع سد أبواب المانيا في وجه المهاجرين 
إلى حد كبير, وتكثيف إمكانات الترحيل عن البلاد دون 
التمكن من احتجاج قضائي. وتحويل حق اللجوء 
السياسي بحد ذاته إلى حق شكلي لا يكاد يمكن 
الوصول إليه عملياً.. هذا فضلاً عما يوصف بتصدير 
الشكلة إلى البلدان لمجاورة» لا سيما الشرقية كبولندا 
وتشيخيا 

علا امك ردقه روتمجن اذاف > مكف بطفورة 
لموبة عن عدة أمور, في مقدمتها 


© أن العنق العنصري موجه ضد الأجانب عامة 
وضد الآتراك المسلمين على وجه التخصيص: وليس 
ضد فئة طالبي اللجوء السياسي التي يمثل المهاجرون 
من الشرق حوالي 7١‏ منها.. ولا تزال سلسلة أعمال 
العنف مستمرة على هذا النحو دون انقطاع. 
© أن الاستجابة الجزئية لمطالب اليمين العنصري 
واقعياً. من خلال الحد من الهجرة: لا تدفعه إلى 
التراجع عن ارتكاب أعمال العنفء بل تكاد -.حسب 
تعبير بعض الساسة الألمان المعارضين - تشجعه عليه, 
كما يظهر من ارتكاب جريمة زولينجن بعد صدور 
التعديلات الدستورية بأيام, وهذا بالذات ما كان ينتظر 
من البيان الحكومة الأخير أن يواجهه بصيغة عامة 
لمكافحة العنف العنصري من جذوره وعلى صعيد 
تنظيماته؛ وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية بعد 
ارتكاب عمليات العنف. وبأسلوب ينفي طابع التنظيم 
والتوجيه لتلك العمليات؛ ويهبط بها إلى مستوى 
"جرائم الآحداث". 
© أن حوادث العنف يمكن أن تسبب ردود فعل 
مضادة تولد مخاطر جمة, كما تبين أثناء المظاهرات 
الاحتجاجية الصاخبة لعشرة أيام من جانب أعداد 
كبيرة من الأتراك -بمشاركة المانية لا باس بها- في 
العديد من المدن الألمانية, ولكن بصورة حولت ميدان 
المعركة" لتصبح بين الأتراك والسلطات الامنية بدلاً من 
أن تكون بين اليمين العنصري والسلطات. 
وهذا بالذات ما توجهت إليه النقطة الرئيسية 
الثانية في البيان الحكومي؛ فمع أن نص الكلام موجه 
إلى الموصوفين بالتطرف من الأتراك, إلا أنه يحمل في 
طياته تحذيراً , موجهاً إليهم جميعاً, 0 
الفعل كما ظهرت بعد جريمة زولينجن تشمل الفرد 
التركي العادي وهو يرى تعرضه وتعرض أفراد أسرته 
للاعتداء في أية لحظة إلى درجة الموت حرقاً فلم يكن 
يتردد عن عزمه على الدفاع عن نقفسه. ما دامت 
السلطات قد فشلت حتى الآن في مجرد تخفيض نسبة 
ما يرتكب من أعمال عنف عنصري. 
أما طرح قضية تسهيل اكتساب الجنسية فأوسع 
نطاقاً من حدود ظاهرة العنف العنصري وكراهية 
الأجانب أو حدود جريمة زولينجن» ويمكن النظر إليها 
من زوايا عديدة مطروحة للنقاشء أبرزها أن السياسة 
الأوروبية إجمالاً تتجه نحو بناء أوروبا 'الموحدة 
أن الحدود -بما في ذلك الألمانية- 
التي بدأت تذوب تدريجياً باتجاه الشرق» يرافقها بناء 
سدود جديدة باتجاه البلدان الإسلامية عموماً, بل 
0 المسلمين "الأوروبيين" كما ظهر أثناء 


بصورة مباشرة وصريحة, ل 
“أصوات الناخبين إذا ما تحولت أعداد كبيرة من 
الاتراك المسلمين -ومنهم أكثر من ١.‏ مليون في سن 
الانتتخاب- إلى حملة الجنسية الالمانية, وتقول 
التقديرات وعمليات استطلاع الرأي» إن أصواتهم 
ستتجه في نطاق الخارطة الحزبية الحالية إلى تأييد 
الديمقراطيين الاشتراكيين بنسبة تزيد على 45/ 
والخضر بحوالي 5١1/؛‏ وهؤلاء هم آحزاب المعارضة 


فلسطين المسلمة " -تموز (يوليو) 657١م‏ 


التي تؤيد حالياً تسهيل اكتساب الجنسية وتقنين 
الهجرة بانواعها -وليس السياسية فقط- إلى المانيا. 
وبالمقابل لا يتجاوز نصيب الديمقراطيين الأحرار 0/8 
ونصيب الحزبين: المسيحيين الكبيرين 77.5 فقط وهذه 
الأحزاب الثلاثة تشكل الحكومة الائتلافية حالياً 
بموقفها الذي عير البيان الحكومي عن خطوطه 
العريضة. 

وفي مقدمة ما تطرحه أحزاب المعارضة حالياً في 
دعواتها إلى تسهيل الجنسية على عامة الأجانبي 
المقيمين من طويل والمولودين في آلمانياء هو 
التناقض إلى درجة التمييز الصارخ, بين حالة مسلم 
تركي او مغربي مقيم منذ 20-1١‏ سنة في المانيا -وهو 
ما يسري على أكثر من النصف - لا يحق له المشاركة في 
تقرير أمور البلدية في مكان إقامته, بينما يحق ذلك 
لشخص من بلدان الرابطة الأوروبية بمجرد استقراره 
في مكان إقامتة في المانيا وفق خطوات التوحيد 
الأوروبية الجارية؛ رغم أن نسبة الأتراك تصل في 
بعض المناطق إلى مابين ١٠و770‏ من السكانء وأنهم 
يمثلون زهاء ثلث الأجانب عامة. 

وتعثير منح الجنسية لاقل من 8؟ الف شخص 
سنوياًء محدوداً للغاية في بلد تبلغ نسبة الأجانب فيه 
أكثر من 728, وتبلغ نسبة المواليد الآجانب سنوياً أكثر 
من ثلاثين ضعف الرقم المذكور لحملة الجنسية الجدد, 
بل وتزيد على نسبة المواليد الالمان» وقد استقبل خلال 


واستوعب في الفترة نفسها دون إجراءات معقدة قريياً 
من مليونين من ذوي الأصل الألماني من البلدان الشرقية. 
ممن مضى على هجرة آبائهم من المانيا مئات السنين. 
والحجة الرئيسية للمواقف الرسمية الرافضة 
لتسهيل منح الجنسية: أنها لن تمنع من ارتكاب أعمال 
العنف ضد "الالمان من أصل أجنبي”/ :وهنا متاح في 


الأجنبي في المانيا. فضلاً عن أن مشاركته عبر 
الانتخابات يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر 
فعالية لمكافحة العنف العنصري. 
كما إن من الحجج الرسمية التي تقصد "المسلمين 
الأجانب بصفة خاصة, القول بياستحالة اندماج 
أصحاب الثقافات الأخرى في المجتمع الالماثي. وهي 
حجة صحيحة بدورها إنما تكشف عن خطأ المنطلق في 
المطالبة باندماج أشبه بالذوبان الكاملء رغم أن هذا لا 
يتحقق حتى بالنسبة إلى الإيطالي أوالاسباني مثلاً 
رغم سائر ما يُصنع لإزالة الحدود الأوروبية الداخلية 
وعلى طريق 'الجنسية الأوروبية الموحدة .. ويقابل ذلك 
دعوة كثير من رجال السياسة والاجتماع والفكر إلى ما 
يوصف بالمجتمع المتعدد الثقافات من خلال الانفتاج 
3 الآخرين والتعايش معهم., وليس من خلال 
كما هو الحال مع المحاولات الراهنة: والتي 
1 1 ان 
وفق مخططات واسعة النطاق؛ مما يمس مستقبل أكثر 
من تصف مليون مسلم دون الرابعة عشرة من العمر, 
وسيّان بعد ذلك حصلوا أم لم يحصلوا على الجنسية 


بعد تسجيلنا (في المقال السابق) لأهم 
دلالات ولطائف الآيات التي تحدثت عن 
البركة الربانية للأرض المباركة, 
وملاحظتنا لمظاهر البركة فيهاء ننتقل لبيان «الأآرض 
المقدسة» في القرآن» حتى نستكمل الكلام عن «البركة 
والقداسة» التي جعلها الله لفلسطين وما حولها . 
آيات 'التقديس" في القرآن 

وردت مادة «قدس» في القرآن عشر مرات : 

-١‏ الفعل المضارع «نقدس» : ورد مرة واحدة في 
اعتراف الملائكة بأنهم دائماً مشغولون بتسبيح الله 
وتقديسه : «قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيهاء 
ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك, ونقدس لك». 
[سورة البقرة: ]7٠‏ 

7- «روح القدس» : ورد أربع مرات. وصفأ لجبريل 
عليه السلام . 

ثلاث مرات منها في بيان إنزال الله سبحانه 
للروخ الكدمن هيريل عليه السلام على عيضى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام: تأييداً له : 

أ: قوله تعالى : «وآتينا عيسى بن مريم البينات, 
وأيدناه بروح القدس» . [سورة البقرة:410] 

ار حي ا ا 
البينات, وأيدناه بروح القدس». سورة البقرة: 101] 

موه دواات لعدتس عدا الساد هر 01 
نعمتي عليك وعلى والدتك : إن أيدتك بروح القدس» 
تكلم الناس في المهد وكهلاً .»[سورة الماكدة:١١].‏ 

د- والمرة الرابعة : أشارت إلى حمل الروح القدس 
عليه السلام للقرآن الكريم, وإنزاله على قلب محمد 
صلى الله عليه وسنلم روح القدس من ربك 
بالحق. ليثبت الذين آمنواء وهدى ويبشرى 
للمسلمين» [سورة النحل :17 ]1٠١‏ 

ونلاحظ أن الكلام عن جبريل عليه السلام بوصف 
«الروح القدسء لم يرد إلا في إنزاله لكتابين من كتب 
الله :«الانجيل» و «القرآن» على نبيين من انيياء 
الله: عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

مع أن جبريل الروح القدسء هو الذي أبلغ النبوة 
إلى كل أنبياء الله السابقين وأنزل عليهم كلام الله . 

فلماذا وصف بالروح القدس في الكلام على 
النبيين عيسى ومحمد عليهما السلام ! وإنزال 
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الكتابين : الانجيل والقرآن ؟ 

أرى أن في هذا رد على اليهود الكافرين: فاليهود 
كفروا بالنبيين الكريمين : عيسى ومحمد عليهما 
السلام, وآمنوا بمن سبقهما من الأنبياء. وكفروا 
بالكتابين الربانيين : القرآن والانجيل: وآمنوا بما 
سبقهما من كتب الله . 

وكان هذه الآيات الأربع في «الروح القدس» تنزع 
القداسة والطهارة عن هؤلاء اليهود, لكفرهما 
بالتديي والعكاتن وكيك ديع سيت لاك لكر 
الدنس والرجس والنجسء؛ وتجردهم من الطهر 
والخير والبركة . 

فجبريل عليه السلام, هو الروح القدسء نزل 
بكتابين مقدسين من عند الله : الإنجيل والقرآن» 
كلهما طهارة وقداسة؛ على نبيين طاهرين مقدسين 
عيسى ومحمد عليهما السلام؛ وذلك ليقدس نفوسنا 
بهما ويطهرها ويباركها : 

فمن آمن بهذين النبيين والكتابين معاً فهو طاهر 
مقدسء ومن كفر بالنبيين والكتابين فهو رجس دنس 
نجسء فاليهود الكفار مجردون من الطهارة 
والقداسة . 

: «القدوس» : ورد مرتانء باعتباره اسماً من 
أسماء الله سبحانه وتعالى . وردا في سورتين 
مدنيتين» كل منهما تتكلم عن اليهود؛ وعن الصراع 
بين المسلمين واليهود . 

أ- قال تعالى في سورة الحشر: «هو الله الذي لا 
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر . سبحان الله عما يشركون» 
[سورة الحشر:7؟] 

ب: قال تعالى في سورة الجمعة : «يسبح لله ما 
في السموات وما في الأرضء الملك القدوس العزيز 
الحكيم» [سورة الجمعة:١]‏ 

وسورة الحشر تتحدث عن «أول الحشر» أي : 
أول المراحل الزمنية للصراع الدائم الطويل بين 
المسلمين وبين اليهود. وهي التي بدأت في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث أشارت 
السورة إلى إخراج يهود «بني النضير» من المدينة . 

فالله «القدوس» هو الذي نصر هذه الآمة الطيبة 
الطاهرة على أعدائها الانجاس من يهود بني 
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وسورة الجمعة تتحدث عن صلاة الجمعة 
الواجبة على المسلمين» والتي تقود إلى طهارتهم 
وخيرهم, كما تتحدث عن «نجاسة» اليهود, عندما 
رفضوا الالتزام بالتوراة كتاب الله فتشبههم 
بالحمار : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً» [سورة الجمعة :0] 

فليس مصادفة أن يذكر اسم الله «القدوس؛ في 
هاتين السورتين, اللتين تتحدثان عن المواجهة بين 
أمة محمد المباركة التي طهرها الله؛ وبين اليهود 
الأنجاس. 

و«القدوس» صيغة مبالغة من القداسة والطهارة. 
فالله القدوسء المنرّه عن كل نقص؛ وهو وحده مانح 
الطهارة والقداسة لما شاء من الأراضي والبقاع, 
ولن شنا ء قن الخلق والناتي. 

؟- «المقدس» : اسم المفعول من القداسة ورد 
مرتانء قي قصة موسى عليه السلام, عندما ناداه 
الله وهو عائد من مدين إلى مصرء وكلفه بالذهاب 
إلى فرعون : 

أ: قال تعالى : «فلما أتاها نودي يا موسى . إني 
أنا ربك, فاخلع نعليك, إنك بالواد المقدس طوى» 
[سورة طه : ]11-1١١‏ 

ب: قال تعالى : «وهل أتاك حديث موسى . إذ 
ناداه ربه بالواد المقدس طوى . إذهب إلى فرعون 
إنه طغى» [سورة النازعات : ]10-١8‏ 

وهذا الوادي المقدس الذي نادى الله موسى فيه 
في سيناءء. واسمه «وادي طوىء - لأن «طوى؛ في 
الآبتين بدل من «الواد» . 

وهو الذي قال الله عنه : «فلما أتاها نودي من 
شاطئ الواد الأيمن» في البقعة المباركة من الشجرة: 
أن يا موسى : إني أنا الله رب العالمين» [سورة 
القصص:.”] 0 

ونلاحظ أن القرآن وصف الوادي والبقعة 
بصفتي القداسة والبركة . فالوادي هو ؛ الواد 
المقدس» والبقعة التي فيه, هي «البقعة المباركة». 

و «القدس» صفة الواديء وهو اسم مفعول؛ وهل 
ماخوذ من القداسة والطهارة . والذي قدسه وطهره 
هو الله سبحاته . 
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ودالمباركة» صفة البقعة التي في الوادي. وهي 
اسم مفعول, من البركة والنماء. والذي باركها وأقرٌ 
الخير فيها هو الله سبحاته . 

وهذا معناه أن أرض «سيناء» أرض مباركة 
ومقدسة. بنص هذه الآيات, وهي جزء من الأرض 
المباركة المقدسة, الواقعة ما بين النهرين الإسلاميين: 
الفرات والنيل . 

ه- «الأرض المقدسة» : اسم مفعول من القداسة, 
صفة للأرض المباركة, وردت مرة واحدة, في قصة 
موسى عليه السلام: عندما خرج ببني إسرائيل من 
مصر, وأقاموا فترة في سيناءء فأمرهم بدخول 
فلسطين. فرفضوا وجبنوا عن الجهاد, فكتب الله 
عليهم «التيه» في الصحراءء أربعين سنة, حتى نشأ 
جيل جديد على الجهادء فقادهم موسى عليه السلامء 
ودخل بهم خليفته «يوشع بن نون» الأرض المقدسة . 

ورد هذا الكلام في آيات سورة المائدة. قصة «تيه» 
بني إسرائيل؛ في الآيات من :[المائدة: 15-19]. 

والذي يستوقفنا منها الآن قوله تعالى : «يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, ولا 
ترتدوا على ادباركم, فتنقلبوا خاسرين » 
[المائدة:1؟] 

والأرض المقدسة التي أمرهم موسى عليه 
السلام بدخولهاء هي «فلسطين»» حيث كانو! مقيمين 
في صحراء سيناء وقتها . 

ومعنى قوله :«أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
الله لكم»أن الله كتبها وجعلها لذلك الجيل المؤمن من 
بحي إسرائال كدي اللهاقه الإنمائه وعلاعلته للدم 
وليس لأنه من نسل إبراهيم عليه السلا فكتابة 
الله الأرض المقدسة لبني إسرائيل زمن موسى عليه 
السلام, كتابة خاصة في زمن خاصء لجيل خاصء» 
لعلة خاصة, وليست كتابة أبدية عامة «جنسية» 
لليهود, باعتبارهم يهودأًء حتى قيام الساعة, كما 
يزعم يهود هذا الزمان . 

لقد كتب الله الأرض المقدسة «فلسطين» لذلك 
الجيل المؤمن من بني إسرائيل لإيمانهم. وفضلهم 
على الكافرين الذين كانوا في زمانهم. ومكنهم من 
دخولها على يد «يوشع بن نون»», ونصرهم على 


فلما جاعت أجيال جديدة منهم, خالفت شرط 
الاستخلاف, ونقضت عهد الله. وكفرت وبغت, أوقع 
الله بها لعنته وسخطه. ونزع الارض المقدسة منهم, 
وكتب عليهم الشتات والضياع في بقاع 
«الأرض» بمفهومها العام-, كما قال الله : «وإذ تأذن 
ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب, إن ربك لشديد العقاب, وإنه لغفور 
رحيم وقطعناهم في الأرض أممأ » [سورة الأعراف: 
اتاحوواع 

و«المقدسة» اسم مفعولء يدل على أن الله سبحانه 
هو الذي قدس هذه الأرض وطهرها . 


دلالات من آيات التقد يس 

من أهم الدلالات واللطائف التي نلحظها من 
المرات العشر لورود مادة «قدسء في القرآن : 

-١‏ «روح القدس » هو جبريل عليه السلام, وهو 
حامل كتب الله التي تحقق القداسة والطهارة 
للإنسان» ومبلغها إلى رسل الله . 

"- وردت «روح القدس» أربع مرات, إشارة إلى 
نبيين طاهرين : عيسى ومحمد عليهما السلام, 
وكتابين مقدسين : الانجيل والقرآن» وهذا يعني أن 
من كفر بالنبيين والكتابين» فهو نجس ورجس . 

*- الله هو القدوس. المنزه عن كل نقصء الذي 
يمنح الطهارة لمن شاء من عباده الطاهرين. ويضفي 
القداسة على من شاء من البقاع المقدسة . 

وورود «القدوس» في سورتين. تتحدثان عن 
الصراع بين المسلمين الطاهرين: واليهود الانجاس. 
يوحي أن الله قد طهر وربى وزكَى المؤمنين. وهو 
ناصرهم على أعدائهم اليهود الأنجاس . 

4- ورد اسم المفعول «المقدس» صفة لواد «طوى» 
في سيناءء والتعبير باسم المفعول: يوحي أن الله 
هو الذي قدّس وطهر هذا الوادي . وهذا الوادي 
يجب أن يبقى مطهراً من نجاسة الشرك والكفر. 

*- وردت الصفة المؤنثة «المقدسة» بصيغة اسم 
المفعول المؤّنث «الأرض المقدسة», وأطلقت على 
فلسطين. وهذا يوحي أن الله هو الذي «قدس » هذه 
الأرض وطهرهاء بان جعلها أرض توحيد وإيمان» 
وَاوجَب على المسلمين تطهيرها من 'نجاسة الكقر, 
ودنس الششرك . 

5- وصف الواد المقدس والأرض المقدسة 
بالقداسة, بصيغة اسم المفعول. يوحي أن «قداسة » 
وطهارة المكان. إنما هي بأمر الله . فالله هو الذي 
اشاء وأراد سبحانه جعل هذا المكان مقدساً, وهذه 
الأرض مقدسة: وهي الأرض الواقعة بين النهرين 
الإسلاميين : النيل والفرات . 

/- ليس المراد بتقديس الأرض المقدسة؛, طهارتها 
من النجاسات المادية المعروفة في الفقه الإسلامي 
-كالبول والغائط والدم - لأنها لا بد أن تنتج عن 
حياة البشر الذين يعيشون في هذه الأرضء عندما 
ياكلون ويشربون . وتزول هذه النجاسات المادية 
بالماء. وتطهر الأرض منها بالماء ٠‏ 

ولكن المراد بتقديس هذه الأرض طهارتها من 
النجاسات المعنوية, المتمثلة في الأفكار والآراء 
والعقائد الباطلة؛ التي يدين بها الكفار والمشركون» 
الاسيما أن نجاسة المشركين قد وردت بهذا المعنى 
في القرآن» حيث بين الله أن نجاستهم هي نجاسة 
عقول وأفكار وتصورات وآراء : «يا أيها الذين 
آمنوا: إنما الملشركون نجسء فلا يقريوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذاء [سورة التوبة: /5] 

إن هذه الأرض المقدسة:, يجب أن يطهرها 
المسلمون من نجاسة الكفرء التي يوقعها عليها 
اليهود الأنجاسء ولن يكون التطهير الإيماني إلا 
بالجهاد الحق في سبيل الله . 


* فلسطين المسلمة * -تموز (يوليو) 1457م 


البلاد» وورود هذا الوصف في كتاب الله, دليل على 
أن هذه الآرض هي عنوان القداسة والطهارة؛ وهي 
رائدة هذه القداسة والطهارة إلى سائر البلدان» 
باستنثاء الأرض الشريفة في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . 

فالطهارة والقداسة تنطلق منهاء وتشع منها 
النعم مختلف المناطق .وألحظ حكمة لطيفة من كلمة 
«القنس» حيث ترد دائماً بتسكين الدال» فتسكين 
حرف الدال فيهاء يعني استقرار القداسة والطهارة 
في «القدس الشريف» لآن حركة «السكون» توحي 
بالثبات والاستقرار, دون سائر الحركات, كالفتحة 
والضمة والكسرة . 

فلسطين : أرض البركة والقداسة 

نقف في ختام كلامنا عن «الأرض المباركة» و 
«الأرض المقدسة» في القرآن لنشير إلى هذه 
الخلاصة القرآنية الهامة, في هذه النقاط : 

-١‏ الأرض المباركة في القرآن هي أرض الرباط 
والجهاد والتحدي والحسم: وهي الواقعة ما بين 
الفرات والنيل . 

"- والأرض المقدسة في القرآن هي هذه الأرض 

*- وقد سكن هذه الأرض المباركة المقدسة في 
الماضي أجيال مؤمنة من بني إسرائيل» وأقاموا 
عليها حكماً إسلامياً مباركاً. زمن يوشع بن نون» 
وطالوت. وزمن داود وسليمان عليهما السلام . 

4- أخرج الله الأحفاد الكافرة لتلك الأجيال 
المؤمنة. من هذه الأرض المباركة المقدسة, والذين 
سموا باسم «اليهود» وقطعهم في بقاع الأرض 
الختلفة, يسيب كفرهم ونفيهم . 

5- جعل الله هذه الأرض المباركة المقدسة, لأطهر 
وأقدس أمة؛ التي تحمل أطهر وأقدس رسالة؛ وهي 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حاملة الإسلام 
للعالم, وجعل هذه الأرض لهاء حتى قيام الساعة . 

5- أوجب الله على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم الوقوف أمام أطماع اليهود الأنجاس في هذه 
الأرض المقدسة المباركة, وذلك بجهادهم وقتالهم, 
وتطهير هذه الأرض من رجسهم ودنسهم . 

- إن فلسطين هي أرض البركة والقداسة, وإن 
ما حولها من الأرضء والواقعة ما بين الفرات 
والنيل هي ارض البركة والقداسة, وهي أرض 
إسلامية. تنشر الإسلام في باقي الأراضيء وتقدم 
الطهر والخير إلى باقي البلدان . 

هذه هي طبيعة «أرضنا» وهذه هي صفتها التي 
جعلها الله لهاء فهل يلومنا أحد في محبتنا وعشقنا 
لها؟ وهل نخطئ إذا ربطناها بعقيدتنا ؟ وهل يمكن 
أن نفرط بشبر مبارك مقدس متها ؟ وهل نستكثر 
عليها جهادنا لأعدائهاء واستشهادنا على ثراها 
المبارك الطهور ؟؟؟ .18 
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قراءة في مستقبل العقل الغربي 
ساد هم 


حول 


ابتكار المستقبل 
والآن .. فلعل واحدة من أهم ما تحدث به الغربيون 
عن حاضر الإسلام ومستقبله إنما هي معطياتهم بصدد 
هذه المسألة التي يسميها جارودي : «ابتكار المستقبل». 
ما الذي يمكن للإسلام أن يفعله أو يقدّمه للعالم 
مستقبلاً ؟ ما هي طبيعة الدور الذي يستنتج الغربيون 
أن بمقدوره أن يمارسه في بناء العالم ؟ 
يجب أن ننتبه منذ البدء إلى أنهم يتخيلونه. أو 
يريدونه على أحس تقدير, عالماً تصنعه وتصوغه 
العناصر الايجابية كافة من سائر المذاهب والنظريات 
والأديان» أي أن بمقدورنا أن نتتصور - 
المثال- امكان أخذ المحبة عن النصرانية, والتوحيد عن 
الإسلام, والعدل عن الشيوعية, واحترام قيمة الإنسان 
عن الحضارة الغربية المعاصرة: وشيء آخ 
اليهودية. وقيمة خامسة أو سادسة عن البون. 
آخره, وصهرها في بوتقة واحدة لكي نخرج على الناس 
يدة أو مذهب جديد يمكن أن يكون صالحاً تماماً 
للعالم في مستقيله القريب أو ال البعيد,. كتلك الديانة 


شالح) أو غيرها من محاولات اليوتو: 

أما المسلم الجاد فإنه يريده ب 
إسلامياً». . لا يريده أو يحلم به فحسب, وإنما هو ملزم 
بامر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) بالسعي 
لتحقيقه في الأرضء ما دام أن الإسلام, ولا شيء غيره» 
يمكن أن يصوغ العالم المرتجى .. الإسلام بتفرده 
وتميرزف وبقدراته الشمولية على مجادهة سائن الكت 


بحاجة أساساً إلى استضافة أية أجسام غريبة عن 
تكوينه ونبضه المتفردين . 

صحيح أنه باعتباره الدين السماوي الأخير, قد 
تضمن -بالضرورة- قيماً وعناصر من جوهر الأديان 
التي سبقته على الطريق, وصحيح أيضاً أنه -على 
المستوى التشريعي لا العقدي- يمكن أن يأخذ و: 
ما ينسجم ورؤيته حتى من أشد المذاهب عَنَ 
توجهه العام . لكنه كعقيدة, كمنظور شمولي للحياة, لا 
يمكن -بحال- أن يتقبل أية إضافة خارجية, كما لا 
يمكن في الوقت ذاته أن يوافق على الاندماج في مذاهب 
وأديان أخرى بحجة المشاركة في صياغة عالم أكثر 
ملائمة لمستقيل الإنسان . إن أي تحرك صوب أحد 
هذين الاتجاهين: أية خطوة نحوهماء سوف تؤول في 
نهاية الأمر إلى ضياع الاسلام أو تخلّيه عن شخصيته 
المتميزة, الفاعلة على أقل تقدير, لأنها -حتى منذ 
البدايات الأولى التي قد لا تكاد ترى- تعني اعترافه 
الضمني باحقية وسلامة الأديان والمذاهب الآخرى؛ بكل 
ما تتضمنه في أسسها العامة من تناقضات مع بداهات 
الإسلام نقسه. وبالتالي فهي تعني التنازل ببساطة عن 
تفوقه الذي يمنحه مبرر الاستمرار, بل مبرر النزول 
ابتداءً ! 


ومهما يكن من أمر فإنه إذا كان هذا هو الوجه 
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السلبي لمعالجات الغربيين للمشاركة الإسلامية في 
مستقبل العالم فإن ثمة وجهاأ إيجابياً يتثمل في أن 
شهاداتهم بهذا الخصوص تجييء كاعتراف حر مدعم 
بالقناعات العقلية, وموثق بالمزيد من الرؤية المقارنة, 
الما يتضمنه هذا الدين من قيم وخصائص متميزة, 
وفعالة, يمكن أن تمارس دورها في صياغة مستقبل 
الإنسان . 
فهل يستطيع أحد -مثلاً- أن ينكر البعد الايجابي 
في قول (دوكلاس أرشر) من أنه «لو أحسن عرض 
الإسلام على الناس لأمكن به حل كافة المشكلات, ولأمكن 
تلبية الحاجات الاجتماعية والروحية والسياسية 
للذين يعيشون في ظل الرأسمالية والشيوعية على 
السواء . فقد فشل هذان النظامان قي حلّ مشكلات 
الإنسان أما الإسلام فسوف يقدم السلام للأشقياء. 
والآمل والهدى للحيارى والضالين . وهكذا فالإسلام 
لديه أعظم الامكانات لتحدى هذا العالم وتعبئة طاقات 
الإنسان لتحقيق أعلى توى من الانتاج 
والكفاية,زه") . 
إن الرجل ها هنا يؤشر على ثلاث من ميزات الإسلام 
الأساسية, وهي الميزات | قدها العالم الحديث 
والتي يمكن أن تمارس دورها في مستقبله : الشمولية, 
والوسطية, والقدرة على الاستجابة للتحديات . 
ونحن نستطيع أن نتابع هذه القيم, وغيرها في 
تخليل (بوازار) القيم لمشاركة الإسلام العالمية . إن هذا 
الدين؛ في التحليل المذكور, «يعود إلى الظهور في 
العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي 
يطرحها مصير الإنسان والمجتمع» (75). ولطالما أعرب 
(بوازار) عن اقتناعه «نان في وسع العالم الإسلامي 
-من بين عوالم أخرى- أن يقدم مشاركة أساسية في 
تكوين المجتمع الدولي المرتقب» وأنه «يبدو أحد 
العوامل الممكنة الهامة في الإنسانية العالمية الحديثة .. 
وهو مستمر في البحث عن الاشكال الكفيلة بالتعبير 
بصورة ملائمة عن تطلعاته:(7”) . والمسلمون. كما 
يؤكد الرجل دلا يشكون على الإطلاق في ان التغاليم 
المنزلة والقيم المتراكمة عبر العصور كفيلة بتقديم حل 
لمعضلات المجتمع المعاصر بإعادة بناء مؤسسات 
الإسلام السياسية, وانعاش أصالته الخلاقة .. ويبدو 
أن (الإسلام) يشكل أفضل الوسائل الممكنة لإعادة بناء 
مجتمع ما بعد الاستعمار. وتلك هي دعوته الروحية 
والسياسية والدولية الحقيقية» (/1). 
يواصل بوازار تحليله فيشير إلى أن «الإسلام دين 
حي وداينامي يحاول إيجاد مجال لقوته الداخلية 
للاشتراك في الحياة الدولية المعاصرة, وفي مساهمته 
أن تكون جوهرية؛ لا لأنه يملك فقط تجربة عمرها أربعة 
عشر قرناً في العلاقات بين الشعوب, بل لأنه ينقل كذلك 
روية أخلاقية للغاية عن القانون الدولي. معتبراً أن 
الإنسان في الأخير رعية من رعايا النظام وهدف أخير 
من أهداقه» (وم) . 
وهناء بصدد البعد الأخلاقي لمشاركة الإسلام 
العالمية, لم يقت بوازار أن يشير إلى أن التقدم العلمي 
فلسطين المسلمة * 


-تموز (يوليو) 1557م 


- © د. عماد الدين خليل 


المادي لا يكفي وحده مالم تضبطه القيم الخلقية, 
فتوجهه بالتالي لصالح الإنسان . ومن خلال هذه 
الرؤية الأخلاقية للنشاط المادي يمكن للإسلام «أن يؤدي 
دوراً حقيقياً في تنظيم العالم المعاصر» عندما يتقدم 
إليه «بمقهومة السامي للقيم الخلقية؛ (:؟) ٠‏ ومن بين 
هذه القيمذات الطابع العا 


الاختيار وتضمن حمايته «عن طريق احترام شخصه 
والتسامح فى معتقده »هذا الحل الذي «يبدو فكرة 
حديثه بلا مثلاً أعلى خالداً » والذي يمكن أن د 
نمو الوجدان العالمي» ويساهم «في انش 
الدولي» (41) ٠‏ 
ومن بين القيم العالمية أيضاً «مناداة الإسلام بانظمة 
عالمية لقيادة النزاعات المسلحة » و «مفاخرته بأنه لم 
يعرف قط الابادة الجماعية ولا معسكرات الاعتقال» 
أنه ؛ ما يزال يملك في الوقت الحاضر اعتدالاً وحكمة 
يمكنه أن يجعل الإنسانية تفيد منهما..» وباختصار 
«قإن القانون الدولي الإسلامي يستند إلى مبادئ خلقية 
متينة تطمح إلى تخطي الواقع البشري اليومي » (41). 
وما دامت «القيم التي يعبر عنها القرآنء لا تزال هي 
هيء كما لا تزال قادرة على أن تسهم في بناء عالم أكثر 
إنسانية » (48) . فإن الإسلام مدعو دائماً «إلى ممارسة 
تأثير متزايد على العلاقات الدولية في المستقبل» (44) 
وأاهمية المشاركة الإسلامية تبدو أيضاً في نظر 
(بوازار) في التوازن الذي يمنحه الإسلام, بما أنه 
تعبير عن روح دينيء لمسيرة المجتمع البشري.. بين 
التقدم المادي (التقني) وبين المطامح الروحية 
والإنسانية عامة, خاصة وأن «الانخراط في المجتمع 
التكنولوجيء والمواجهة بين الإسلام والثورة التقنية لا 
تدفع المسلم إلى انكار موقفه الديني, بل إلى تعميقه 
أمام العالم وأمام الله متوجباً عليه .. محاولة ادراك 
الامكانيات بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل..»(40). 
أن (بوازار) يضع يده ها هنا على واحدة من أهم 


معادلة التوازن الملح والمطلوب, بين الديني والدنيؤي 
بين السماء والأرضء وبين الروح والجسد . فليس ثمة 
إيمان متحقق في واقع الحياة لم يعبّر عن نفسه في 


ا ا مواجهة اضداد متقابلة, بل هي مقاربة 
واحتواء وتوظيف للقدرات والامكانات التقنية من أجل 
إيجاد حياة إسلامية أكثر أصالة وتقدماً .. أن القناعة 
الدينية, كما يستنتج (بوازار) «تفرض نفسها حكمأ 
مطلقاً على كل المستويات, ولا يمكن بدونهاء أو 
بالأحرى على النقيض منهاء مواجهة أي تغيير 
اجتماعي ولا أي تجديد ماديء (45) . 
وهذا الارتباط المحتوم بين الدين والتكنولوجيا في 
المنظور الإسلامي, لا يعني البتة أن حضارة الإسلام 
وبمعزل عن العالم بل 
الحضارة «المتسامحة 


ححا لخ7خسخ+____---2-.5 للد حم سك 


والمنفتحة بشكل طبيعي .. تتطلع إلى العمل يبصفة 
مزية فتل في الدداة ا الدولية » (69): ١‏ ويكفي أن نتذكر 


بالخطر, المتوعدة الأماني 

الإنسائية, وللإنسانية ذاتهاء لكي نعرف أن دخول 
الإسلام إلى الساحة وإعادته الآمر إلى نصابه 
التوازن المطلوب. ليس مجرد مشاركة فعالة, وإنما هو 
عملية انقاذ للوضع البشري المنحرف عن الصراط 
والمؤذن بالدمار . 

وإذ يؤكد (بوازار) ما يقدّمه القرآن الكريم في هذا 
السياق من «ثقة مطمئنة وحافز قوي في وقت معاً , 
فإنه يحذر من «أن إسلام المستقبل ودوره في العلاقات 
الدولية» لا تجيء به الأماني والأحلام؛ إنما هو درهن 
بما يصنعه المسلمون أنفسهم» (48) . وهذا حق؛ فما 
دام المسلمون قاعدين. ماداموا دون مستوى الفعل 
والتوتر والإرادة: فإن مشاركتهم لا تعدو أن تكون 
مجرد خيال يلوح في الأفق البعيد, فكيف بهم إذا 
أرادوا تجاوز اللشاركة إلى ما هو أبعد وأشد تعبيراً 
عن طموح الإسلام نفسه ألا وهو إعادة صياغة العالم 
بما بريه الله وُرسوله ؟ 

وما قاله (بوازار) عن احتمالات الدور التوازني 
للإسلام في مستقبل العالم وما يمكن أن تفعله القاعدة 
الدينية للإسلام والتزاماته الأخلاقية في ضبط 
وتوجيه الصيرورة الحضارية لصالح الإنسان.. يمكن 
أن نلحظه -كذلك- لدى (ليوبولد فايس : محمد أسد) 
وبمزيد من التفاصيل والمقارنات . أنه يؤكد منذ البدء 
على أنه «ليس ثمة علامة ظاهرة تدل على أن الإنسا. 
-مع نموها الحاضر- قد استطاعت أن تشب عن 
الإسلاة بل إنها لم تستطع أن تخلق نظاماً ما خلقياً 

ك جاء به الإسلام . إنها لم تستطع 
اعياً اعل التصادم والاحتكاك 

بين أهله فعلا على مثال ما تم في النظام الاجتماعي 
1 تقال وستطع أن حرقع دن الإفتحان وار 


. ففي جميع هذه الأمور ذرى الجنس البشري 
في كل ما وصل إليه مقصراً كثيراً عما تضمثه المنهاج 
الإسلامي : فأين ما يبرر القول إذن بأن الإسلام قد 
ذهبت أيامه ؛ أذلك لآن أسسه دينية خالصة والاتجاه 
الديني زيّ غير شائع اليوم ؟ ولكن إذا رأينا أن نظام 
بني على الدين قد استطاع أن يقدم منهاجاً عمليا 
للحياة أتم وامتن وأصلح للمزاج النفساني في الانسان 
من كل شيء آخر يمكن للعقل البشري أن يأتي به من 
طريق الاصلاح والاقتراح؛ أفلا يكون هذا نفسه حجة 
بالغة في ميزان الاستشراف الديني ؟ (49) . 

يعود (فايس) في كتابه الآخر (الطريق إلى مكة) إلى 
تاكيد ملاحظاته السابقة فيشير إلى أننا «قد نكون 
-نحن المحدثين- بحاجة إلى تلك الرسالة باكثر مما 
احتاج إليها الناس في أيام محمد (صلى الله عليه 
وسلم) أنهم كانوا يعيشون في بيئة أبسط كثيراً من 
بيئتنا نحن وكانت مشاركتهم ومصاعبهم أسهل حلاً 
وأيسر إلى حد كبير . لقد كان العالم الذي كنت أعيش 
أنا فيه -كل ذلك العالم- يترنح بسبب من فقدان أي 
اتفاق على ما هو خير وما هو شر روحياً. وبالتالي 
اجتماعياً واقتصادياً أيضاً. إنني لم أكن أؤمن بان 
رد كان بحاجة إلى (الخلاص) ولكنني كنت 
أؤمن فعلاً بأن المجتمع الحديث كان بحاجة إلى أساس 
أبديولوجي اجتماعي جد بحاجة إلى إيمان يجعلنا 
نفهم بطلان الرقي المادي من أجل الرقي نفسه. ومع 
ذلك يعطي الحيا: الدنيا حقهاء إيمان يبيّن لنا كيف 
ٍِ حاجاتنا الروحية والجسدية وبذلك 
بنقذنا من الهلاك الذي نندقع إليه برعونة 
وتهورحر١ة).‏ 
إن القضية -بايجاز- هي أن يكون للحياة البشرية 


معنى أكبر وأعمق من مجرد التكاثر بالأشياء. وأن على 
المسلمين إذا أرادوا -بحق- أن يقوموا بدور في 
المستقبل, آلا يسمحوا للأشياء بأن تجرهم بعيداً عن 
جذورهم الروحية وقيمهم الأخلاقية التي منحهم 
الإسلام إياها «فلو أنهم احتفظوا برباطة جاشهم 
وارتضوا الرقي وسيلة لاغاية في ذاتهاء إذن لا 
استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب, بل 
ربما استطاعوا أيضاً أن أن يعطوا إنسان الغرب سر 
طلاوة الحياة الضائع: (01). 

لقد اندفع الغرب بعين واحدة, وبمرور الوقت أخذ 
يفقد قدرته على إيصار كل ما هو روحي او أخلاقي . 
وبما أن هاتين القيمتين ترتبطان بالوجود البشري 
ارتباطاً صميمياً بل إنهما هما اللتان تميزانه عن 
الخلائق والموجودات, فإن التقدم المادي الذي يمضي 
بعيداً عنهما لن يخدم الإنسان في نهاية الأمر, ولن 
يامن عواقب الاندفاع الذي لا تضبطه قيم ولا توجهه 
معايير . ولسوف تكون النتائج في المستقيل اشد 
خطراً لآن التراكم المادي يتزايد بحسابات مذهلة 
المتوالية هندسية, ويبعد أكثر فأكثر عن أي كابح 
أخلاقي أو استبصار روحي لمغزى الحركة ومعناها 
الأخير . 

من ثم فإن أحداً لا يمكن أن يتهم مفكراً (كجورج 
سارتون) غرق في دراسة تاريخ العلوم حتى شحمة 
أذتيه؛ بالمبالفة وهو يحكم على «التقدم المادي 
الخالص» بأنه أمر «مدمرهء وأنه «ليس تقدماً على 
الإطلاق بل تأخر أساسيء . ذلك «أن التقدم الصحيح 
-ومعناه تحسين صحيح لأحوال الحياة- لا يمكن أن 
يبنى على وثنية الآلات ولا على العتلات؛ ولكن يجب أن 
يقوم على الدين وعلى الفن؛ وفوق ذلك كله على العلم 
على العلم الخالص على محبة الله. على محبة 
الحقيقة, وعلى حبّ الجمال وحب العدل 0 
لنا جلياً حينما نلقي نظرة واحدة إلى الوراء .. 
نراه واضحاً هناك يجب أن يكون واضحاً 0 
انمد نظرنا إلى الأمام فيهدي خطانا إلى المستقبل؛(01). 

والمدنية» كما يؤكد (سارتون) «ليست مرضاًء ولكن 
من الممكن أن تنقلب شراً وفساداً» (*0): وذلك بمجرد 
أن تفقد بطانتها الروحية؛ وتتنازل عن ضوابطها 
الأخلاقية فتغدو مجرد محاولة للتكاثر المحض لا هدف 
لها ولا مغزى . ثم أن المدنية ليست حكراً على بيئة 
دون أخرى إنها -بتعبير سارتون- «ليست شرقية ولا 
غربية, وليس مكانها في واشنطون أكثر مما هو في 
بغدادء أنها يمكن أن تكون في كل مكان يكون فيه رجال 
صالحون ونساء صالحات يفهمونها ويعرفون كيف 
يستفيدون منها من غير أن يسيئوا استعمالها. 
والشرق الأوسط كان مهد الثقافة ومنه جاءت أسباب 
انقان العالم قي أثناء العصور الوسطى حينما بدا 
الفتتخان:الحديدي في اورية يشطز العساقم شيطرين 7 
الأرئوذكسي والكاثوليكي. وها نحن اليوم ننظر إلى 
ماضي الشرق الأوسط بعين من عرفان الجميل ثم نرنو 
إلى مستقبله بعين من الأمل الحلو»(4ه). 

وليس ذلك بالأمر المستحيل كما قد يتوهم البعض 
فإن «شعوب الشرق الأوسط قد سبق لها أن قادت 
العالم في حقبتين طويلتين» طوال الفي سنة على الأقل 
قبل اليونان» ثم في العصور الوسطى مدة أربعة قرون 
على الاقل. من اجل ذلك ليس ثمة ما يمئع تلك الشعوب 
من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو 
البعيب (68) . 

ولن يكون تسل القيادة من خلال مجالات يصعب 
فيها التفوق على الخصم بطبيعة الحال. إنما بالتحقق 
بشيء كبير لا يملكه الخصم أو يعرف عنه شيئاً بعبارة 
أخرى . قإن العلم المادي الصرف لن يجعل الغرب 
يخلي الزمام لمن هو أقل شاناً في ميادينه كافة . 
ولكنها العقيدة التي تحتوي العلم, وتمنح المسيرة 


البشرية الهدف والمغزى.. تعيد للغربيين أنفسهم ما 
فقدوه: «سسرّ طلاوة الحياة الضائع» إذا 
عبارة (ليوبولد فايس). 

يحدثنا (فيلويز) عما يدعوه «الفراغ الروحي الكبير» 
الذي عاني منه الغرب والذي «لم يستطع أي مبدا من 
المبادئ ولا أية عقيدة أن تملأه وتحقق السعادة 
للإنسان هناك . فرغم الثراء المادي وما يسمى بالرخاء 
الاقتصادي.. وتحقيق كافة الرغبات المادية للشعوب, 
فإن الإنسان الغربي لايزال يحس بتفاهة حياته 
ويتساعل : لماذا أعيش؟ وإلى أين أسير؟ ولماذا ؟ ولا 
أحد يقدم له حتى الآن الإجابة عن هذه الأسئلة . وما 
درى المسكين أن دواءه في الدين القويم الذي لا يعرف 
عنه إلا الشبهات . ولكن بداية النور قد بدآت تشقشق 
والصبح بدا يسفرء بدخول جماعات ولو قليلة من 
الغربيين في الإسلام . وبدأ الإنسان الغربي يرى بام 
عينه رجالاً ونساء يطبقون الإسلام ويعيشون به . 
كل يوم يدخل بعضهم في الدين الحق . 
البداية..»(5ه) . 

ويشير (فيلويز) إلى البيانات التي نشرتها الصحف 
مؤخراً والتي تفيد «أن الفلاسفة والكتاب في الغرب 
يزعمون أن الأديان المعاصرة قد أصبحت بالية عتيقة 
ولابد من التخلص منهاء ويعقب على هذا بأنه انما 

ن مقدار التشاؤم الذي تعاني منه جمهرة الكتاب 
القر: بسيب ما بلاحظونه من تعقيدات وغموض 
في ديانتهم النصرانية . (لكن) هؤلاء يرتكبون .. 
فالاسلام, الذي يمثل الاجابة الكاملة الوحيدة, 0-2 
قائماً وعلى استعداد لان يكون البديل . وهو جاهز 
لذلك (/1ه) . 

وتؤكد (جميلة قرار) التي اعتنقت الإسلام هي 
الأخرىء أن هذا الدين «هو في الحقيقة حركي» وأنه 
امستظية مضل حي المسلمين بعد عون الله ؟أن 
يشكل قوة ثورية تحرر الإنسان من العبودية للقوة, 
وخاصة القوة المدمرة المهلكة, وأن تقوده إلى التقدم 
البناء وتمكنه من تطوير قدراته وامكاناته الايجابيةً 
المختلفة» (58) . وهي تدعو «المسلمين | إلى 
أن يبيّنوا لغير المسلمين «أولئك الذين يبحثون عن 

يدة وقيم لحياتهم, إن الإعلام مو جدطة ادا 


إنها 


المدنية عموماً. ذلك دإن 0 عالميآ 
وعقيدة كونية, يعتبر مناسباً لكافة مراحل تطور 
الحياة ا اب تنتس ا 


لجا مكام). 
نية الإسلام ص١5‏ . (37؟) نفسه ض 858 7241 
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وداعا أبا محاهد 
أيها الشيخ المجاهد !! 


نعت إلينا الأنباء وفاة الشيخ ا مجاهد, ابي 
م مجاهد العلامة محمد محمود الصوافء» 
باعث النهضة الإسلامية الحديثة في العراق» 
وواضع اسسها الحركية منذ أواخر عقد الأربعينات.. 
وكلنا يعرف الاستاذ الصواف داعية إسلامياً, قوياً في 
شخصيته. صادقاً في لهجته وإيمانه, مؤثراً في نفوس 
سامعيه.. وعرفه ابناء العراق خطيباً مفوهاً.. فإذا تكلم 
القلوب من غفوتهاء 
وبعث الأمل في النفوس لان تحيا حياة العز وا مجد 
والسؤدد في ظل الإسلام والقرآن. 
نشأة الفقيد وحياته الأولى 
ولد الفقيد -رحمه الله- في الأول من شوال من سنة 
(1هاره191م) في مدينة الموصل الحدباء. ونشأ في 
ربوعها على طاعة الله وقي أسرة عرفت بصلاحها 
وتدينهاء وكانت تعنى بالزراعة والتجارة وبخاصة 
تجارة الأصواف ومن هنا جاءه اللقب.. وكانت أسرة 
الفقيد ترجع في نسبها العرقي إلى عشيرة شمر 
الطائية. وكانت قد نزحت هذه الأسرة من مدينة «حائل» 
إلى «الموصل» منذ أكثر من ماكتي سنة.. 
كان الفقيد منذ صغره يرتاد مسجد «المحلة» ولا 
اتفوته فيه صلاة الفجر, يوم كانت مدينة الموصل عامرة 
برجالها الصالحين وبعلمائها العاملين الذين يعمرون 
بيوت الله بالعبادة وذكر الله وتلاوة القرآن وتدارسه 
بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشنمس فيذهب الئاس إلى 
أعمالهم.. وقد عاصر الفقيد -رحمه الله- في صباه 
شيخ علماء الموصل محمد الرضواني -رحمه الله 
المتوفي سنة 11707ه الذي كان حجة في علوم الشريعة 
ومثلاً يحتذى ويقتدى به. بل كان آية من آيات الله علمأ 
وتقى وصلاحاً وجهاداً وهو الذي أبى أن يُوظف أو 
يعمل في الحكومة بل امتهن التجارة» وكان يُزاولها في 
غرفة في أحد خانات الموصل.. وكان الرضواني -رحمه 
الله- هو شيخ العلامة عبد الله النعمة شيخ الاستان 
الصواف.. وكان الشيخ عبد الله النعمة -رحمه الله 
من مشاهير علماء الموصل حيث تتلمذ عليه الاستاذ 
الصواف وأخذ عنه علوم الشريعة بعد ملازمته لسنين 
عديدة حتى أخذ الإجازة العلمية. 
وكان أستاذ الفقيد الصواف الآخر الذي أخذ عنه 
ولازمه طويلاً في مسجد باب الطوب, هو الشيخ محمد 
صالح الجوادي -رحمه الله- المتوفى في 
(141-4-19م الموافق57١١ه)‏ وهذا المسجد كان قريباً 
من سوق الصوافة, والصوافة هم الذين يتاجرون 
بالصوف, وكان الفقيد يزاول هذه المهنة في هذه 
السوق مع أقربائه وأهله واخوته.. وكان || 
الجوادي عالاً كبيراً واستاذاً جهبذاً وخطيباً مفوهاً 
آثّر في أبناء جيله. وهكذا عاصر الفقيد الصواف 
-رحمه الله- وقتذاك في مدينة الموصل كوكبة من 
العلماء الفطاحل الكبار وتاثر بهم وأخذ عن بعضهم.. 
وتاسست جمعية الشبان المسلمين في الموصل, وهي 
فرع لمثيلتها في بغداد. ورأس الجمعية شيخه وأستاذه 
العلامة عبد الله النعمة وكان ذلك في الثلاثينات, 
فائتسب الفقيد للجمعية, وعمل مع رجالها وهو 
أصغرهم سناً ومقامأً فاسندوا إليه جباية الاشتراكات 
من المنتسبين للجمعية وكان وقتذاك في أؤل سن 
الشباب..! 


© صادق الجميلي 


وفي سنة 1917 عَيّن معلماً في المدارس الابتدائية, 
وبعد سنتين ترك التعليم والتحق بالأزهر في مصر 
ليدرس علوم الشريعة على راس بعثة عراقية أوفدها 
كبير وجهاء الموصل مصطفى الصابونجي.. وهناك 
التحق بكلية الشريعة وقد اجتاز المرحلة الدراسية ذات 
الأربع سنوات بسنتين» وحصل على شهادتها بدرجة 
امتيازء وكان أول طالب أزهري يحصل على شهادتها 
بنصف مدتها الدراسية.. وكتبت عنه الصحف والمجلات 
المصرية الشيء الكثير وأبرزت مواهبه وتكلمت عن 
عبقريته ما كان مفخرة لكل العراقيين !!.. وبعدها 
واصل الفقيد الدراسة العلياء وحصل على شهادة 
الماجستير من الأزهر بدرجة الامتياز أيضاً واجتازها 
بسنة واحدة؛ وهي نصف المرحلة الدراسية.. ومنح 
الصواف شهادة الدكتوراه الفخرية من عدد من 
الجامعات الإسلامية في العالم.. وهناك في مصر اتصل 
بكثير من الجمعيات الإسلامية وبخاصة منها حركة 
"الإخوان المسلمين" فكان له عمل وتعاون مع الإمام 
الشهيد حسن البنا -رحمه الله- لمدة ثلاث سنوات 
وشارك في تاسيس قسم الاتصال بالعالم الإسلامي 
بالاشتراك مع الاساتذة الدعاة كل من : الفضيل 
الورتلاني الجزائري واسماعيل مند الاندوئيسي وعيد 
الحفيظ ١‏ من مصر. وقد رشح الصواف بعد 
عودته إلى العراق عضواً في الهيكة التأسيسية 
للإخوان.. ثم مراقباً عاماً لهم فيه ". 

الفقيد في العراق 

وفي سنة 1947 قدم الفقيد الصواف بغداد وعين 
فيها أستاذاً في كليتي الشريعة ودار المعلمين العالية.. 
وبسبب مواقفه الوطنية, والهاب حماس الجماهير, 
وقيادة المظاهرات من أجل القضيةالفلسطينية أبعد عن 
التدريس في الكليات.. وفي هذه المرحلة من حياة 
القضية الفلسطينية قاد حركة المجاهدين العراقيين إلى 
فلسطين ووقف معهم بجانب قوات الجيش العراقي 
يقاتلون اليهود المغتصبين, وقد أبدى المجاهد العراقي 


حلت ست ل ار ا 1 
إذ عقدت الحكومة العراقية مع بريطانيا معاهدة لتكون 
بديلاً للمعاهدة السابقة, فثار الشعب ضدها وتظاهر 
حتى أسقطهاء وكان الشيخ الصواف على رأس هذه 
المظاهرات يلهب المشاعرء ويؤجج العواطف بخطبه 
الرنانة والمؤثرة» وحيث كان الفقيد يخطب في مساجد 
بغداد والمدن العراقية الأخرى يدع وهم إلى الله 
والتمسك بحبله المتين والرجوع إلى الله وتحكيم شرعه 
في كل المجالات. ومن أجل ذلك أسس جمعية الاخوة 
الإسلامية وذلك سنة ١405٠‏ برئاسة علامة العراق 
الشيخ المجاهد أمجد الزهاوي -رحمه الله- وكان هو 
أمين سرهاء وعملت الجمعية وفق أهدافها وكانت 
تستضيف قادة العالم الإسلامي الذين يمرون في 
العراق وتتعاون معهم في انجاز مهماتهم. ٠‏ وما بدأ 
الجهاد الجزائري ضد الفرنسيين المحتلين للجزائر 
حينذاك» كان الصواف لسان الثورة في العراق؛ وعندما 
استقر الشيخ المجاهد البشير الابراهيمي -رحمه الله 
في العراق كان يطوف معه في أنحاء العراق للتعريف 
بالقضية الجزائرية وقد قدّم الشعب العراقي الكثير من 
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العطاء والدعم للشعب الجزائري. 

وقد أصدرت جمعية | الإسلامية مجلة «الاخوة 
الإسلامية» وأغلقت مرات آخرها مع الجمعية سنة 
4 . وبعد ثورة تموز عام 1108 منح الفقيد | تياز 
صحيفة باسم «صدى الأخوة الإسلامية» صدر منها 
بضعة أعدادء ولم تستمر طويلاً بسبب الأوضاع الشاذة 
التي كانت تسود العراق آن 

الفقيد الصواف وقضية فلسطين 

لقد كانت قضية فلسطين شغل الصواف الشاغل مز 
أن ظهرت وتم تقسيم فلسطين.. وحقق اليهود قدفهم 
الرئيسي فيها.. قاوم الفقيد -رحمه الله- كل اساليب 
الغدر والتامر والاحتلال اليهودي لفلسطين بكل ها 
يستطيع. وقد أخذت هذه القضية من حياته ماخذها 
وبجهوده عقد المؤتمر الإسلامي في القدس الشريف 
برئاسة الشيخ المجاهد أمجد الزهاوي وذلك في اواخر 
عام 146#. وكان هو أمين سر المؤتمرء وجاب الفقيد 
العالم الإسلامي بمعية الشيخ الزهاوي والاستاذ علي 
الطنطاوي -حفظه الله- للعمل على انقاذ ما اغتصب 
من فلسطين وحماية القدس الشريف وذلك ببناء سور 
دفاعي منيع ليحمي المدينة من هجمات العدو وتمذلك 
بعد نجاح المؤتمر.. وكتب الاستاذ الطنطاوي في كتابه 
الموسوم «اندوتيسياء يصف رحلته مع الزهاوي 
والصواف -رحمها الله- إلى الهند وباكستان 
أندونيسيا وبلدان شرقي آسيا فيقول : «وكان الاستاز 
الصواف هو المحرك لهذا المؤتمرء ولولا المحصرك 
(الموتور) لوقف المصنع كله بآلاته وأجهزته ولولا 
الصواف لتوقف المؤتمر وهو الذي دير أمر الرحلة 
وهو الذي أعد كل شيء لهاء وكان يعد كل شيء فبها 

وكان من نتائج هذا المؤتمر أن أسس الفقبد في 
بغداد "جمعية انقاذ فلسطين برئاسة الشيخ أمجد 
الزهاويء وكان هو سكرتيرها العام وذلك عام 1100م 
وكانت هذه الجمعية تعمل على مواساة اللاجثز 
الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم بما كانت تجمعه 
من مساعدات مالية وعينية حتى عام الغائها بعد ثورة 
تموز 1408.. وفي عام 1404م وقف بوجه الحكم القائم 
في العراق آنذاك, وقاوم انحرافاته, فاعتقل 1 
الخيالة ببغداد, ثم نقل إلى سجن بعقوبة, وبقي 
قرابة سنة ثم أطلق سراحه..ولما ضا 
العراق آثر الهجرة إلى بعض البلدان العربية 
به المقام في الديار المقدسة بصفة نهائية, واستوطز 
مكة الكرمة يدرس في جامعتهاء ثم أصبح مستشاراً 
للملك فيصلء وكلّف من طرفه بعدد من المهمات في 
مجال الدعوة الإسلامية في خارج المملكة وخاصة في 
أنحاء دول القارة الأفريقية. » وأخيراً كان يشغل عضوب 
المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي وعضوية 
المجمع الفقهي الإسلامي.. 

وظل الفقيد -رحمه الله- على العهد يعفل في 
مجالات التدريس والدعوة إلى الله في تلك الديار حنى 
اختاره إلى جواره الكريم, , وكان ذلك بعد ظهر بوم 
الجمعة المصادف في (15-ربيع الثاني 5010 
الموافق 4 تشرين الأول (اكتوبر) -141م) وذلك أثناء 


للسفر بانتظار الطائرة إلى مدينة 'جدة 

اللحظات أسلم الروح إلى بارئها متائراً بنوية قلبية 

حادة» نقل على إثرها إلى المستشفى 0 
3 إلى المطر 


عامل قلما يجود 0 

وفي مكة المكرمة مهبط الوحي ووري جثمانه الطافر 
فيهاء تلك المدينة المقدسة التي آثر جوارها منذ خرج 
من العراق قبل أكثر من ثلاثين عاماً.. 

فرحم الله الفقيد أستاذنا الصواف وأسكنه فسيح 
جناته ! ' وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجن 
وعوض المسلمين آمثاله.. إنه سميع مجيب وإنالله 


أولادنا .. والضيا 


بعيداً عن السياسة ووهجها وعنتها وحدتهاء أجد نفسي راغباً 
نك في الالحاح على موضوع يعني الناس عامة والمسلمين خاصة 
ذلكم هو تربية الأبناء أوالأولاد. وكل مولود ولد. وخطورة هذا 

الأمر تأتي من أن تزاحم الأحداث وتسارعهاء وانشغال الاباء بالعمل 
السياسي أو الدعوي وريما العلمي أو التجاري يصرفهم عن الصق 
الناس إليهم؛ عن بيوتهم؛ عن أطفالهم أو يافعيهم: ويقنع الآب نفسه أنه 
يعمل لله وفي سبل الله؛ وأنه مشغول بقضايا الآمة التي هي أهم من 
قضايا الأسرة, وأنه العام على الخاصء وأنه في موقع لا يحل محله 
غيره, كما يقنع نفسه أن التقصير في البيت يغفرء ويشفع به الانجاز في 
المجتمع. 
وهكذا وكما في عالم التصويرء تكون الصورة للمشهد العام الكبير 
على حساب الصغير القريب: وتكون الرؤيا للبعيد دون القريب: وهكذا 
تختلط عملية الهدم وعملية البناء. 

وهذا ليس كلاماً نظرياً بل إنه في الواقع العمليء وفي أسر إسلامية 
عرف اربابها بالجود والإخلاص أو السجن والتعذيب في العمل 
الإسلامي. فهذا داعية ولكن في بيته ثلمة من ابن في مهب الريح. لا 
يختلف عن أبناء 0 العاديين» وربما كان دونهم في السلوك أوالعلم 
والطاعة أو الاتزان» أو من بنت أو زوجة لم تلتزما الحشمة والهيئة 
الإسلامية في اللباس أو التصرف» والنقد في دنيا النساء يكون أوضح 
وأفدح وأوسع وأوجع, حين يكون الأب داعية أو سياسياً أو عالماً أو 
فقيهاً أو قيادياً ولكن بيته يجره إلى الوراء أو يخفض رأسه بعض 
الشيء. 

والخطورة في هذا الحال أن الأمور لا تؤخذ بقدرها وأن الضرر 
والمساءلة لا تقع على ذلك الأب فحسب, ولكنها تنجر على الدعاة جميعاً, 
والحركة كلها-إن كان في حركة إسلامية- وعلى المسلمين جميعاً فيقال 
انظر إلى ابن ذلك الداعية وبنت ذلك الداعية, وزوجة ذلك السياسي. لو 
كان فيه خير لأصلح نفسه, كيف يمكن ذلك الأب أن يكون إسلامياً أو 
قبادياً أو دعوياً وهو المقصر أو الغاش في أقرب الدوائر إليه. كيف يامن 
الناس بالبر وينسى بيته. وكيف سيتاتى بذلك الحزب بأن يحكم الناس 
وهو لا يحكم أفراده. 

وهنا يقع الخلل وبدل أن ينصرف الناس للعمل للإسلام والدفاع عنه, 
يجدون أنفسهم يدافعون عن الأشخاص والأفراد والأحزاب وبدل أن 
يكونوا هجوميين إيجابيين يصبحون دفاعيين, وبدل أن يتقدموا فإنهم 
يقضون أو يتراجعونء وبدل أن يؤثروا في غيرهم بتأثرون هم أنفسهم. 
وقد يحبطون ويرتدون على أعقابهم. 

وليس غريباً أن نجد عشرات الشباب أو الشابات أو البيوتات العادية 
على غير النمط الإسلامي المطلوب, ولكن الفداحة والفاجعة أن تجد ابن 
الإسلامي وبنت الداعية وزوجة القيادي على غير ما يطلب الإسلام» 
وكذلك هو الثوب الأبيض عندما يعتريه شيء من الغبار أو الاتساخ أو 
الدهان. 
وكذلك هي القدوة عندما يصيبها خرم أو وهن أو سوء تقدير: تصبح 
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مطعناً وحجة على العمل الإسلامي بعد أن كانت حجة له: وبهذه القدوة 
غير القدوة تتسع دائرة الظنون والشكوك وتاتي النتائج سيئة مشينة. 

إننا مطالبون بالقدوة الناجحة الصادقة التي تغني عن الكلام الكثير 
والشرح الطويل, تغني عن قراءة الكتب. وتكون دعامة قوة للدعاة إلى 
الإسلام وإن من مآسي الإسلام والمسلمين محلياً وعالمياً أن حكم على 
الإسلام من خلال المسلمين وبخاصة ممن يفترض أنهم القدوة. 

وفي العمل السياسي والحزبي استغلت هذه القضية أسوأ استغلال 
فحاولت بعض الأحزاب غير الإسلامية استغلال «القدوة الإسلامية, 
سياسياً فطعنت العمل الإسلامي كله. أو الحركة الإسلامية كلهاء لأنها 
وجدت مخالفة شرعية عند ذلك الزعيم أو القائد أو الداعية. ليس غيرة 
على الإسلام: ولكن من باب «بسلاحك أحاريك». 

هل وعى يعضن الدعاة ممن جاهدوا في الله حق جهادهء ومن امتدت 
أعينهم إلى العمل الإسلامي العالمي أن بيوتهم عورة, وأن البداية 
الصحيحة تكون من البيت الصغيرء من الأسرة: من الإبن والبنت والزوج» 

أنهم يضرون العمل الإسلامي أكثر مما ينفعون عندما يقفزون هذه 
القفزة ويهملون ماحقة الاهتمام والتركيز والابتداء. 

وحتى لا تذهب الظنون بعيداً وحتى لا يساء الفهم؛ فإن نسبة هذا 
العور وهذا التخبط قليلة, وأن الحرص عليها وإثارتها ليس لشيوعها 
ولكن لخطورتها. وما كان لهذه العورة أن تكون لو التزمنا الطريق 
الصحيح المتدرج في التربية الإسلامية والعمل الإسلامي؛ ولسنا مثاليين 
حين نطالب المسلم أن يحسن لأولاده قبل الآخرين وخير الإحسان هو 
إحسان التربية الذي يتبعه كل إحسانء ولسنا نحكم على النوايا بل على 
العمل؛ فنحن ندرك أن بعض الآباء يبتلون بالزوج والولد ممن يعسر 
إصلاحهم ويصلب عودهم عن الضلال, بالرغم من السعي وبذل الجهد, 
ففي النص القرآني ابن نوح وامرأة لوط. ولكن هذا لا يكون الأصل ولا 
القاعدة ولا المطرد. 

لسنا مثاليين ولكننا نذكر بما طلبه (القرآن الكريم) «يا أيها الذين 
أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » إنه فعل الأمر 
بالوقاية والرعاية والحفظ والتوجيه: وإنه الدعاء المستحب ١‏ اللهم بارك 
لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار” 

فقد فسر بعضهم أن «ما أعطيتنا» يشمل الزوج والولد وليس من العدل 
ولا الحكمة أن يكون الحكم قاسياً حاداً كحد السكين فنشطب على أولئك 
الذين ابتلوا بأولادهم أو أزواجهم فلا نبقي لهم زيادة من فضل وخير 
وصلاح وأن نياس منهم وبهم, وإنما هو التذكير والتشخيص حتى 
ينسجم القول والعمل والنية والنتيجة. إن البداية الصحيحة والتوزيع 
الصحيح للاهتمام والنشاط هما الأولى والأحوط. 

ونعرض صفحاً عن أولتك الذين يركزون على القضية السياسية وقوة 
الحجة والمنطق في الدعوة؛ ويتهاونون في أمر التربية والأخلاق 
والسلوك ويضعونها في آخر الأولويات. ونذكرهم بوصف الله سبحانه 
لرسوله الكريم «وإنك لعلى خلق عظيم 18.2 
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ملف الإقتصادي 


حصار الحكم الذاتي 


بات من شبه المؤكد أن الطوق الأمني الذي 
تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على 
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ 
الثلاثين من آذار (زمارس) الماضي لن يرفع 
حتى يتم تطبيق ما يعرف بالحكم الذاتي » 
وهو ما صرح به رئيس الوزراء الصهيوني 
اسحق رابين منذ بداية الاغلاق بان الهدف 
منه هو خلق فصل كامل بين «إسرائيل» 


والمناطق المحتلة . 


هذا يعني أن دوافع الحصار والاغلاق 
سياسية أكثر منها أمنية » ويبدو أن الطرف 
الفلسطيني المشارك في المفاوضات يبارك 
هذه الخطوات فهو لم يفعل أي شيء يذكر 
لرفع الحصار التجويعي عن كامل الشعب 
الفلسطيني المؤيد منه والمعارض للتسوية 
ومثلما قفز الوفد الفلسطيني المفاوض على 
قضية المبعدين في مرج الزهور وتبنى وجهة 
النظر الصهيونية بان هؤلاء المبعدين 
يشكلون خطرأ على مفاوضات الحكم 
الذاتي,لذلك يجب أن يبقى المبعدون في مرج 
الزهور الى حين الإنتهاء من إجراءات 
تظبيق الحكم الذاتي فإنه قفر مرة اخرزى 
على قضية حصار الشعب الفلسطيني 
وتجويعه لإذلاله وتركيعه لأنه المسبيل 
الوحيد كما أقنعته الولايات المتتحدة 
و(إسرائيل) لاتمام مفاوضات الحكم الذاتي 
ولجم المعارضة الفلسطينية المتزايدة لها 
وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ؛ فالحصار سيبقي مستمرا حتى 
تتولى هذه المهمة الشرطة الفلسطينية التي 
يجري اعدادها وفقاً للتصور الإسرائيلي 


لشكل الحكم الذاتي. 


ا محرر الاقتصادي 


٠‏ ملبار دولار حجم الأموال العربية العاملة في الخارح 
٠.٠‏ مليون عامل عرب عام "١١‏ 
وأنظمة التعليم لا تلبيى حاجات 8١‏ سواق 


استناداً إلى تقرير وضعته إدارة التجارة الأمريكية حول «تحولات السكان والصحة» وتركز في جزء 
[للسك| واس مند على الؤشرات السكانية والاجتماعية في الشرق الأوسطه فإن حجم القوة العاملة في الدول 


العربية يبلغ حالياً حوالي ١4١٠‏ مليون شخصء إلا أنه سيرتفع إلى ٠٠١‏ مليون نسمة في حلول العام 
في ظل معدلات النمو السكاني القائمة حالياًء والتي لا تقل في متوسطها العام عن 5." في المئة. سنوي 
ووفق التقرير, ومن وجهة نظر اقتصادية؛ فإن هذ الزيادةالكبيرة يجب أن تعني أنه ستتوافر قدرات انتاجية 
اضافية للدول العربية, بحيث تتراجع نسبة غير القادرين على الانتاج لصالح أجيال شابة. وتستند هذه الفرضية 
إلى أن نسبة الذين ستتراوح أعمارهم بين ١٠و70‏ سنة, ستكون 6٠١‏ في المثة, الأمر الذي يعني أن هناك ٠١‏ في امئة 
من غير القادرين على الانتاج. وهم إما من الشيوخ الذين تجاوزوا السن القانونية للعمل (فوق 10 عاماً) أومن 
الأطفال. 
إلا أن هذه التقديرات؛ في حال تحققهاء ستفترض أن الدول العربية ستكون قاردة في السنوات العشرين المقبلة 
على توفير فرص العمل الكافية, وهو أمر مشكوك فيه حتى الآن في ظل معدلات النمو الاقتصادي الحالية, كما 
ستفترض هذه التقديرات أن الدول العربية ستكون قادرة أيضاً على اعداد العمالة الكفوءة في ظل التطور 
التكنولوجي الحاصل بشكل سريع جداً في العالم. 
فهل هذه التوقعات المتفائلة في محلها ؟ 
الصورة التي يقدمها رئيس مجلس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد اللطيف 
الحمدء لا تشجع على الكثير من التفاؤل. وفي الخطوط الرئيسية للصورة التي رسمها الحمد, استناداً إلى 
المعلومات المتوافرة للصندوق, فإن النمط الحالي للتنمية الاقتصادية العربية, هو «نمط قطري محدود الامكانات. 
ويعوزه الاهتمام الكافي بالتنمية البشرية والانجاز التكنولوجي وتنسيق الموارد وتوزيعها على مستوى إقليمي» 
معتبراً أن استمرار هذه السمات سيدفع الأوضاع الاقتصادية العربية على أبواب القرن الواحد والعشرين إلى 
مواجهة تحديات «التهميش والتفكك والتبعية » وتزايد تكاليف الاستقرار والأمن اللازمين للتنمية الصناعية إلى 
جانب عوامل التخلف الذاتي كالامية وهدر الموارد وسوء استخدامها 
وبحسب أرقام متطابقة, فإن حجم الديون المتوجبة على الدول العربية: ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 15١‏ 
مليار دولار في حين تصل كلفة خدمة هذه الديون إلى 18 مليار دولار, الامر الذي بعني أن المزيد من موارد هذه 
الدول سيخصص لتغطية خدمة الديون: بدلاً من سداد الديون نفسها 
وباستثناء دول مثل مصر وال مغرب والأردن نجحت في الحصول على تسهيلات من الدول الدائنة في إطار نادي 
باريسء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برامج الاصلاح الاقتصادي فيهاء فإن دولاً عربية 
أخرى, مثل السودان. تم تصنيفها في خانة الدول غير المتعاونة, أو مثل سورية والجزائرء لازالت تنكل على 
مجهودات خاصة لحل مساألة الديون وتراكمها 
ولا تقابل هذه الصورة سوى صورة تراكم الاستثمارات العربية في الدول الصناعية, سواء في المصارف أو في 
اللشاريع الاستثمارية, ويقدر حجم الرساميل العربية العاملة خارج الدول العربية, بحوالي ٠٠١‏ مليار دولار 
موزعة بالدرجة الأولى على أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وفي الشرق الأقصى. 
وفي مقابل تزايد الاعتماد العالمي على النفط العربي الذي يشكل ما يزيد على 55 في المئة من الاحتياطي العالمي 
من هذه المادة, إلا أن الأوضاع الاقتصادية العربية تبدو أكثر اتكالاً على الخارج 
وطبقاً للتقديرات التي أعدها الصندوق العربي للانماء الاقتصاديء فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاع] 
الزراعي مازالت تسجل المزيد من التراجع؛ إذ لم يتجاوز هذا الاكتفاء في العامين الماضيين نسبة 5 في المثة من 
الحبوب. ويستورد العالم العربي ما نسبته 44 في المئة من استهلاكه من القمح, و55 في المئة من السكر ولاه في 
المئة من الزيوت على اختلافها. 2 
وفي مقابل واردات غذائية تجاوزت بسهولة مستوى 14 مليار دولار. فإن الصادرات الزراعية العربية لم 
تتجاوز في العام الماضي 6. ؛ مليار دولار. 
وبحسب تقرير الصندوق العربي؛ فإن الدول العربية دفعت في السنوات العشر الماضية ما مجموعة 16١‏ مليار 
دولار لتغطية النقص في احتياجاتها الغذائية. 
وإذا كان القصور في الانتاج الزراعي واضحاًء فإن هناك قصوراً أكثر وضوحاً في القطاع الصناعي, إذ تحتاج 
الدول العربية إلى استيراد 4١‏ في المئة من احتياجاتها من السلع الصناعية من الخارج: في حين أن نسبة 
التجارة البينية في ما بينها لا تزيد عن ٠١‏ في المئة. 3 
٠‏ ومن غير المتوقع في ظل تسارع التطورات التكنولوجية في الدول الصناعية. أن تنجح الدول العربية في 
تحقيق مستويات نمو مواز لما يحصل في الخارج. في ظل الانقصام الحاصل بين أنظمة التعليم القائمة في العالم 
العربي. وحاجات الأسواق فيها. - 7 
وينظر إلى استمرار الانفصام هذا على أنه أحد الأسباب لزيادة معدلات البطالة في الدول العربية, وإلى أنه 
أحد الأسباب لبقاء فقدان الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي في الدول التي تعاني من تفاكم هذه المشكلة 
وبااد لتديرات متطابقة. فإن البلدان العربية ستكون محتاجة إلى إيجاد مليوني فرصة عمل في السنوات 
الشتدع. لمكيل وتوفير مثل هذه الفرص يعني الحاجة إلى استثمارات تتجاوز المئتي مليار دولار, والمفارقة أن 
البلدان الأكة 0000 ا 7 وو 3 
ن الأكثر حاجة إلى الاستثمارات؛ شي الدول الاكثر تعرضاً لهروب الرساميل إلى الخارج في ظل فقدان الحد 


الكافي من الاستقطاب الاجتماعي والاستثماري وغبا اف و الت 5 للا 
الاستثمار والتوظيف 85 اعي وا اري وغياب الحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص 
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مخاطر الهيمنة الاقتصادية الناتجة عن عملية السلام 


© عمان - من : عبد الكريم حمودي- 


يرسم الكثير من الخبراء الاقتصاديين العرب 
م5 صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد العربي بعد 
عملية السلام ؛ ويؤكدون أنه إذا ما انتهت 
المفاوضات بين الدول العربية والكيان الصهيوني إلى 
توقيع اتفاقية سلام فإن لهذه الاتفاقية مخاطر كبيرة 
وكبيرة جداً على كافة الصعد وخاصة في المجال 
الاقتصادي في ضوء اختلال موازين القوى لصالح 
العدو الصهيوني ونتيجة للضعف والتخلف الذي 
تعاني منه الاقتصاديات العربية . 3 
هذه المخاطر والتحديات الاقتصادية في مرحلة 
السلام مع الكيان الصهيوني كانت موضوعاً لندوة 
اقتصادية عقدت في المنتدى العربي في عمان بتاريخ 
(5/8) بعنوان مخاطر الهيمنة الناتجة عن عملية السلام 
«البعد الاقتصادي» وشارك فيها ثلاثة من الاقتصاديين 
الأردنيين وهم السادة الاستاذ وهيب الشاعر والدكتور 
عبد الله المالكي والدكتور محمد صقر تركز الحديث فيها 
حول مخاطر الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية على 
اقتصاديات الدول العربية بالاضافة إلى الاقتصاد 
الفلسطيني فطرحت آراء مختلفة وأحياناً متباينة سوف 
نستعرضها بإيجاز . 
تحدث في بداية الندوة الاستاذ وهيب الشاعر قاكد 
صعوبة استبيان المخاطر الاقتصادية لعملية السلام 
بشكل دقيق في ظل غياب المعلومات اللازمة عن ما يدور 
في المفاوضات وما يفرض فيها من شروط وفي ظل 
الوضع الاقتصادي العربي المتدهور وحدد ملامح هذا 
التدهور فقال : إن أهم الشروات العربية وهي النقط 
مرهونة ومصادرة وأسواق العمل العربية مغلقة أمام 
العمال العرب ومفتوحة أمام العمال من مختلف 
الجنسيات , كما أن الأموال العربية قد هاجرت إلى 
الدول الغربية وبارقام مذهلة حيث تقدرها الصناديق 
الاقتصادية العربية باكثر من /٠١‏ بليون دولار يضاف 
إلى ذلك أن التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 
)1١(‏ في المئة. ومن هنا فإن العالم العربي يتعامل مع 
الم يتفوق عليه , كما أن الاقتصاد الاسرائيلي متفوق 
على الاقتصاد العربي في كشير من النواحي وخاصة 
التكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي , فهو يشكل 
عشرة أضعاف الاقتصاد الأردني أو يساوي اقتصاد 
سورية الطبيعية بالاضافة إلى مصر . 
وأضاف إذا ما نظرنا إلى مخاطر التسوية فإنها 
تعتمد على شروطها غير المعلنة وهذه الشروط يمكن أن 
نستنتجها من التطبيع البارد في الزراعة وغيرها 
وصولاً إلى إقامة الاتحاد الاقتصادي الشرق أوسطي 
با في ذلك مؤسساته الكبرى وفي مقدمتها التجارة 
والاستثمار, فإذا ما قام اتحاد بين الأردن وإسرائيل فإن 
إسرائيل ستحكم سيطرتها على الأردن بالكامل بسبب 
تفوقها السياسي والإداري والدبلوماسي, وحتى إذا لم 
يقم مثل هذا الاتحاد بمؤسساته أي إذا فتحت الأسواق 


الأردنية للاستثمار والتجارة فإن الهدف نفسه يتحقق 
نتيجة التطبيع ولكن بوقت أطول. 

هذا وطرح الاستاذ الشاعر في نهاية كلمته مجموعة 
من التساؤلات المهمة عن مستقبل الاقتصاد الأردني 
القلسطيني في مرحلة ما بعد انتهاء المفاوضات منها : 

© هل سيؤدي التعايش إلى إعادة توزيع الثروة 
بين الأردنيين والفلسطينيين. 

© ما هو آثر السلام على الانقاق العسكري وهل 
ستستمر الحاجة إلى الانفاق وشراء الاسلحة . 

© ماهو مستقبل التخاصية الاقتصادية في ظل 
التسوية وهل سيتاثر بها اليهود . 

© ماهو مستقبل الصناعات العربية الناجحة في 
ظل الانفتاح والمنافسة . 3 

بعد ذلك تحدث الدكتور عبد الله المالكي فافترض 
بداية أنه سيكون هناك سلاماً . وأن هذا السلام 
سيكون حقيقياً وليس سلاماً زائفاً أو ناقصاً مما 

يودي إلى حسم الجانبٍ السياسي في الصراع 
العربي الاسرائيلي وفي هذه الحالة كما يقول الدكتور 
المالكي لا نستطيع أن نتتصور أن هناك هيمنة 
اقتصادية , وإذا ما حصلت هيمنة اقتصادية 
إسرائيلية فسيكون سبب ذلك ضعف السياسات 
الاقتصادية العربية , كما أنه وفي ظل سلام حقيقي 
سوف يتوقف تحويل المكاسب الاقتصادية إلى 
منواستية وقوة عسعرية وسنتتعوّل الكاعتت الاقتستاتنة 
لتوظف في عملية رفع مستوى معيشه الفرد 
الاسرائيلي. 

وأضاف الدكتور المالكي أن المواطن العربي لديه من 
الكفاءات التنظيمية والمضاء الاقتصادي ما يجعله 
قادراً على أن يصمد شرط أن يوفر له الجو المناسب » 
جو من الحرية والحوافزء فالانسان العربي الذي 
تعرض للقمع الاقتصادي على مدى فترات طويلة 
استطاع الصمود في بعض المناطق واستطاع أن ينازل 
غيره ولست أخشى عليه من منافسة الاسرائيليين وما 
نحن بحاجة إليه سياسات اقتصادية تعرف ما هي 
المرحلة التي تتعامل معها . 

ثم تحدث الدكتور محمد صقر قأكد أن المخاطر 
كبيرة وعلى مختلف الصعد , كبيرة اقتصادياً . كبيرة 
سياسياً , كبيرة فكرياً ‏ ليست اليوم وغداً بل وفي 
المستقيل المنظور للأمة ؛ وقال إن أي محلل لهذا 
الموضوع يدرس القضايا من وجهة النظر الاقتصادية 
البحتة ( كما عالجها الدكتور المالكي) فإنه لا يعالج 
الموضوع بل يبتعد عنه ؛ فالقول بانه إذا صار انفتاح 
اقتصادي فإن الاجور سترتفع هنا وهناك والمشاريع 
ستقوم فإن هذا القول يجافي الحقيقة لآنه يجب أن 
ناخذ في الاعتبار طبيعة القوى الموجودة والفكر 
والفلسفة والتوجه نحو الحاضر والمستقبل دون اغفال 
دور الماضي عندئذ ستكون النتائج مغايرة تماماً . 
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وأضاف الدكتور صقر أن إسرائيل وجدت ليس 
بفضل العبقرية الصهيونية ولكن العبقرية الصهيونية 
بالخط الاستراتيجي الاستعماري الذي 
يريد أن يقتل طموح أمة لها عراقة حضارية متجذرة 
في بنيانها النفسي والعقلي والوجداني ودائماً تتطلع 
إلى المستقبل , وكانت إسرائيل الضمانة بنظرهم 
لتبقى حالة العجز العربي والغريب أن يأتي التنازل 
في عنفوان أفضل ما صنعته الآمة في تاريخها وهو 
الانتفاضة. 
واكد الدكتور صقر أن المطلوب من عملية السلام هو 
إيجاد دولة منسجمة مع طبيعة التركبية القائمة 
مفتوحة الأبواب, لكي تبقي حالة الضعف العربي 
وتمنع المستقبل العربي من أن يكون له كيان موحد 
الذي لن نكون مؤثرين بدونه لاقي الحاضر ولا في 
المستقبل . 
وقال إن إسرائيل دولة صناعية متطورة مهياة لهذا 
لأن الاقتصاد الاسرائيلي يمتلك النوعية الأجود ولانه 
يملك القدرة على المنافسة بل وعلى الاغراق وقد جاء 
الوقت لكي تحقق إسرائيل كل مطالبها الاقتصادية 
استثمارياً واستهلاكياً وتتحرر من الاعتماد على 
اعدات الغرب المالية الضخمة وهذا الذي تريده 
أمريكا وإسرائيل وهذا البعد الخطير سوف يتحقق من 
الانفتاح الاقتصادي . 
وختم الدكتور صقر حديثه بالقول ان المواجهة 
الاقتصادية غير ممكنة حالياً , إنما المواجهة الثقافية 
والككاك كه والقدونة والقوندة هق الشلاع الذي يح 
أن تلجأ إليه 
وفي نهاية الندوة جرت عدد من المداخلات من المفيد 
هنا أن نذكر ما جاء في مداخلة النائب حسين مجلي 
الذي استغرب طرح القضية وخاصة من جانب الدكتور 
المالكي ببعدها الاقتصادي فقط مغفلاً الأبعاد الأاخرى 
فقال : إننا نواجه حركة صهيونية عقيدتها قائمة على 
التوسع في كل الابعاد , الأبعاد العقدية والاقتصادية 
والسياسية والمبدأية وهي رغم الحقن الاقتصادي 
لاه المستمر لم تقم دولة من الناحية الاقتصادية 
والذي يقيم' إسرائيل ' ويمكنها ويوفر لها إمكانات 
الدولة هو ما يسمى السلام أو الاستسلام والمطلوب 
اولاً وقبل كل شيء كيف تغلق على إسرائيل عنصر 
القوة الكبير .من الناحية الاقتصادية نحن سوق 
.تتنافس عليه كل الدول الكبرى عبر التاريخ, في 
الطاقة التي جَاؤُوا ليكونوا الشريك الأساسي فيها . 
والآن جاء دور إسرائيل لتكون الشريك الجديد في 
الطاقة والمياه - 
فالمشروع الصهيوني يقوم على الآمة والفاخ 
وجودها وبشكل كامل عبر كيان شرق أوسطي وإن اي 
حديث لا بأخذ بالاعتبار هذه الأمور يدخل ضمن نطاق 
تطبيع العقل العربي مع العدو الصهيوني.16 


القائمة في الضفة المحتلة, فيما يحول الزائد عن 
حاجة هذه المستوطنات إلى المدن والتتجمعات 
الاسرائيلية القائمة داخل الخط الأخضر, وأضافت 
هذه المصادر أن السلطات الاسرائيلية تستخدم مياه 
الشرب للضغط على الفلسطينيين في المرحلة الحالية 
وأكد مدير سلطة منطقة بيت لحم جنوب الضفة 
الغربية المحتلة 'بشارة خاروفة "أن سلطات الاحتلال 
تتجاهل مطالب الدائرة المستمرة بوجوب تأمين مياه 
الشرب بكميات كافية للمنطقة» وحذر من أن استمرار 
النقص الحالي في مياه الشرب سيعرض 1١‏ ألق 
فلسطيني يسكنون منطقة بيت لحم الى شح المياه 
بشكل جدي ومؤثر خلال الأشهر القليلة القادمة, 
مشيراً إلى أن النقص الحاصل «لا يعود في أسبايه 
إلى شح المياه الصالحة للشرب في المنطقة خلال 
أشهر الصيق» وإنما إلى عدم عدالة السلطات 
الاسرائيلية المختصة باستخراج وتوزيع المياه في 
الضفة الغربية المحتلة وقال خاروفة أن «المياه تتدفق 
على مدار 4؟ ساعة يومياً دون انقطاع على 
المستوطنات الاسرائيلية المحيطة ب بيت لحم 
فيما يفرض على الفلسطينيين في نفس المنطقة أتباع 
نظام الحصص, 


١ وحسب‎ 


«الفاو» مليو 

فائض السودان من انتاج الحبوب 

قال تقرير أعده خبراء زراعة من الأمم المتحدة زاروا 
السودان مؤخراً أن الخرطوم ستملك فائضاً من 
الحبوب هذا العام وانها تعتزم وتصدير 
وارسال معونات من:إجمالي نحو مليون طن من 
السرغوم (الذرة السكرية) والدخن (الذرة العويجة) : 

وقال مسؤولون في منظمة الاغذية والزراعة «الفاو» 
أن بعثة تقصي حقائق تتوقع أن ينتج السودان 4,49 
مليون طن من الحبوب هذا العام أي أكثر من حاجته 
الإطعام سكانه البالغ تعدادهم 15 مليون نسمة . 

واضاف التقرير أن الخرطوم قد خصصت ٠٠١‏ آلف 
طن من السنرغوم والدخن كمعونة لدول أفريقية آأخرى 
حيث أن انتاج البلاد من السرغوم والدخن والقمح في 
السنة التي تنتهي في تموز الحالي سيبلغ إجمالاً 
+ مليون طن آي ما يفوق حاجة البلاد بتحو مليون 
ديون مصر الخار جية تصل إلى ١١‏ بليون دولار 

والداخلية ٠١١‏ بلايين جنيه 

كشق تقرير للجنة مشنروع الموازئة المصرية للعام 
44/9 التي يبدا العمل بها اغتباراً من اول تموز 
الحالي أن اجمالي الموازنة الجديدة بلغ 50,7 بليون 
جنيه مصري بزيادة نحو 7,؟ بليون جنيه عن العام 
الماضي بينما بلغ اجمالي الدين العام المحلي حتى 
حزيران (يونيو) 1141 حوالي ٠١١:١‏ بليون جنيه 
والدين الخارجي 14.١‏ بليون دولار . 
وآكدت اللجنة المختصة أن أعباء خدمة الدين العام 
المحلي تبلغ 5. ٠١‏ بليون جنيه وأن الولايات المتحدة لا 
تخضع لشروط نادي باريس الذي سيخفض ديون 
مصر بنسبة 50٠‏ في المئة حتى تموز 1444 في حين 
تنازلت الولايات المتحدة عن 7١‏ في المئة من رصيد 
الديون المستحقة لها والتي تمثل ديوناً عسكرية؛ وتم 
الاتفاق معها على إعادة جدولة الديون المدنية من دون 


|!٠٠‏ ألف فلسطيني يواجفون كارثة بسب شح المياه 
إسرائيل تسحب المياء للمستوطنات 
وتمنمها عن النلسطينيين 


سلطة المياه الفلسطينية التي يترأسها خاروفة تسيطر 
على بكر واحدة في منطقة بيت لحم تضخ 145 متراً 
مكعباً في الساعة, فيما تبلغ حاجة المنطقة 4٠١‏ متر 
مكعب في الساعة, وفي المقابل تسيطر السلطات 
الاسرائيلية على أربعة آبار أخرى في المنطقة تضخ أكثر 
من ٠٠٠١‏ متر مكعب في الساعة تحول جميعها لبضع 
عشرة مستوطنة يهودية قائمة في جنوب الضفة الغربية 
ولايتجاوزعدد سكانها .5 ألف ُسمة حسب 
الاحصاءات الاسرائيلية, وأكد المسؤول الفلسطيني أن 
المياه الزائدة تحولها السلطات الاسرائيلية إلى المدن 
الاسرائيلية داخل الخط الأخضر رغم حاجة سكان 
المنطقة لهذه المياه, مشيراً إلى عدم وجود حق لهذه 
السلطات قانونياً بتحويل المياه من الأراضي المحتلة إلى 
إسرائيل 6 

وأشار خاروفة إلى ان الدور في توزيع الحصص الذي 
تتبعه إسرائيل يوصل المياه لكل مواطن مرة في الشهرء 


تخفيض ومن أجل ذلك تضمنت الموازنة مبلغ 4.88 
بليون جنيه كفوائد ومبلغ ١.8‏ بليون جنيه كاقساط 
اللدين الخارجي وهذا يساوي ١.6‏ في المئة من حصيلة 
الصادرات . 

الدول العربية تدفع ١١١‏ مليار دولار 

سنويا للعمالة الأجنبية 

أكد محمود عبد العزيز رئيس اتحاد البنوك العربية, 
ورئيس البنك الأهلي المصري أن الصناعة المصرفية 
العربية تعرضت خلال العامين الماضيين لاكثر مما 
تعرضت له على مذى الخمسين عاماً الاخيرة من عمليات 
استنزاف . 

وقال رئيس اتحاد البنوك العربية أن الدول العربية 
المستقبلة للعمالة الأ تدفع 1١6‏ مليار دولار سنويا 
أجوراً للعمالة الأجنبية فيها والتي تنتمي لأكثر من 1 
جنسية فضلاً عن أن معظم أموال العرب يتم استثمارها 
خارج المنطقة العربية, وأشار إلى أن الدول العربية 
مطالبة بإطلاق حرية انتقال العمالة وراس المال 
والتجارة بين أقطار العالم العربي حتى يتسنى لها 
مواكبة عالم يسير الآن على نحو التكتلات الاقتصادية 
العملاقة . 

؛ شركات بترول ضغطت للتدخل الأمريكي 
في الصومال لاكتشاف مخزون نفطى فيه 

قالت مجلة روز اليوسف أن تقريراً مهماً تسلمته 
مصر كشف أن التدخل الأمريكي في الصومال لم يكن 
لأسباب إنسانية, وإنما جاء نتيجة ضغوط مارستها 
على الإدارة الأمريكية آربع شركات بترول أمريكية كانت 
حصلت على عقد امتياز للتنقيب عن البترول في 
الصومال قبل اشتعال الحرب الأهلية . 

وقالت المجلة المصرية أن اختيار الشركات الأمريكية, 
الأربع للصومال جاء بعد دراسة جيولوجية للبنك 
الدولي انتهت إلى أن الصومال واجزاء من السودان 
تغطي أكبر مخزون احتياطي من البترول في أفريقيا 


من ناحية أخرى قال مصدر فلسطيني أن «هذه 
المضايقات التي تتعرض لها سلطة المياه الفلسطينية 
تاتي عبر سلسلة محاولات تقوم بها السلطا 
الاسرائيلية من أجل انتزاع منطقة بيت لحم من 
سيطرة الدائرة الفلسطينية واخضاعها لسلطة شركة 
مكروت مثل بقية أنحاء الضفة الغربية» وأضاف أن 
إسرائيل «تسحب مياهاً بشكل زائد عن طاقة الآبار 


المياه في الطبيعة, مما يزيد من ملوحة الابار ويقلل 
من قدراتها الانتاجية» مشيراً إلى أن هذه الاجراءات 
الاسرائيلية «تشكل استباقاً لأي حل سياسي قد يطبق 
على الأراضي المحتلة؛ إذا تضمن إسرائيل السيطرة 
على جميع شبكات المياه وتحول دون إبقاء أي جزء 
منها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في حال 
إقامتهاء كما أنها تبقي مخزونها الخاص داخل الخط 
الأخضر دون ازهاق, وتعوض احتياجاتها من المباه 
الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة» 

وذكر أن الآبار في قطاع غزة «تعاني من الملوحة 


الشديدة ويكميات أعلى من المسموح بها بسبب 


الاجراءات الاسرائيلية المستمرة في سحب المياه دون 
وضع مستقيل هذه الآبار بعين الاعتبار .88 0 


وقالت المجلة ان التقرير عشف الدون الذي لعبته) 
الولايات المتحدة في تحويل المهمة إلى الأمم المتحدة 
لتوريطها في الصومال لهدم مصداقيتها . 

ونفى التقرير امكانية آن تنجح الامم المتحدة في 
التمهيد لانشاء مؤسسات جديدة في الصومال توطثة 
لإجراء انتخابات ديمقراطية تفرز قيادة جديدة ٠‏ 
أمريكا تطلب من مصر تخفيض مساحات القمح 

وتهدد بقطع معوناتها الزراعية 

هددت وزارة الزراعة الأمريكية بقطع معونتها عن 
مشروعات الزراعة المصرية مالم تلتزم وزارة الزراعة 
بتقليص المساحة:المزروعة بالقمح بحيث لاتتهدي 
7 مليون فدان منها ١.7‏ مليون فدان في الاراضي 
القديمة . 

وتعللت وزارة الزراعة الأمريكية في خطابها 
الموسف والسوزير الزراعة المصرى بان الدوسم 
في زراعة القمح بالأراضي الجديدة يمثل خرقاً 
لسياسات ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي المزعوم 
واعتداء على البحوث المشتركة التي تستهدف قصر 
زيادة الانتاج على زيادة غلة الفدان . وقد ضغط 
المزارعون الأمريكيون على إدارتهم عقب انخفاض 
صادرات القمح الأمريكية لمصر بمعدل نصف مليون 
طن برفض بيع إحدى صفقات القمع لمصر ما لم تلتزم 
القاهرة بخفض المساحات المزروعة قمحأ . 

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أرسلت انذاراً 
مشابهاً إلى يوسف والي منذ عامين عقب قيام د. عيد 
السلام جمعة مدير إدارة التقاوي وقتها بتظوير 
سلالات القمح والتي قفزت بانتاجية الفدان من تسعة 
أرادب في عام 14/٠‏ إلى ١5‏ أردباً في عام 144 وهو 
ما أثار حفيظة المزارع الأمريكي مما اضطر يوسف 
والي إلى إصدار قرار بالاطاحة به من رئاسة 
التقاوي. 

يذكر أن مصر تستهلك حالياً حوالي 6 ٠١‏ مليون 
طن من القمح والدقيق منهاه ملايين طنء» 
وتستورد 0.4 مليون طن من أمريكا واستراليا 
وفرنسا وكندا .18 
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0 
عن جدوى الحوار 

يطرح الحوار الإسلامي العلماني مجموعة من الاسئلة : الاسئلة الشائكة التي 
في عدد من الدعوات والمقالات والحوارات من قبل العلمانيين : وهي إن أكدت 
جانباً واحدأ من الصورة وهي انفتاح الاسلاميين على الحوار وتفاعلهم معه وطرحهم 
بضاعتهم وما يؤمئون به ويعتقدون أنه الخير للمجتمع , مادام الأمر في النهاية 
يرجع إلى الصالح العام وكيفية النهوض به ؛ وتأكيد مبادئ الخير والحرية والعذالة 
في مجتمع لازال يعاني أآثار الدمار النفسي والاجتماعي » ولا زال المفكرون 
الاسلاميين يراجعون طروحاتهم ويحاولون الخروج من النفق المظلم. في السياق 
الذي قدمه العلمانيون فإن إشارات واضحة من التشنج والاتهام ورفض الآخر ؛ بل 
محاولة الغائه والتشكيك في صدق نوايا الإسلاميين وطروحاتهم ولعل المتابع لما 
تطرحه زمرة المقكرين العلمانيين على استثناءات قليلة يلاحظ عقدة الأخر في 
كتاباتهم. رغم أن هذه العقدة كانت حكراً على الاسلاميين ومحط اتهام دائم ؛ أنهم لا 
يرون ما هو خارج النسيج ويحاولون فهمه: العلمانيون العرب , يقومون بدور 
الكنيسة الأوروبية قبل نهضتها ,يحاولون أن يكونوا حكاماً وقضاة على الفكر 
وقضاياه ؛ ها يلائم زؤيتهم ويسير مع نهجهم مقبول ويرحب به في أبواقهم : وما هو 
مخالف لهم مصادر ومتهم (بالرجعية) التي يمتلىء بها أدبهم وكتاباتهم » ومن هنا 
فإن دعوة 'الحوار' في إطارها المفروض الذي يحقق التواصل تبدو ملغومة ولا أساس 
يدعمها من واقع ما يكتب وينشر , يشيع العلمانيون دائماً بالفكر المتطرف الذي يقف 
في وجه حرية التعبير والبناء الأدبي العالي ‏ ولعل مثال الاستاذ الجامغي في جامعة 
القاهرة / دار العلوم خير ممثل لهذا الاتجاه , حيث أريقت محابر وكتبت مقالات 
تدافع عن حرية الرأي » حتى لو كانت تلك الرؤى تخرق أو تصادم ما تعارف عليه 
المجتمع من قيم يحترمها الناس , وينسى العلمانيون أن الديمقراطيات الغربية 
كفيرها من مجتمعات الدنيا قائمة على مثل وأخلاقيات لا يسمح لاآخرين بتجاوزها 
إذا أصبحت خطرأ على سلامة المجتمع وتماسكه , والغريب أن هذه الأصوات تخرج 
في وقت بدأت فيه النخب الإسلامية تعبر عن أفكارها بوضوح عن قضايا عالمنا » 
والاسس السليمة للخروج من الواقع المؤلم » وفي ذات الوقت التي بداآت بعض الأقلام 
الغربية تعيد حساباتها في طروحات وأدبيات التيارالإسلامي وما قدمناه في العدد 
السابق من أفكار ورؤى الكاتب الفرنسي بورغا تمثل شريحة واسعة من المثقفين 
الغربيين الذين بداوا يتعاملون مع الواقع الإسلامي برؤية جديدة , في ظل تصاعد 
عام لدعوات التغيير . وهجوم شامل وعالمي على (الأصولية) الإسلامية والغريب أن 
العالم مشغول بمهاجمة الأصولية الإسلامية في عقر دارها مع مجموعات مع 
العلمانيين العرب الذين رأوا في هذا فرصتهم التاريخية , وقياس هؤلاء أن هناك 
أصولية غربية مسيحية ويهودية , وهندية هي حسب تعبير ادوارد سعيد أخطر من 
الأصولية الإسلامية .. لست أدري ماذا يقول العلمانيون قي دعوات طرد المسلمين من 
الهند (؟) ملايين مسلم , وما يحدث في البوسنة أليست هذه هي أصولية في صورتها 

البشعة وعين التطرف ". 
هذا اللفظ اللعين في التيار الإسلامي هو ليس مسؤوليةالتيار نفسه بل هو نتاج 
مجتمع قهري , قائم على اغتيال الفكر ومصادرة الرأي والحد من حرية التعبير مقابل 
بقاء مجموعة الوكلاء والحكام على سدة الحكم . وفي النهاية إلى متى نظل لعب في 
لغة الأفكار والتخفي آمام الحقائق التي بدأت تفرضها لعبة الواقع الاجتماعي 
والسياسي . إن هناك تياراً عريضاً يؤمن بالتغيير ويسعى إليه وإن اختلفت وسائل 
هؤلاء وأولئك . القضية إذاً ليست في رفض الحوار بل بالدعوة إلى الحوار الجاد 
الهادئ النافع وإذا كان الإسلاميون والقوميون قد اوجدوا صيغة من الحوار تصلح 
كبداية حقيقبة واعدة لبناء المستقبل الذي نريده للجميع وليس لفئة خاصة من 
المجتمع خين تصل إلى هذه الصيغة يصبح رؤية المستقبل مليئة بالبشارة والأمل .18 

ا محرر الثقافي 


احمدى فيت يرحب بمسرحية كل ممثليها 
من رجال الاخوان المسلمين الملتحين 


نقلت رويتر عن نقيب الممثلين المصريين الجديد حمدي غيث أن عملاً 
حياً قدمته نقابة المهندسين المصرية قام به -حسب الوكالة- ممثلون 
ملتحون أفضل من القنابل والرصاص . ولجماعة الإخوان المسلمين المصرية 
نفوذ قوي في نقابة المهندسين التي قدمت مسرحية مؤخراً باسم (حلم 
الحرافيش) قال عنها محرر مجلة المسرح المصرية في عدد الشهر الماضي أن 
كل ممثليها رجال أطلقوا لحاهم وجمهورها الغفير من النساء المحجبات 
ورجال ملتحين ذوي ثياب بيضاء) 
وفي حوار شامل في المجلة قال غيث (نحن أمام اعتراف صريح بشرعية 
المسرح من وجهة نظرهم وعلينا أن نفسح صدورنا لأي عمل فني تقدمه تلك 
الجماعات وحبذا لو كانت وسيلة التعبير هي المسرح لآن المسرح هنا أفضز 
من القنابل والرصاص) . 
الملاحظ في حديث غيث أنه يبدو وكان "الإخوان" يشتغلون في الممسرح 
للمرة الاولى ؛ في الوقت الذي كان لهم فرقة مسرحية منذ الثلاثينات 
أمسية شعرية في مرج الزهور 
ضمن الاحتفالات التي أقامها المجاهدون المبعدون في مرج الزهور أقيمت 
أمسية شعرية في المخيم أحياها عدد من الشعراء الضيوف والمبعدين ؛ وكان 
من بينهم الدكتور محمد صيام والشاعر خالد أبو العمرين : والشاعر جواد 
بحر النتشة : والشاعر خضر محجز. 
«الاسلام كبديل» 
كتاب للألماني مراد هوفمان 
على الغرب» ؛ صدر كتاب «الإسلام كبديل» للمؤلف 
الألماني مراد هوفمان سفير ألمانيا في المغرب , الذي اعتنق الإسلام العام 
. والناشران : مجلة النذور الكويتية ومؤسسة بافاريا - المانيا 
ومؤسمية العلع الحديث يروت 
النسخة الألمانية من الكتاب صدرت في ألمانيا منذ أقل من عام ؛ وعند 
نزولها إلى الأسواق ثارت الصحف الألمانية بكافة اتجاهاتها ضد السفير 
الألماني وكتب بعضها عناوين مثل : «ديبلوماسي الماني يروج القرآن» » 
وسفير الماني يصرح : يجوز ضرب الزوجات». 
وتفاعلت الأزمة إعلامياً إلى أن صدر بيان رسمي عن وزارة الخارجية 
بأن السفير له الحق ككل مواطن آخر أن يعتنق الدين الذين 
به ؛ أما أقواله وكتابه «الإسلام كبديل» فليسا خروجاً على واجبه 
الوظيقي بصفته سفيراً ٠‏ | 
والكتاب من عشرين فصلاً تتناول المواضيع التالية : الإسلام والغرب : 
الدين الكامل ؛ المسيحية من وجهة نظر إسلامية ‏ الايمان والعلم ؛ التصوف, 
الجبرية الأصولية , التسامح أم العنف , ملكية وراثية أم جمهورية , الدولة 
في الإسلام » المعاملات الاقتصادية الإسلامية , الاسلام والبيئة ؛ التصوير 
والفن في الاسلام , علم الفقه في الاسلام ؛ حقوق الانسان في الإسلام ؛ المرأة 
في المجتمع ؛ الشرق من وراء حجاب, القانون الجنائي : الحرب المقدسة في 
زعمهم , والقانون الدولي . 
بقع الكتاب في 157 صفحة من الحجم الكبير 
ملف عن "حماس" في عدد "دراسات فلسطينية ' الجديد 
اشتمل العدد (1) من قصلية (دراسات فلسطينية) ملفاً خاصاً عن حركة 
المقاومة الإسلامية "حماس . وفي الملف مجموعة دراسات هي:: "حماس" : 
مدخل الإخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية لعلي الجرباوي أستاذن 
العلوم السياسية بجامعة بيرزيت , حماس : خلفية تاريخية لزياد أبو عمرو, 
الانتخابات في المؤسسات الفلسطينية لإياد البرغوثي : منظمة التحرير 
الفلسطنيية وحركة "حماس .. الصراع في شان النفوذ لنبيل حيدر ؛ نشاط 
"حماس' العسكري في المرآة الاسرائيلية لخالد عايد. كما اشتمل الملف على 
مقال سبق نشره في 'فلسطين المسلمة' وصحيفة القدس حول نفوذ 
الاسلاميين في ضوء الانتخابات في الضفة والقطاع للدكتور المبعد محمود 
الزهار .18 
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يوماً » هذه كلمات في تذكر الراحل وسياحة سريعة في شعره . 


بصدور هذا العدد , يكون قد مضى على وفاة الشاعر صلاح أحمد إبراهيم أربعين 
اكا لصلاح أحمد إبراهيم الشاعر السوداني الكبير ‏ منزلة خاصة في حركة الأدب 


السوداني والحركة الشعرية العربية الحديثة . ففيه -في شعره- برزت ملامح من الفرادة التي 


طبعت أعمال السودا 


ن ؛ خاصة بعد ما حاول المثقف السوداني تجاوز المؤثرات التقليدية على 


فعله الابداعي , ومحاولة تشكيل شعر سودائي يحمل الفضاء السوداني بتنوعه الثقافي 


والشعبي ؛ وانتماءاته التارب 


"الفجر' الثلاثينية التي بدات خطوات البحث عن 'شعر سوداني' كما حدد حمزة 


» وإن كان صلاح أحمد إبراهيم أمين حركة. 


بل في ديوان 


شعره (الطبيعة) المنشور في مطالع القرن الحالي » وعرفات محمد من خلال مجلة الفجر الأ 
التي جمعت إلى ضوته مجموعة من الاضوات الباحئة عن صوت شنعري مميز للسودا 

صلاح ابن هذه الحركة , فإن الشعر وحسب الدكتور المرحوم محمد عبد الحي أخذ صورته 
الجديدة على يد مجموعة من الشعراء وفي مقدمتهم صلاح إبراهيم في مطالع الستينيات من 
هذا القرن . ويمكن القول أن هؤلاء جمعهم هاجس واحد هو حب السودان وأهل السودان 


وتاريخ الوطن /القا. 


إلا أن صلاح كان الفارس الجلي في هذا الحب » فهو الذي صهر ثقافته 


العالمية في ثقافة السودان . فالارض / التاريخ في شعره هو مركز الأرض التي يبدأ منها نسغ 


الحياة وتداعياتها . 


شعر صلاح إبراهيم هو الشعر السوداني الذي أخذ 
من خلال مدارسه الادبية بتشكيل ملامح من 
(الهارمونية) بين الازمة التي يعيشها السوداني وهي 
(أزمة) هوية والوعي الجديدء حيث توزعت جهود 
الشعراء السودانيين خاصة مدرسة (الغابة 
والصحراء) التي يوصف صلاح أحمد أنه أحد 
ممثليهاء هي تحديد هوية هذا الشعر الافريقي / 
العربي, نظراً لوقوع السودان في قلب الوسط القاري 
بين العرب والأفارقة, هي جسر الثقافة العربية لأفريقيا 
والثقافة الأفريقية للعالم العربي. وكما يقول المرحوم 
محمد عبد الحي. أنه في هذا المناخ من الوعي أصبح 
من الممكن للشاعر السوداني أن يكتب شعراً يحتفل بما 
أسماه (بالحقيقة) ( [اللهد5 [ع8[21 )» التي تؤكد 
زواج عناصر الجنس (1801) بالثقافة الخليطة, والتي 
آتت أكلها أخيراً. وهنا لبد من القول أن الشاعر 
السوداني في محاولة التزاوج والصهر التفت ولأول 
مرة إلى حقيقة الوطن السوداني وتجاوز المدرسة 
الشعرية التقليدية التي ازدهرت عشية انتصار 
(المهدية) التي أكدت الحلم الخاص بالسوداني والوطن 
السوداني وقدرته على التجديد ولكن على صعيد 
الإطار الشعري (الشكل المبني). كذلك طلق ولأول مرة 
في تاريخه المؤثرات المصرية التي ازدهرت ة 
طلائع الغناء والقصيد السوداني. وهنا أخ 
الفرادة في الشعر السوداني تفرض صورتها وشكلها 
على الخريطة الشعرية العربية, وبالتالي تشكلت رؤية 
الفرادة في الشعر السوداني. تلك (الفرادة) التي أخذت 
من ثقافة السوداني الإنسان, الطبيعة وأشكال الحياة 


54 


الكثيرة التي توزعت بين (الغابة) الاستوائية 
والصحراء العربية ولغاتها ولهجاتها. وهذا ما لاحظه 
الناقد الاستاذ إحسان عباس ف لحركة الشعر 
السوداني الحديث. وهي (فرادة) خاصة بالسودان لا 
بغيره من الأقطار العربية الأخرى. 

في هذا المناخ الثقافي فإن صلاح أحمد إبراهيم 
عضاعن ومثقف شوداتق النتطاء إن كترم ون تمدن 
المفردات الثقافية السودانية في شعره ويقدم شعراً 
متقدماً ومتميزاً على صعيد الأداء الشعري والشكل 
/البناء ثم المضمون الذي حكم القصيدة عنده. وهو 
وإن استطاع تحقيق الانتماء والتوازن بين مظاهر 
التنوع الشقافي السوداني إلا أنه ونظراً للظروف 


جاتب ومع ذلك فهو يتميز على الكثير من شعراء 
السودان في ذلك الحب؛ للوطن السوداني, واهباً إياه 
ما يستطيع من أخلاق وحب -ساكباً في مبنى شعري 
جديد ما لانجده في أشعار الطليعة السودانية 
-كمحمد عبد الحي- ومحمد المكي إبراهيم والجيلي 
عبد الرحمن والفيتوري. وحتى الشاعر المعجزة 
(المجذوب) الذي توزع شعره على مجتمعات السودان 
الشمالية والجنوبية, فصلاح أحمد إبراهيم في حبه 
لوطنه فاق الجميع, وهذه حقيقة تعارف واتفق عليها 
كل من تناول حياته وشعره بل إن الطيب الصالح في 
تقديمه لديوان (غابة الابنوس) اكد حقيقة أن صلاح 
شاعر سوداني متميزء ولا يملك قارئه إلا أن يقول -في 
أي بقعة من بقاع الأرض- أن هذا الشعر هو لشاعر 
سوداني. 


* فلسطين المسلمة ” -تموز (يوليو) 1537م 


ولد صلاح أحمد إبراهيم في مدينة أم درمان سنة 
197, وأم درمان في التاريخ الحديث للسودان تمثل 
الانسان" الذي تشكل في الاطار المدني الجديد الذي قام 
بعد ثورة المهدية التي ثارت على الحكم التركي؛ ومن 
ثم على الاستعمار البريطاني. ثم اتساع المدينة (أم 
درمان) قريباً من انقاض مدينة الخرطوم المدمرة, جاء 
ليؤكد طابع الثائن المهدي ومن ثم ليصهر كل عناصر 
السودان الثقافية, بل حتى الأفارقة الذين خرجوا من 
أراضيهم بحثاً عن المهدي, جنباً إلى جنب مع أقليات 
عزبية وآسيوية. لتصبح ام درمان عاصمة السودان 
الوطنية, مركزها التجاري والثقافي. ورأس الحركة 
الوطنية والطريق الطويل بحثاً عن استقلال الوطن 
وهنا يلاحظ الباحث ازدهار الحركة الشعرية والأدبية 
في أم درمان مطالع هذا القرن.ولقد أعطى المستعمر 
الانجليزي للمدينة الكثير من العناية إن على صعيد 
بناء المدارس وما إلى ذلك. 
في هذا المناخ الوطني العارم, والثقافي المتجدد 
تلقى صلاح أحمد إبراهيم في بيت علم ودين اول درس 
من دروس الوطنية؛ درس القرآن وبعض فنون الآدبء 
وقرأا الصحف الصادرة في ذلك الزمن, واستمع إلى 
الجدل السياسي -والسوداني سياسي بالطبع- الدائر 
في ساحة البيت, وتعلم الكثير من أمه المتعلمة في 
مجتمع كانت لا تزال المرأة فيه لم تأخذ حقها من 
التعليم؛ ثم درس في مدارس أم درمان الخاصة أي 
مدارس النخبة لينتقل بعدها إلى جامعة الخرطوم 
وهي جامعة الصفوة السودانية, وليصبح واحداً من 
صفوة مثقفي السودان. في الجامعة درس الأدب 


الانجليزي وتتلمذ على أعمال الرومانسيين الانجليز 
بالاضافة إلى مؤثرات أفريقية يلاحظها القارئ المتعمق 
لشعره. وأضاف إليه قي مطالع شبابه وعياً سياسياً 
برز في مشاركته الحركة الطلابية الناشئة والتي تعتبر 
أهم ملامح الحياة السياسية السودانية, ويعلن 
انتماءه للحزب الشيوعي الذي تركه قيما بعد بناء على 
قناعات خاصة به. وفي هذه المرحلة يدخل السجن 
كمناضل سياسيء يوزع المنشورات وبيانات الثوار 
الجدد. وبين هذه وتلك يواصل قراءاته وتجديد 
حصيلته الثقافية التي سكبها فيما بعد في شعره. 

بعد تخرجه التحق بالسلك الدبلوماسي السوداني 
سفيرا للسودان في الجزائر البلد الذي احب ثورته 
وكتب أغنية العاشق لأرض الجزائر, أغنية 
(التروبادور). ونظراً للواقع السياسي الذي أصبح لا 
يطاق في بك تنح مكلاح حكة زيم تبره تفن 
السودان يقدم الشاعر استقالته على خلفية الخلاف 
السياسي هناك. وفي الحقيقة على أرضية خيبة الامل 
من قائد الثورة. 

ويحمل جوازه السوداني متخلياً عن الجواز 
الدبلوماسي الأحمر, شاداً رحاله إلى (باريس) ليعيش 
حياة اقرب إلى حياة الصوفيين الزاهدين, فيها من 
الفقر والتشترد ما فتّها'وفيها من الغربة. (عَرْبَة الوجه 
واليد واللسان) متسلحاً في هذا كله بعزة السوداني 
ورفعة نفسه عن كل المطالب وقد كان في يده أن يصبح 
ما يصبح حسب ما قاله الكثيرين عارفيه وأصدقائه. 
في المدينة الغربية / باريس يواصل صلاح أحمد 
إبراهيم معركته الثقافية قارئاً وكاتباً (ناريً) وشاعراً 
فحلا وعاشقا أولاً وأخيراً لسودان الجدود. 

ومن موقع عمله في السفارة القطرية كمستشار 
ثقافي واصل رحلته الأخيرة نحو مدينته العزيزة أم 
درمان خاصة بعد فجيعته بوفاة صديق عمره وكفاحه 
الثقافي والسياسي الدكتور (علي المك) الذي ألف معه 
أول مجموعة قصصية بعنوان "البرجوازية الصغيرة" 
ويمكن القول أن شراكة الحزن والخيبة من حصول 
تغيير في واقع بلاده ثم وفاة الصديق العزيز عجلت 
في رحلة الشاعر نحو الأرض التي عشقها وسكب دم 
قلبه في حبها والأخلاص لها. 

وإذا حلا لبعض الذين كتبوا عنه في رثائه أن 
يفوصوا في تفاصيل الزمن السياسي السوداني 
وموقفه من ثورة الانقاذ, ثم رفضه للعروض التي 
قدمت له للعودة إلى موقعه السابق, فإن حقيقة أن 
الشاعر صلاح الإنسانء أكدت انحيازه للوطن السودان 
وتغليبه مصلحة وطنه على كل شيء. وانتصاراً 
لجذوره العربية الإسلامية, هذا الانتصار الذي برز 
واضحأ وأخيراً في مجموعة المقالات التي كتبها 
وتابعناها من خلال مجلة اليوم السابع الباريسية 
والتي أكدت فيما أكدت ثقافة هذا الشاعر العظيمة,. 
وتمكن الشاعر من أساليب الكتابة وانسياب أسلوبه 
بحيث جعلته بالاضافة إلى تفرده الشعريء منفرداً في 
البيان العربي وأساليب الخطاب الحديثة. 

توزعت أعمال الشاعر على عملين أساسيين (غضبة 
الهببابي), (وغابة الأبنوس) وشارك صديقه علي المك 
في المجموعة القصصية الوحيدة التي جملت اسم 
(البرجوازية الصغيرة) مع بعض الترجمات عن 
الانجليزية والكثير من المقالات السياسية والآدبية, 
إضافة إلى نتاج الشاعر الذي لم ينشر وهذه مهمة 


أصدقائه ومحبي شعره. باز 
لابب بي 


في بداية حديثنا المحنا إلى أن الشاعر صلاح أحمد 
في نشاته وثقافته ينتمي إلى (النخبة) في مجتمعه. 
هذه النخبوية الثقافية وإن طبعت ثقافته التي يمكن 
تسميتها بالعالمية: إلا أنها لم تمنعه من أن يعبر من 
خلالها عن آلام شعبه ونضالاته وبطولاته. وليس 
غريباً والحالة هذه أن يوصف الشاعر بانه شاعر 
الشعب أو الشاعر الذي يعبر عن آلام الفقراء, فعبده 
بدوي في كتابه الشعر في السودان: يؤكد أن الشاعر 
صلاح كان أخلص من عبرعن (الفقراء) خاصة 
قصيدته (حزمة جرجير) التي تعرض فيها لمذبحة 
مزارعي مشروع جودة في منطقة الجزيرة السودانية 
الغنية بثرواتها الزراعية, حيث رج بمائتي مزارع في 
غرفة صغيرة مما أدى إلى وفاتهم بالاختناق. والتعبير 
(بالحزمة) (والجرجير). الكلمات الشعبية التي 
تستخدم في التعبير اليومي السوداني وهذا ما 
سنحاول التعرف إليه لاحقاً. 

عشية اصدار ديوانه الأول (غضبة الهببابي). الذي 
أثار جدلاً في أوساط المثقفين السودانيين والعرب. كتب 
أحدهم ملمحاً إلى الأسلوب الجديد الذي استخدمه 
الشاعر في مجموعته الشعرية, علاوة على اللغة 
والشكل الشعري الجديد الذي اعتبره تجديداً في 
الشكل الشعري السوداني كتب يقول : لقد أحسست 
وأنا أقرأه للمرة الأولى أنه (غريب) على ذوقي الشعري 
ثم لم ألبث أن تذوقت معانيه ومراميه وشعرت أنه مثل 
لوحة الفنان العبقريء فعندما تراها للمرة الأولى 
تسخر منها ومن تفاهة فكرتهاء ولكن كلما أمعنت فيها 
النظر كشفت لك عن خبايا وأسرار كانت غائبة عنك. 

وفي هذا المناح شديد إلى غلبة 'الفكرة: وتلاحمها 


التي تؤهله لتناول قصائد الشاعر, 


وليس في هذا عيبأ طالما أن الشاعر قد سكب أفكاره في 
قالب شعري عالمي مستخدماً فيه الشكل الحديث 
للقصيدة مجرباً. ومتوصلاً أخيراً إلى قلب قارئة الذي 
يشعر أنه يعبر عن أحاسيسه وأحلامه وبالتالي 
أفكاره, فالفكرة لا تلقي الشكل الشعري الذي يتميز 
بقدرته التعبيرية الهائلة ولغته البسيطة التي ينتمي 
إلى الوطن السوداني الكبير. ثم الواقعية السحرية 
التي تعبر عن معاناة الوطن. هذه الواقعية التي تحقق 
التوازن والصدق وتكسب الشكل الفني مع مضمونه 
رؤية عالمية وتقدم للقارئ متعة يتعاون فيها الحس 
والعقل معاً. وأوضح مثال؛ ما لاحظه الدكتور مصطفى 
هداره في دراسته لتيارات الشعر السوداني؛ حيث 
قارن بين وصف مبارك المغربي للجندي السوداني الذي 
قاتل في الحرب العالمية الثانية مع قوات الحلفاء. هذا 
الجندي المجهول الذي وصفه الشاعر المغربي يقوله : 

بعت للسودان والنيل دمي 

وذليل القوم من لم يبع 

وقول صلاح احمد إبراهيم 

واخي عثمان 

مازال هنالك حتى الآن 

في (كفره) في الصحراء الغربية 


كانت (ميداة) 


كالعظم ا ممصوص انقض عليه في الصحراء 


-تموز (يوليو) 1557م 


* فلسطين المسلمة. 


الجيش الثامن والا مان 
فالدكتور هداره يؤكد أن هنالك فرقاً بين الشاعر 
ن الرغبة الحقيقية للجماهير ويصور 
مع الاحساس بذل الجندية التي لا 
تخدم غير قضية, والاحساس بالفخر, فرق كبير إذاً بين 
ادعاء بذل الدم في سبيل السودان وبين (الإقسرار) 
بالحقيقة وهي بذل الدم في سبيل عظمة ممصوصة 
نيل حرية السودان. 
وبقول أيضاً ألاما أكذب ما عبّر عنه الشاعر المغربي 
أعن ضمير الجندي السوداني المجهول" والكذب هنا 
مرارة لاذعة, لأنه تزييف للتاريخ وإرادة شعب. 
قلنا أن الهم الاساسي الذي كان محل اهتمام 
الشاعر هو الوطن السودان حيث سكب حبه لهذا 
الوطن العظيم. وساعد الشاعر على ذلك ثقافته 
الواسعة, ومعرفته الأكيدة بحياة السودانيين 
وعاداتهم وتقاليدهم ومواسمهم الجميلة, فالسودان 
المخضّر يحضر بأسمائه الكثيرة في الشمال والجنوب» 
بلغاته ولهجاته, بثقافته الصوفيه ومواسمه الدينية, 
مواسم الفرح والغناء. وأوضح تمثيل على هذا في 
قصيدته (استسقاء) التي قدمها بأنها أخيلة بدائية عن 
الصيف والخريف وهو موسم سقوط الامطار في 
السودان. كذلك قصيدته (عشرون وستة) التي يقول في 
مطلعها : 
لو أنهم. 


ما سلخت بشرتهم اشعة الظهيرة 

وبان فيها الاصفرار والذبول. 

هذه القصيدة مع سابقتها جعلت الناقد الكبير 
احسان عباس يؤكد أنه لاا يعرف في الشعر العربي 
الحديث نموذجاً يتمرى بهذه المشكلة على نحو فني 
فريد. ويقول أن حادثة مشروع جوده, تلك المأساة 
الصادقة, ومشكلة ثورة المياه في بعض المناطق 
السودانية, تلك المشكلة التي جعلت للظمأ موقع (الرمز 
الكبير) في الشعر السوداني: وهذه قراءة لا تجدها في 
أي شعر عربي غير الشعر السوداني. 

وهو ف ركلده لمنهداء وده الستطاع أن يجعلا عد 
هذا الموقف الدلالي صورة حية تفيض بالثورة على 
الاقطاع والديكتاتورية والصراع الطبقي, وشعور 
يَعَدَابَ الجماهدن وحقوقها الذي تضمعها سناة العام 
واهماله للمطالب الشعبية في وطنه. 

وتاكيداً على تماهي الشاعر بثقافته المحلية 
ومحاولة خلق شكل عالمي للمعاناة, ورؤية صادقة 
للتاريخ والانسان فإن قصيدته ((22نا/ل - /(22:نا]) 
وهو الوصف الذي أطلقه أحد الانجليز على قبيلة 
(الهدندوا) في شرق السودان. 

يحاول الشاعر عبر معرفة خحقيقية بالمؤثرات 
الثقافية المحلية, أن يخلق كل المؤثرات الواقعية حتى 
في الألفاظ التي استعارها من لغة (الهدندوا) من 
خلال قصة عائلة. يحرق عائلها الزوجة / الزوج» 
والوليد وانقطاع المطر في الميناء. وموت ابن الاسرة 
الذي سقط قتيلاً تحت رافعة الميناء. واخته التي 
اضطرت: [وفكذا سياق القصيدة تؤكدم إلى الولوع 
إلى عالم غريب, عبر استخدامه للأسلوب القصصي 
الايحائي. فإنه ابتعد كلياً عن الطابع الغنائي 
التقليدي. حيث صور علاقة الانسان في شرق السودان 
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مع الطبيعة وتناقضات الحياة التي تدفع به إلى 
مواضع أخرىء وكما قلنا سابقاً فإن المنحى الذي 
اتخذه الشعر السوداني في ارتباطه بأرض الهوية أكد 
على حقيقة هامة هي رمز (الاستسقاء) المصطلح المحمل 
بدلالاته الصوفيه العاشقة, جعلت منه رمزاً كبيراً 
حسب وصف احسان عباس السابق. 
ولعل أجمل ما صوره الشاعر تلك الانفعالات 
في أرض غريبة اللغة والدم 
واللسان واللون. حيث تسكن روحه في بناء القصيدة 
التي يقول في مطلعها : 
هل يوماً ذقت هوان (اللون) 
ورايت الناس يشيرون اليك ينادون 
عبدٌ أسود .. عبدٌ أسود 
فالغربة ليست جسدية بقدر ما هي غربة داخلية في 
مجتمع قوامه التفريق بين السيد والعبد, هذه 
القصيدة التي يستدعيها عقلك الباطن كلما أحسست 
بوجع الغربة في قلبك منغرساً كالخنجر الجارح» 
أصدق ما كتب عن غربة الشاعرء بحيث عادلت أو 
تفوقت على غربة المتنبي في شعب بوان» فعلاوة على 
غرابة الوجه. ذلك التشرد الذي يظلل الشاعر في 
شموارع باردة الدفء والحيوية والحنانء وهنا 
وبلا مقدمات بلتفت الشاعر بوعي وإدراك إلى الوطن» 
رمزاً عنه. وإلى عادات الضيافة, والبشر والايناس الذي 
هو صفة خاصة بالمجتمع السوداني حيث يجد هذا 
(المنبوذ الهندي) المعزول حقه في الضيافة والحب 
والحنان قي وطن جميلء تختفي فيه صرخة الشاعر : 
واذل الأسود في الغربة 
في بلد مقياس الناس به الآلوان 
وفي اللحظة ذاتها يلتفت الشاعر (الغريب) في 
المدينة إلى البعيد. متمثلاً طقس الضيافة ومستعيراً 
الصورة ذاتهاء الهجمة التي تعم العائلة حال قدوم 
الضيف والماء الذي يقدم على قلته للقادم من بعيد. ولا 
ينسى وهو يرْسم ذلك التناغم بِين حالة الغريّة والعشق 
للوطنء الأرض الطيبة أن يذكر أهله وإخوانه وأمه: 
'والتالي نصف الليل طوال القرآن” ؛ 
أتمثل امي إخواني 
والتالي نصف الليل طوال القرآن 
0 1 
حيث يعز غريب الدارء يحب الضيف 
ويخص باآخر جرعة ماء عز الصيف 
بعشا الأطفال 
بيليل' البشر وبالايناس إذا ما رق الحال 
هذا هو إذاً الوطن؛ السودان الذي أحب الشاعرء 
والذي انتصب على البعد, كحلم جميل. يحلم به 
الشاعر في أزقة التشرد وحارات الفقر وغربة الروح. 
وهنا يلتفت الشاعر بلغة مؤثرة إلى الطائر ليحمله 
سلام الغريب للأهل والوطن وللسودان جميعاً 
يا طير الهجرة أيا طائر 
يا خبراً وجهته بلادي 
خذني بالله أنا والله على أهبة 
قصت اقدار أجنحتي 
وانا في زاوية اتوسد امتعتي 
لكن العطدر مضىء لم يفهم ما كنت اغني 
والشعر في ديوانه الذي طبع أخيراً بلوحات مشرقة 
قام بها الفنان المبدع الشاعر عثمان وقيع الله يعتقد 
أن السودان أولى بالحديث عن نفسه, وإن كان هذا 
الشعر وثيقة الشاعر فهو وثيقة السودان» الشاعر هنا 
يرى نفسه ممثلاً مخلصاً للسودان العربي المسلم. وهي 


شهادة منه تؤكد ما قيل عن ذلك الحب, وتلك 
السودانية الخاصة. 

وما دمنا في الحديث عن السودان: فإن الشاعر ومن 
موقعه كسياسي كان يرى في مشاكل السودان وبالذات 
مشكلة الجنوب أنها مشكلة اسهمت في تسعيرها 
وإطلاق جذوتها عوامل كثيرة منها النخب الحاكمة في 
الشمالء والمبشرون والاستعمار والجنوبيون أنفسهم, 
وفي طرحه لمشكلة الجنوب في أعماله الشعرية أو 
القصصية وبالتحديد قصة (ماتوا سمبله "ببلاش). 
يرى أن العناصر الخارجة الجنوبية هي التي قلبت 
السلام في الوطن. وهو يرى في النهاية أن مشلكة 
السوداني تنبع أصلاً من موقفه من قضية الهوية, فها 
هو يصرخ في صديقه تلوال. وهو رمز الجذور 
السوداني طالباً منه التفكير, معيداً إلى ذاكرته وحدة 
الوطن وأن السودان كل واحد بشماله وجنوبه لا 
مجال في حب الوطن للادعاء بأحقية الجنوبي على 
الشمالي أو بالشمالي على || 

السفور والفرنج وكل سحنة فاحمة 

وشفة غليطة 

وشعر مفلفل ذر على إهمال 

حقيقة عارية كالفيل كالتمساح 

كا منيف فوق كسلا 

سليطة الجواب 

كذاب الذي يقول في السودان 

أني الصريح 

أنني النقي العرقء انني ا محق 

أجل كذاب 

هذا هو الشعر عند صلاح؛ شعر يبحث في الأزمة 
ويزاوجها بالوعي ويرى أن العرب والأفارقة هم 
السودان؛ أي صناع الوطني وهي حقيقة ضرب على 
وترها عندما تصدى في مجموعته القصصية 
لمعالجتها حيث أدار حواراً حزيناً مع جنوبي 'إنسان 
يغني بلهجة مكسرة ورطانة أغنية فاجعة لجنود 
شماليين مثلهم الخارجون في الجنوب. حيث يلغي 
بالفوارق» ويغوص في الداخل الإنسانيء ليصل إلى 
حقيقة الأخوة الإنسانية في السودان. وليلقي باللائمة 
على جميع الأطراف الذين أغفلوا البعد الإنساني في 
رؤية مشكلةالجنوبء وكبرت الأزمة يوماً بعد يوماً 
واستعصت على الحل. 

وإذا كان صلاح أحمد أبراهيم قد رسم حلمه 
السوداني الخاص لينطلق منه في التعبير على الحب 
والعشق, هذا العشق الذي تجلى في قصائد العاشقين 
للمرأة. إلا أنه لم يغفل القضايا الإنسانية الأخرى 
ونقصد بالذات قضايا القارة الأفريقية, فها هو يكتب 
شعراً عن الجزائر في أغنية رائعة التعبيرء غنية 
بالموسيقى والصور الحيّة. يقوم فيها الشاعر بدور 
العاشق لحبه الجزائر ويتمنى في نهايتها ان يكون 
رصاصة, شمعة: كلمة السر الحركية, خنجراً : 

ياليتني رصاصة تطلقها الجزائر 

أو شمعة ساهرة تؤنس ليل ساهر 

أو كلمة السر تقود ثائراً لثائر 

أو خنجر طريق فدائي خفي ماكر 

أغيب في مهجة جاسوس وجنب غادر 

لبسمة واحدة كالفلة البيضاء 

تبسمها الجزائر. 

وقل مثل ذلك في قصائده للثوار في كينيا وغير 
ذلك. وهنا لا بد من الألماح أن الشاعر في تناوله 
لقضايا القارة» لم يكن ينطلق كما عبرٌ غيره من 


الشعراء السودانيين لتشكيل هوية السودان في هوية 
أفريقياء بل على العكس أراد ٠‏ يذوب أفريقيا في 
السودان. تساوقاً مع تجربة العشق السوداني, الشاعر 
العاشق؛ وهو على تعبير عبده بدوي يضع على خد 
أفريقيا 'الشلوخ” السودانية, وهو يرى أن حرية بلادة 
حرية لكل السود. حتى في هذه القضية لم يغادر 
الشاعر سودانيته بل انطلق منها معبراً عن الحلم 
الانساني. والفرح الانسانيء الذي هو فرح سوداني؛ قد 
تكون انانية, الشاعر ومغالاته في هذا الحبء ولكن 
حينما يتخلى الشاعر عن نفسه. ينخلع عليها اسم 
الوطن, ليصبح هذا في دنيا الشعر مقبولاً. بل محبباً. 

كان حب الناس والانحياز إلى الفقراء والتعساء هو 
هم الشاعر وشغله الشاغل. 

وبالجملة. فإن صلاح أحمد إبراهيم, قد صهر 
ثقافته العالمية بثقافة السودان المحلية. 

هو قارة عاش حلمه الخاص بالسودان» كان وفيا 
للأرض التي أحبهاء الأرض "الأم' التي سبقها إليها 
أصدقاء وشهداء. وجمع إلى ذلك حساسية مفرطة 
وحب خالص. هذه الحساسية التي جعلته وهو يرى 
صديقه الدكتور على المك يترجل 
للرحيل؛ وينادي صديقه الراحل أن انتظرني. 

إن الحديث عن أدب الشاعر الراحل صلاح أحمد 
إبراهيم وتجربة العشق السودانية حديث يندرج 
بالبحث في تجربة الشاعر وحياته وهو باب ليس 
مجاله هناء انما أردنا أن نقدم بعض اللمحات من حياة 
وشعر هذا الأديب المتفرد بين شعراء العربية.18 


جوائر مسابقة 
رابطة الأدب الا سلامي العالمية 
فان الزْمَيلٍ خالد الحروب,نائب رئيس التحرير 
بالجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة عن 
قصته «ودائماً أجمل الامهات»2 فيماقاز 
بالجائزة الأولى القاص المصري أحمد محمود 
مبارك عن قصة "الزلزال' . أما الجائزة الثالثة 
فكانت من نصيب القاص قاروق حسان السيد عن 
قصة 'رجل من الزمن الجميل . 
الجوائز التشجيعية كانت لكل من : 
- عمار علي حسن (مصر) عن قصته 
(تضحية): 
- درويش الزفتاوي (مصر) قصة "رحلة في 
رك د 
- محمود مفلح (فلسطين) ؛ حسن حجابٍ 
الخارمي (السعودية) , نعمت أحمد الحجي : 
ليماء حسن حجازي : إبراهيم حسن مصطفى 
(الأردن) ٠‏ 
في ميدان الرواية كان ترتيب الجوائز كالتالي: 
جهاد الرجبي (الأردن) يذكر أن الآنسة جهاد 
الرجبي هي واحدة من الكاتبات اللواتي نشرنا 
لهن مراراً في 'فلسطين المسلمة' وقد فازت 
بالجائزة عن روايتها (أين آأموت سدى)) , كما 
سيصدر لها مجموعة قصصية عن سلسلة 
منشورات المجلة , وهي بعنوان (لن نحمل 
الرصاص)؟! . 
سلام احمد ادريسو (المغرب) 
عبد السلام الراغب (سوريا) 
أما الجوائز التشجيعية فكانت من نصيب 
أحمد محمد أحمد ورشاد قؤاد السيد 86 
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مسك العطور دماؤهم وعبيرها 
وإذا الشلهيدينال من كرم الندى 
فتعمتيطونتا رازه لفلرافليه 
إبكوا الدماء على الثشهيد فدمغعنا 
إبكوا الدساء فإنما شه 
فمواكبالشهدء تبني صرحنا 
وكتائب القسام تبني مجدنا 


داؤنا 


إنانسيررفيعة قاماتنا 
إنانموت عزيزة هام اتنا 
ودم الكريم بل هيء طول المدى 
يا أيها الوق د المفاوض زلّة 
هلاسمعتم مرةٌ صرخاتها 
أم هل لواشنطن مسرت أخب ارنا 
كلالبلي ةنكم شطران في 
شطر يعيش على التتراجع عمره 
وقرينه شطر يعيش كريشة 
يا أيها الزهر البهيج ألا استتر 
قد فارقواالساحات إذ أرواحهم 
شهداؤنا ربسموا الطريق وضيئة 
فاطلب لنفسك إن أردت كرامة 
رابين إنافيالمناياأكهلة 
فانظر سبييك قي المعامع والوغى 
وسكل درب في العظائم نزفة 
ولقد رفضنا أن تظل دماؤنا 
لدمسائنا حسرية مرهوية 
ودماؤنا مثل السحاب كريمة 
وتحية الشهداء حفظ عهودهم 
يا أيهاالشهدء ع زرا إننا 
وعمززؤنا أن نلاآقكيكمغ دا 


© الشاعر ا مبعد : جواد بحر النتشة 
يرقى بهم في غدوةومساء 
نشر الأريج على مدى الأرجاء 
إذ يرتوي مز كعوثر م عطاء 
وصودورنا محزونة الاأحشاء 
يشكو الج ف اف لح النا اليكاء 
الهم أن يرتووا بدمماء 
حستى ينافس ك وكب الج وزاء 
حتى يظلل شلمسنا يسماء 
تحت السيوف وبر قها الوضاء 
ونفوسنا في همةعلياء 


كت 


كرمالدماء سس جيةالكرماء 
هلاسمسم عتم نة الأشسلاء 
هلاسمعتتهنفثةالبرحاء 
أمإنكم في ذلة وعدم اعء 
درب اكذانة في قت نذى الأناء 
لجبحيونا تون الشختبح ريا 
يحني الضشظهورلنفخ ة لأهواء 
قد راح منتحكيهموبستاء 
في روضخ ةم زهوة غثاء 
جنباتهامرهويةالانحاء 
لا كم ث ل منازل التشضشلهاء 
تسقي الثرى دمهابيكل سخاء 
فدمالشع وب غزيرة الإثراء 
حمرء تروي ساحةالمفيجاء 
محبوسةفيجسمهالمعطاء 
اوسنت بيع بلا ند وعطاء 
فياض ةاإإنعام كالكرماء 
قدماههموفدؤها يدماء 
لمنبلغ الجوزاءكالعظماء 
في جنة تزدان للشله-داء 
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006 
تداؤلات 


© للشاعر ا مبعد خليل سليمان رمانة 


|أرضُ الاسرء تنادينا 
وود 5 ينا 
أهل يبكي الاقصى من فرح 
أم أنالج بح ينادينا ؟! 
يا عرب لسستم اوتنا 
أم أن الرحم يجهجافينا أ 
هل ناتي الشرق لينقذنا 
أن ناتي الغرب ليحمينا ؟! 
مابال الع الميا وطني 
من كس الحنظل يس قينا 
ويبارك كل مؤاممرةقٍ 
والنار قد اشتعلت فينا 
وهنا ومناك مزامير 
11 #وواحلت احص د | 
اي 7+ 77 نموي 
منداس الحق بواديتا| 
وآسسال الدمعة من عينٍ 


ياش عربامحنةقموانهض 
ف الكلهنالك ينادينا 


من اتج ب عامر سبرخان” 
ا واعطا' و آفؤاد وؤيالسينا" 
ألن يرضى بيع كرامفئتنا 
أو نسف صروح معالينا 
كين متتتلم راتتتف زن 
أن يعشق أرض فلسطينا 
لنزيقبلوقف حجاتنا 
اليفىيء الفجبر يارضينا 
ياش عب لمحنة لاتياسن 
ازرع في الأرض ماثرنتا 
ودع الاأضطيار تغنينا 
اقستثمرغرسةياسين 
ودماءشهيديفدينا 
إزكان الباطل يخ ذلنا 


يكف يلاللهويكقفيينا 
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مناظرة زجلية عن التفاوض (لون السامر) 


المفاوض: كيف العمل والعدا حازت على الأوطان 
آمالنا تبخرت وتحولت الوان 
المعارض: تسأل عن الحل ياللي في الورى ندمان 
أكبر جريمة التنازل عن ذرى الأوطان 
المفاوض: هل ترتضي أن يضيع الكل للأعداء 
والناس كل له دولة لها حداء 
المعارض: حب الوطن ما يضيعه نذير أعداء 
أما الدويلات من دون الكرامة داء 
المفاوض: يا ناس عشنا بلا دولة كما الأيتام 
واليوم جانا التفاوض يبرز الأحلام 
المعارض: عشنا على الظلم معنا الحق واحذا كرام 
أما التفاوض يحقق للعدا الأحلام 
المفاوض: إن التفاوض لنا فرصة لها نحيا 
ونعيش حتى ولو لحظة على المحيا 
المعارض : تريد منًا نبيع العز في الدنيا 
والجيل من بعدنا بالسب يذكرنا 
المفاوض: أنتم نسيتوا الخطر والحكم لأمريكا 
ما من قرار صدر من دون تحريكه 
المعارض: إن كان في الحق يرعى تسليكه 
أما الخطر من إله الكون تدكيكه 
المفاوض : حماس يا ناس لا ترغب لنا في الخير 
واليوم نقدر على بعض الثرى الحساس 
المعارض: يا خوي هذا دجل ما يجمعه كراس 
أعمالهم يا أخي ليس بها إيناس 
المفاوض: هلا ترى يا حبيبي في كلامي لوم 
قل لي عن الدرب حتى نتيع المرسوم 
المعارض: يا خوي درب الأعادي شرها معلوم 
وتحمل الهم وتواصت عليه القوم 
المفاوض: كيف الخلاص يا حبيبي من أعادينا 
ونعود وحده كما كنا بماضينا 
المعارض : الدرب يا صاحبي هذي الحبيب فينا 
حتى إذا ما تعبنا الحق يرضينا 
الاثنان: اليوم خلف الكتايب نرفع الأزناد 
ونرفض الصلح للأعداء والأوغاد 


© ال مبعد /رحماد عليان الحسنات 


وتشرد الأهل وتبدت بنا الأحزان 


والكل منا على قسم مضى ندمان || 


والحل فيه وطنا ينقسم قه ان 
حبق التنازل وشعي يشتحي الجرمان 
ونصير خارج وطنا مسضرب الأنواء 
واحنا كمن سار في الصحراء على الرمضاء 
والصككن مثا على حب الوطن مسعطاء 
والسعي من أجلها دوامة الأخطاء 
3 -- ع ولاشيء من الأحلام 
وتفتييتر حتالناس لنا ترقع الأعجادم 


والصبر عالظلم ينهي دولة الظلام )| 


ويصير وطني لهم مشروع بالاحكام 
ونصير كالناس في الأوطان نتمشى 
ولحو تك حا تمدن اندنا نت يا 

تجلب الخزي ثم الع 
ونخس 
صهيون فيها سكن والحكم تمليكه | 
والضعف فينا ولاأفرصة لتفكيكه 


الدار والدنيا واممتنا 


ويحقق الخغير بالايمان تبريكه || 


لانختشي من رجلا الشر والحيكة 
والناس عند التفاوض ترفض الوسواس 


نخشى الآمل يختفي ونيوء بالافلاس || 


إياك هذا الدجل يملاً عليك الراس 
بالكذب يلغوا تماماً ثورة الحراس 
إن كنت غلطنن لازم الزم المعلوم 
ونحارب الكفرحتى لو غشانا النوم 


من سار فيها غدا بعد التعب مظلوم ا 


من نارهم يكتوي من خيرنا محروم | 
نتبين الشر ونح أراض نأ 
وشجارنا يخفتفى والله يرضينا | 
هذا الذي دايماً بالحق يد 8 
الله قادر على تنظيف كك د 
ونصيح بالصوت يحيا مكتب الارشاد | 


ارماكنا 


من (آية) إلى أبيها 


المبعد د. عمر فرواشة 


أبي الحبيب : 

في كل لعبة حملتها إلى في المساء 
عند عودتك 

أحس قبلتك 

في كل جرعة أو حبّة من الدواء 
كنت تستميلني لأخذها 
وعدت سيد تش لدم 
ولا التخفي خلف جدران اليدين 
الاحظ ابتسامتك 

مع كل دقة لطارق بباب بيتنا 
والقهقهات تملا المكان 
وقحة خفيفة تدلني عليك 
فأسرع الخطى إليك 

وكم تعثرت ساقي في الطريق 
وكم تحسست شفاهي الصغيرة 
حدود شاربيك 

وسمك حاجبيك 

حتى حفظت طعمها عن ظهر قلب 
أبي العزيز 

يا زهرتي الغناء في مرج الزهور 
لو يقبلون فديةٌ فديتك 

كم يقبلون !؟ 

هل يقبلون كل ما خرّنت لي 
من لُعب حبيبة إل !؟ 

هل يقبلون كل حبّات دوائي ؟ 
هل يقبلون ثوبي الجديد ؟' 
وطوقي الوردي ؟ 

وكل ما ادخرت في حصالتي ؟ 


فحسبوا سماعة الطبيب بندقية 
وقلم المعلم الرصاص ! 

هل قلم المعلم الرصاص؟ 

الاباس بالخطأ 

ابي العزيز 

كم 

فربما حديثنا كانت له بقية 

أو ربما تعود قبل أن أتمم الحديث 
وليحفظ الله الزهؤر 

العائدين 


وتنحقق النصر بالايمان والإعدان 1 
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صفحات من مأساة أمة 
(مقاطع من قصيدة طويلة) 


صفحة أولى 


طال الرقاد وعافتنا مهاجعنا 
وإنزصحونا ففي آمالناشمَمٌ 
نستمرئ الذلَ لاشكوى ولاضجِرٌ 
وننسجٌ النتصر أوهاماً نتصدقها 
فاسمعنداءً عل ليا من ذرى أخمر 


وملّت الصبر والكتمان أعيننا 
وفي الحضيض من الدنيا تشاغلنا 
وأزعجتنا بشكواها مواجعنا 
وقد هزمنا ولمويهزمتوهمنا 
إن نطلبٍ النصر فلتصدق عزائمنا 


يامن نستافت إلى العلاءهامتكم 
مرج الزهور شموخ نستضيء به 
سواعد الحق ليت -لاايثتبطها 
ياصانعين من الابعاد ملحمةٌ 
والبعدون عن التاريخ في سفنٍ 
فإن تلاقت على التسليم عصبتهم 
ولن ترانا عبيداً في مواكبهم 


فاوقظت هممأًكانت تعاندنا 
ولاضلالة بعد اليوم تخايعنا 
أهل التخا انل إذ نادت مذاذننا 
كرتم لتعحسودتنا الريان والستلفنا 
لانورقفي ها ولاللتّور تحملنا 
فقد تلاقت على التتحرير عصبتنا 
حدر حي ريدقت 


صفحة ثانية 


ياغافلونوقدع مت فواجعنا 
وللبسالة في البلقان ملحمة 
اتحعسبون ذرى البلقان نائية 
وفي الحدود وفي الرايات موعظة 
ومسافنينا ولكننابنا شلل 


وخاالط الدمع من ف رطالأسى دمنا 
الاععسيب يخ جلهي تا إلا تكرت 
أقامنون إذزااغتيلت ماآامننا 


5 تن ود 0 


فكيف تألم من جرح جوارحنا 


ف ريع تردد من هانوا ومن وهنوا 
ربى فلسطين والبلق ان شاهدة 
من يامن الكفر فالايمان ينقصهٌُ 


وانظر تجد صحوة الإسلام تحفزنا 
لن تقبل الدل بعداليومأمتنا 
ومالناغيريدين الله يحفظنا 


صنحات أخرى 


ياقوم.. ما صاغت الشكوى بلاغتنا 
باقوم .. شكواي في الاشعار جارحةٌ 
دين الجسزائر كالأحرار معتقل 
ووحد الحلف ضد الدين أنظمةٌ 
ومصردامية..هل غاب أزهرها 
وفي «احلايب» أجناد م 


لجندة 


بل استفاثت أهليكم تناشدنا 
والذنب ذنب جراح ات تعذدبنا 
مذحطمالشعب أغلالاً تكبلنا 
ومن تناحرها تقتات فرقتنا 


أم عاد فرعون فاتتاعت كنانتنا | 


متتو فللايسن تجتدلنا 


أنى نظرت فلن تلقى مسوى خور 
وكل درب سوى الإسلام مهلكة 
اربط حبالك بالرحمن ممتثلاً 
وللإباء على إقفدامهتائر 
فليطلب الرق أققوام لانقسهم 


ولوص دقنالما عزت مطاممحنا 


فمن صناعةةايدينامهالكنا 
فالنصرآت وقد لاحت مواكينا 
من الصحابة يحيينا ويرفعنا 


إن تطلب العغرّ بالاسلام أنفسنا_ /- 
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صاهب السيادة .. . 
© حلمي الأسمر 


إن لم تصافح أرضنا السماء 
©©6© 


يمضي إلى الحياة 
0 


على جبينه ابتسامة 
وفي يمينه الزمن 
على القا وم رخ 


وأنت أنت وحدك الذي اكتشف 
معنى الحياة دوننا 

لذا آخي ...غادرتنا بلا أاسف 
وانت وحدك الذي لم يعترف 
ابكيشنة لذي تموت هذه 

آلف مرة وألف !1 


مسك الخقام 


جاء دوري في الكلام 
صامت من ألف عام 
فاسمعوا.. 

مسك الختام ؛ 
حينما كنت صغيراً 
وعدوتي بالنلادم 
مرعام 

ثم في الإثر مضت 
عشرون عام 

ذبحوا سرب الحمام 
وأنا مازلت مصلوباً 
على باب البلا 
فاسمحوا لي .. 

لم يعد بي غير أن .. 
آخذ باليد الزمام !! 


تحداى 


تقدموا 
هانحن واقفون كالقدر 


وتعرفوًا من ائا صنف 
تحن لنت لبر ا 


رسالة إلى المبعد بين 


يشرفنا إرسال هذا البيان أصالة عنًا ونيابة عن مسلمي البراغواي لنحيي 
صفحات الجهاد التي سطرتموها بصمودكم البطولي الفريد من نوعه في هذا 
العصر والذي هز العالم كل العالم وأذل اليهود كل البهود ونبه الغافلين التائهين 
من المسلمين وحرك فيهم الاحساس النائم بوجوب الدفاع عن أرض المعراج 
ونصرة أهلها وحراسها المسلمين الذين انتفضوا في وجه اليهود الغاصبين » 
فإنه بصمودكم ورفضكم استبدال وطنكم المقدس الغالي ببلاد أخرى متفرقة فقد 
فهم العالم كله أن الصهاينة أناس حقيرون ومعتدون ظالمون يريدون أن يستبدلوا 
أهل فلسطين الأصليين بأناس مثلهم حقيرين ؛ سبق أن شتت الله شملهم وفرّق 
جمعهم بسبب معصيتهم لله تعالى وخروجهم على اتباع دين موسى الكليم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم , وقبل أن يعتدي اليهود على مقدساتنا 
فقد اعتدوا على محارم الله , وقبل أن يحاربكم اليهود فقد حاربوا دين الله وقبل 
أن بقاتلكم اليهود فقد قاتلوا أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
واتم التسليم . 
إنه بتوفيق الله تعالى ثم بصمودكم وصيركم وثياتكم وتماسككم في مرج 
الزهور فقد أثبتم للعالم أن اليهود كاذبين في ادعاد حب السلام كما أنكم أث 
فلسطين مازال يوجد فيها أبطال مسلمون لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يستجيبوا لخديعة السلام اليهودي الذي يرفضه كل من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان أو أي حب للأوطان , كما أنكم بهذا الجهاد البطولي قد كشفتم النقاب 
عن حقيقة الصراع مع اليهود وأعدتم إلى الأذهان أن الحرب حرب كفر وايمان 
أولنش حرب احزاب وقوميات وهدع ورطة قد وقع فيها اليهنود سن حَي ثلا 
يشغرون : وانه بعد ان فشل اليهود في إبعاد الإسلام عن جو المعركة فلا بد وان 
في بقائهم بسلام على أرض فلسطين سواء عاجلاً أم آجلاً , وما ذلك 


إن مسلمي العالم الذين يفوق تعدادهم الآلف وثلاث مائة مليون يحيون ثباتكم 
ونشكرون كلاحمكم ويقدرون يوك ,عه أن ارواح القتيذاء عل التتوذاء مفحمر 
بصدق إيمانكم واستقامة إسلامكم وثباتكم على طريق الجهاد الذي سيق وان 
سلكوه , وآننا باسم الشرفاء كل شرفاء العالم وباسم المجاهدين في كل العالم 
نطالبكم بأن تثبتوا جميعاً في مكانكم إلى أن يطاطئ اليهود رؤوسهم صاغرين 
وتعودوا انتم جميعاً إلى وطنكم معرّزين مكرمين ويتم الإفراج عن شيخ 


عودتكم إلى منازلكم بداية لعودة جميع المبعدين في خارج فلسطين , ونحن معكم 
بكل ما نملك لأن جهادكم هو جهادنا وجهاد جميع مسلمي العالم » وكل المسلمين 
معكم حتى تعودوا جميعاً وفي وقت واحد ويتم التحرير من البحر إلى النهر , 
والله معكم ولن يتركم أعمالكم , 'إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم , 
والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم' . 

أبو طلحة / إمام ا مركز الإسلامي بالبراغواي 


الجهاد الأكبر 


امن هناك ٠‏ بغ نور الهداية للبشرية الغارقة 
في وحل ظلام الضلال والوثنية 

من هناك ؛ علا صوت الحق ؛ قسالت للذود 
عنه دماءً زاكية عطرة. 

ك ؛ إرتجت قلوب مفععة بالايمان , 
يدفعها اليقين في الواحد الديان ٠‏ بالنصر المب 
ويجتذ بما إليه أريج الفردوس والجنان » 

ة على صهوة الجياد ؛ وتحت 
صليل السيوف وظلالها 
فدانت الدنيا للثور الأكبر , والحق المستبين 
فإهشدزرت الأرض: د الحياة نحت ل 
العدل الألهي المطلق , فنام اليتيم في حضن 
الإسلام آمنا ٠‏ وسكن روع النقس واطمأنت بين 
أي القرآن ؛ وخشعت الأصوات لترتيله , 
واستنارت الأبصار برؤية الصادق الأمين. 
من هناك , ذات يوم أغرء كان الذي كان من 
أمر عظيم ونب 3 
«الينوم 0 
تتسلل أياد أثيمة غادرة في جنح الظلام الأسود 
بالمكر والمكيدة لتطفئ النور » وتهتك الأعراض » 
وتريق الدماء الطاهرة: البريئة 
واليوم .. هناك ٠‏ وهنا » ومن كل مكان تنفطر 
القلوب حزناً وكمداً ؛ وتخرس الألسن ضيماً 
وقهراً ٠‏ ويعلو الدنيا غبار الظلم والجور 
ويطارد الإسلام من كل حبة رمل » وبذرة زوع ٠»‏ 
فأحرقت حقول ؛ وهدمت مساكن ؛ وعلقت على 
المشائق رقاب سجدد لله رب العزة ذي القوة 
المدين ...ولكن .. هيهات .. هيهات ٠‏ أن ينطفئ 
نور الله ٠‏ وأنّى لشمس الإسلام أن تغيب وراء 
طين الشرك والعبودية الضالة للمتالهين 
أن يفمض للطفاة 
أن يزول عن نفوسهم 
المريضة ٠‏ وقلويهم الميتة ؛ رعبٌ من أطفال 
ونساء وشيوخ عزل ؛ سلاحهم عقيدة التوحي 
وحب الله وصفيه أبي القاسم 
للع يهدأ لهم طرف ؛ 
وشبع شباب مؤمن أفثدتهم نبتت على أسنة 
رماح الشهادة يطارد نفوسهم وقلويهم السقيمة 
المظلمة ؛ 


وهيهات 


ولكن ؛ بعداً لهم وسحقاً ؛ فكم دب في 
الخفاء ؛ وكم كيد لهذا الدين من ضغائن ؛ وكم 
أهاجوا من عواصف التنكيل , لإسكات الاذان 
على المآذن ؛ وللنيل من قلوب مفاتحها بيد 
الرحمن ؛ ولكسر هامات شامخة أمام الكفر؛ 
ذليلة بين يدي الله جبار السموات والأرض , 
ساجدة راكعة 

ولكن .. هيهات .. فما زال التكبير على 
المآذن ؛ وما زالت القلوب راسخة العقيدة .. وما 
زالت الجباه ساجدة لخالقها .. وما زالت الدنا. 
الععارة تسيل بالذرى فآيئعت تيجان التوحيد قي 
كل القلوب عبر كل الأزمان 

أوتعود من هناك , حيك البيت العقيق؛ 
والكعبة الشريفة قيلة المسلمين عبر كل الأجيال 
ومهبط الروح الأمين بأول الوحي على رسول 
الرحمة للعالمين .. ونخطى الخطو السريع على 
طريق الهجرة إلى المدينة عاصمة الإسلام؛ 
ومنارة دولة العدل والايمان ؛ وسراج الفتوحات 
العظمى التي دكت امبراطورية الالعاد 
-الفرس- والمجون -الروم- وحيث مسجد 
الرسول ؛ وقيره الشريف 

وعند الفجر نشد الرحال إلى فلسطين حيث 
السجد الأقصى الذي بارك الله حوله 
ومسترى الرسول الأمين ؛ إمام الأثبياء والرسل 
أجمعين 

من هناك .. وعبر كل الأزمان الأزلية 
الابدية ؛ ما يزال صوت النبي العظيم يجلجل 
من أعماق تاريخ الدعوة إلى الله تعالى ؛ يزلزل 
جحور الشرك والكفر والنفاق يدكها دكأ 
ويعطي البشرية الساعية إلى نور العدل والأمن 
الدرس الآول والأخين, ان عفيية التوْطيد لا 
تساوم ٠‏ وأن في سبيلها تبذل الارواح عزيزة 
كريمة : "يا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في 
يميني . والقمر في ب 
الآمن بن اترعة 
دوقه 


اري على أن أترك هذا 


تى يظهره الله ؛ أى أهلا 


خالد رفاع - أكادير - ا مغرب 


يا أيها التاريخ سجل شيخنا 


اشحدي انث حون نا يوي 
يا سيدي, انت الوفي لأرضك 
بإسيكدي (يا اجميُو الباسين 
يا أيهاالحتكامهذا أاحمد 
يا أيها الحكام هذا ١‏ 

يا أيها الحكام هذا شامخ 
فتعلموامنه الكرامة والوفا 
فتعلموا منه القيادة والغنى 
هذا الذي سيقاتل الأعداء 
يا أيها التاريخ سجل شيخنا 
يا آأيها التاريخ سجل شيخنا 
با أيها التاريخ سجل شيخنا 
ثم اكتب الظلام رمز الذلة 


من ثار حبتى يدحر الأثرازٍ 
أنت الوفيٌ الدينك اللخ تار 
الاتنحني هذا سبي القارٍ 
شيخ قعيد ثائرا مدرارٍ 
رمز الشهامة أفضل الأخيارٍ 
فتعلموا من أحمد الاعصارٍ 
للشعب للأوطان والأحسرازٍ 
ثم العزيمة والرضا الجِبارٍ 
في قدسنا هذا بسيحمي الدازٍ 
رمزالتقى والكقير والأبرارٍ 
حامي الحمى رمن ن الفدى والخانٍ 
سيفأعظيماً قاسم الكفار 
رمز الخيانة والخنا والعان 


مؤي د توفيق /الأردن - الزرقاء 
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تحية إلى المبعد ين 


إلى بررة الآمة ؤمعلميها.. إلى حاملي 
بشاعل الحق والنور.. إلى الغرة البيضاء في 
جبين فلسطين الوضاء.. إلى المبعدين المقربين 
بنيا وآخرة إن شاء الله. 

إليكم يا أخوة الإيمان وحماة الديار 

أسطر باعتزاز وفخر وإكبار وإجلال 

بل بدموع حارقة وأشواق لا يعلم مداها إلا الله 
النصرتكم. 

إليكم هذه السطور وأتا أعيش اللحظات 
الابمانية والايشار الأخوي والسباق لطاعة 
الأحبة الكبار مع فلسطين المسلمة العدد الرابع 
إبريل 191.. نعم عشت لحظات تمنيت على 
الله لو كنت من زواركم الأعباب الذين 
بزورونكم ليلا ويودعونكم على شوق مع طلوع 


... وإليكم يا سادة الانتقاضنة 
الباركة ويا مدوخي عالم الاستكيار وجموع 
الباطل ومشتتي شمل يهود وبني صهيون إن 


نعم إليكم من وراء هذا الاغتقال الطويل 
والقضبان السوداء والحجارة الصلداء تحية 
الروح والقلب ونور العيون ودم الشرايين. 

يروا صامدين بإذن الله مبتغين وجه الله. 

ولكم في رسول الله أسوة وللامة فيكم قدوة. 

«ولينصرن الله من يتصره إن الله لقوي 
عزيز» والنصر للإسلام 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 


يعلمونء 
مستقيم محمد- القنيطرة 
1 تبيهو بلدرى سيادة الرئيس 


ديك على باب الرئيس رداؤه أوحالٌ 
أقفا| 


صمتأ ديوك الفجر إن الفجر حال 
دون انبلاج الفجر في قصر الرئيسن 


0 الدجاجات اللواتي باضت العار 
هلا نسجتم من زهون القبر ثويا للوليد 
ولتذبحي بلونه أسطورة الحديدٌ 
يا خالتي- ولتهنيء بثويه النفيس 
٠‏ ماذا جرى حتى يصيح الديك في وقت 


ويطعم الهموم قمامة الرئيس في لحظة 


الغروب. 


ال 
وغادر الرئيس والديكُ والدجاجٌ مرافئ 
السماء 
8 امنيا 
الغريب بالزورق الغريب 
يراود 0 فراشة السماءً 
لعلها بظنه تطلق | السماء 
وتطفئ البدور وتقطف الزهور وتبصق | 


0 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 
0 
لابد أن الديك يغتال النجوم ا‎ 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
3 
0 


١‏ خاص بقسم الاشتراكات 


صنع الأبطال : 


تحرك الأبطال نحو المعبن .. 


من جباهها نور الايمان يقطن .. 
الإرادة صخور صلدة » 

لا تخشى غير رب البشين . 

العزم أكيد .. 

الإقدام فريد .. 

وحب الوطن وهجه لا يفتزٌ .. 

تقدموا أيها الاباة .. 

الأرض تحت أقدامكم تهتز وتفخرٌ .. 
والجبال تؤوب معكم والمروج والطير .. 
والأفق الكئيب تبسم واستبشر .. 
والامة بكم تباهي أمم الدنيا » 
والإسلام بكم وبأمثالكم » 


وإلا فالشهادة 
يا أبطالنا الأشاوس أقبلوا 

فليس لمؤمن أبداً أن يدبر 

تقدموا , فقد دب الرعب في ركب العسكرٌ .. 
سوف يستحي الرصاص من وقاركم » 


وإن جمع كيده وحشينٌ . 

آباء على الحدود صامدون .. 
وأطفال في الداخل عزل باسلون 3 
يقارعون الغاشم المستكين . 


لأطفال تأبطوا 0 : 
ورشقوا الحجرا . 


مقط ات ل قد كلك 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا واورويا 


أمريكا وكندا واستراليا 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


.. وذاك ورب الكعبة نعم الظفرٌ .. 


٠‏ جنيه 


ردود سريعة 


© الأخ رفاعي موسى - السويد 
أرسلنا لك قسيمة اشتراك .. أهلاً بك 
© الأخ آبو هشام 
عنوان “قراءات سياسية" هو 
دمسة؟ - 16648 عرو8.ه.م 
5.4.نا - 33687 . 13 


أرسل لنا كلمات بالايمان 
والبشر يوعد الله للمؤمنين بالنصر, 
وفي نهايتها أرسل ألف آلف تحية 
وسلام لابطال مرج الزهور .. مرحباً بك 
يااع توفيق صديقاً للمجلة . 
© الأخ أبو عبد الله التازي - 
ال مغرب 
أرسل مقطوعة نشيد للمبعدين 
نحن جند الإله القوي 
نمسح الذل عن شعبنا 
الانخاف اليهود وإن 
أخرجونا من أرضنا 
© الأخ علي غيبي - السنغال 
أرسلنا لك العناوين التي طليت » 
وقد وصل الاشتراك 0 
© الأخ أسامة - إيطاليا 
اشكراً على المساهمة .. وننتظر منك 
ما هو أفضل ؛ مع التحية 
© الاخ خلدون -السودان 
أرسل مجموعة من الأبيات الشعرية 
ناخذ منها : 
لقد عرضنا على الدنيا مظالمنا 
وقد صرحنا فلم تنصر قضايانا 
وكم سالنا عدو السلم عن سلم ٍ 
فراح ينظرنا هزءاً وإمعاناً 
ونحن نمنا وحلم السلم يسِكبرئا 
وخصمنا يحشد الأجياش سهرانا 
هذا لعمري هوان ليس يقبله 
حرّحوى قلبه الوثاب إيمانا 
© الأخ محمد هليل - السعود 
الشريط المطلوب موجود لدى الندوة 


القع بالكقية القع تهون عت بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 41-1/111516178 12 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


* فلسطين المسلمة 
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العالمية للشباب الاسلامي //جدة 

© الأخ جميل رمحي - الولايات 
المتحدة 

أرسلنا لك الرد بالبريد .. مرحباً بك 

© الأخ عودة محمود - القدس 

أرسل أبرقية مستعجلة إلى أستاذي 
المبعد" جاء فيها 

أستاذي الحبيب لقد من الله عليك 
بان جعلك أاهلاً للصبر على البلاء , 
وعنواناً للأخوة والمحبة والقداء , 
ونبراساً مضيئاً بكل معاني الوفاء , 
ومؤّمناً حقاً بعد ان تكاثر الدخلاء : 
ومسلماً مجاهداً بعد أن أضاع الجهاد 
وقادة دخلاء. 

استاذي الغالي تعجز الكلمات على 
أن توفيك حقك , في الوقت الذي 
تتهافت وسائل الإعلام على الدخلاء : 
الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 'بالرويبضنة اي الرجل التاقه 
يتحدث بأمر العامة . 

ومن خلال هذه البرقية أرسل لك 
التحية والمحبة والسلام عليكم ورحمة 
الله 

إبنك وتلميذك المنقطع عن العلم 
والحنان منذ أن أبعدوك - عوده 
محمود 

© الآخ عوني إبراهيم - السودان 

بخصوص الاستاذ الترابي وعمر 
عبد الرحمن فإن كلام من ذكرت عار عن 
الصحة , أما بخصوص تصريح 
الاستاذ محمد نزال فقد تحدث عن 
بنيعطرة فلسطيئيئة على (ي سترزيهم 
تحريره او ينسحب الصضهاينة مئه 
طوع أو كرهاً منه ؛ ولكن دون 
الاعتراف بأي شبر من فلسطين لليهود, 
وهذا يختلف جذرياً عن مواققف 
الآخرين وإلاهل يطلب أن تقول 
حماس" (في حالة انسحاب صهيوني 


5 وترسل إلى العنوان 


من قطاع غزة مخثلاً).ءلانريد 


عمتادتا11 
1151م 
80:2 .2.0 
1/2 دملدمآ1 

410-111 


كبرت وأصبحت كالزيتون يا ' عبد السلام' 


إلى طفل غزة البطل وأستاذ الرجولة المبكرة : "عبد السلام هنية" - ٠١‏ سنوات 


يصبحون رجالاً بأسرع مما يجب يسابقون الزيتون في عطائهم, 
لك يوددون معه ويناشسونه في الما يودعون طفولتهم باكرا .. 
يفتحون بوابة الحياة.. يطلون منها على ساحات الضنك والتعب 

والشقاء القادم .. يجولون بأبصارهم في مداها وساحاتها الممتدة على طول 
وعرض الوطن الصامد ... لا يترددون برهة .. يعقدون النية على الكفاح .. 
يدلفون إليها ويواجهون كل شقائها بسنواتهم القليلة وأعمارهم الربيعية 
المتفتحة .. لايترددون .. لا يتراجعون يكافحون بكبرياء الرجال الكبار وإباء 
الذين لا يعرفون الهزيمة. 

في بلادي يقتفي الأطقال آثار أطفال جنود الفتوحات الأولى يوم عاد 
آباؤهم من مؤتة فاستقبلوهم بحثو التراب وهتاف التقريع بالفرار .. يومها 
لم يكن ثمة مسافة بين ميلاد الأطفال ورجولتهم .. كانوا قد صاروا رجالاً 
بسرعة الخيل .. نتابعون اخبار الفتح وحكايات الجيوش ولاقاسرهم 
طفولتهم .. كانوا يتسامقون آمام الرسول الكريم عند الاصطفاف لاختيار 
الجند .. يرفعون رؤوسهم ويتطاولون على طفولتهم لاقتناص موافقة القائد 
على مرافقة الرجال ... 

في بلادي يكبر الأطفال بسرعة الرصاص .. يخلعون طفولتهم مبكرين 
كانما لاوقت لديهم يضيعوه ..ينهمكون في متابعة أخبار البلد والناس 
والاحتلال .. يصعدون سلالم الرجال بحيوية الفرسان .. يطلون من فوقها 
على افق البعيد .. ينظرون ببصرهم الحاد خلف الحدود .. يبحثون عن 
الرجال ذوي الاعمار الكبيرة .. لا احد في الأفق .. فيكونون البديل... 

في بلادي يولد الاطفال رجالاً سامقين .. في بلادي يولد أطفال '"كعيد 
السلام' .. رجل الرجال وصنديد الصناديد . يُسجن والده سنوات ثلاث وهو 
في ربيعه السابع .. فيبكيه بدمعتين ثم يستلم راية -» يهدهد أمه 
ويطالبها بالصبر .. يخرج في الصباح كرب البيت ايت 
ويؤدي الواجبات » يطمئن على الناس.. يشتري رطل السكر ويتابطه ويزور 
به أهالي شهيد لا زالت عيونهم مخضرة بالدمع على فراق حبيب .. يصلي في 
الجامع القريب ويستمتع بحكايات الشبان الأبطال فيرتوي بالشجاعة ويعود 
إلى أمه وإخوانه الصغار يفيض عليهم بالحنان كانما هو الوالد .. , يلقي 
خلف ظهره اعوامه السبع القصار ويمتد طويلاً إلى الأمام فيتحدث كرجل 
عركته الحياة... 

تمضي السنون طويلة ويخرج الوالد من السجن فيقرح عبد السلام .. 
ويلقي بنفسه في حضن الوالد المحترق اشتياقاً .. 'يعود عبد السلام' لطفولته 
ويهنا بالعطف والحدو .. غير أن الغدر سرعان ما يغتال الطفولة ثانية .. إن 
أجاء الابعاد بعد اربعة اشهر من خنروج الوائد من الجن ليعاود الغيابٍ 
خانية. ميكية عبد السلام بدمهدي َجَدينْكين وَيتهجي نضح عينيه وترتدي 
رجولته الجاهزة ويطالب أمه وأجداده بالصبر والصمود .... 

يقول الأب المبعد في "مرج الزهور' :عبد السلام كبر سريعاً .. لم يكن يحب 
سوى جلسات الكبار .. واعتاد على مجالس أصدقائي .. قصارت همومه 


همومهم وشاغلهم .. يخرج إلى المسجد فيتحدث مع الكبار ويعقد الصداقات مع 
من هم في أضعاف عمره .... عندما دخل المدرسة في الصف الأول الابتدائي ذهب 
بعد يومين إلى استاذه محتجاً على وجوده في الصف الذي هو فيه .. قال 
للاستاذ : لايمكن أن أبقى مع هؤلاء الاطفال الصغار .. كثير منهم يبكي وكثير 
منهم يطلب أمه !!.. 

عبد السلام ظل متطلعاً إلى الأعلى يستعجل الرجولة ويستمطر سحابات 
المبنين عي سبلا بالفيت ددن 

ذات مرة ذهب لتهنئة أكد أصدقاء أبيه ممن خرجوا من السجن فيماظل 
أبوه خلف القضبان آنذاك .. ركب الباص وذهب إلى البيت الذي يعرفه جيداً .. 
إذ لطالما (تسامر) مع هذا الصديق وزاره مع أبيه .... طرق الباب وانتظرالرد .. 
جاءه من فتح اليِابُ وسال : 

- هذا أنا .. 'فرج” موجود لو سمحت . 

مض موجؤد: مين جو إماه: 

- قل له "آبو اسماعيل" على الباب 

دهش السامع ودخل إلى ١‏ بيت يخبر (فرج) أن بالباب طفلاً اسمه (أبو 
اسماعيل) يريد أن يراه ..!! هب فرج فرحاً باتجاه الباب فلقد عرف من هو (أبو 
اسماعيل) والتقاه بالأحضان والقبلات ؛ يومها دخل عبد السلام الذي يكني 
نقسه (أبو اسماعيل) على اسم والده وجلس مع (فرج) الذي بعمر أبيه ..اطمان 
على احواله وساله عن اموره واوضاعه واحوال (إخوانه) في السجن .. 
(تسامر) مع الصديق !! القديم وشرب الشاي كما هي عادة الزوار .. وغادر . 

6ه 

عندما يخرج عبد السلام من الجامع الصغير في الحارة "الغزاوية' بعد 
صلاة الفجر يطمئن على الشباب الذي يكتبون الشعارات على الجدران .. يحرس 
لهم مداخل الطرق وتقاطعات الشوارع حتى لا تمر دوريات المحتلين وتحيق بهم 
سوءً .. فإذا ما جاعت يمرر هو الاشارات للشباب كي يحتاطوا قيما لا تحفل به 
الدوريات لصغر سنه ... . وعندما ياتي الغرباء إلى حارة عبد السلام ليسآلوا 
6 و ا 1 
المطلوب .. عبد السلام سياج الحارة وراعيها ... 

"عبد السلام' يعلن الشوق لابيه الصامد علي دو الوطن" في "مرج الزهور' 
يرسل له تحيات الحب وخفض الجناح م س3 
أبيه الحبيب .. لكنه يطالبه في الرسائل بالصبر والصمود .. , يقول للسائلين: 
عندما آراه في "التلفزيون: أقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. فمثله مثل إخوانه 
وهم أربعمائة ليسو واحداً أو اثنين.. . ثم يمسح الدموع .. إنه منطق الرجولة 
المبكرة .. منطق الرجولة المستعجلة التي تبشر (أبو اسماعيل) وتقول له: 
اطمئن يا "عبد السلام' فلئن مرت الايام بطيئة فلن تغيب شموسها إلا بعد أن 
تكير في اليوم الواحد شهرا , ولن 3 شهورها حتى تكبر في الشهر الواحد 
عاماً كاملاً » فإلى لقاء أيها البطل القادم . 88 
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في ' الاشتبال التفاوضي ' 
قل شدسوا مز 0 للعسدو ؟.. 
ذلكم هو سسؤال الأطفسال 
الفسارجين من نعن أسخساض 


البسيوت المملسدومة فى فسزز؟! 


في عيت الأضحى ب "مرج الزهور” 
هنف المبعدون: كل عام والقدس بغي 


امزح الزشور -توديو 57 #خالد الحرويت 

كان العيد عيداً .. كان الألم صار فناءً  ..‏ من أسمار الفجر الأولى مع أول تكبيرات العيد .. مع رقصات التلال المحيطة فرحاً 
بدققة الحياة الجديدة المنبعثة في القفار الجرداء .. مع ذلك الصياح صار العيد يوم ثأر من الجراح التي حاولت المساس 
بكبرياء الفرسان ‏ كان يوم فرح لأربعمائة خيّال يرفضون الأسر ويتمردون على الاخضاع .. صنعوا في منفاهم أجمل عيد 
ونظموا فيه أجمل الأشعار.. 

استحموا في الخيام : تبادلوا الحلوى وانطلقوا مهللين مكبرين إلى الخيمة الكبرى خيمة المسجد .. صلوا الفجر وصافحوا 
عيدهم الثاني هناك .. ثم خرجوا إلى العراء .. جلسوا صفوفاً يكبرون وينتظرون صلاة العيد .. أمهم شيخهم البيتاوي بكل 
خشوع العلماء كانما يقود الصلاة في الأقصى كعادته .. خطب فيهم خطيب الأقصى رفيقهم المبعد منذ سنين شيخ شباب غزة 
أبو محمود - د. محمد صيام ؛ ثم قاموا واصطفوا لسلام العيد .. كان هناك عناق عميق ودفء بديع كأنهم يرون بعضهم 
البعض للمرة الأولى .. تعجب صحفيون غربيون قادمون من بلاد الصفيح التي لا تعرف الدفء.. رأوا شباباً في عمرالاقحوان 
وشدوخاً بسن الزيتون يتعانقون ويذرفون الدموع .. 

ثم ساروا معاً .. كتفاً بكتف ويداً بيد هتفوا للقدس ولفلسطين 'وعايدوا' على أهاليهم عبر أثير الجنوب , قلويهم تتجه 
جنوياً .. كلماتهم همساتهم أشعارهم نظمت جميعها على الحان قدسهم ‏ كأن الألم صار فناء ... ذابوا في روعة الحديث 
وجمال بيان الشعر المتغزل في أرض الأنبياء . صاروا جميعاً شعراء .. كتبوا ما لم يكتبوه أبداً واكتشفوا بينهم أدباء جدد . 

توزعوا على تلة صغيرة -مدرج المخيم !!- إذ بدأ احتفال العيد حيث جاء ضيوف كثيرون قالوا الكثير الكثير وانصرفوا .. 
ظل العيد وراءهم ممتداً من مرج زهورهم وحتى قدسهم حبلاً سرياً من الحب المتوقد والاشتعال وراءها .. حملوا صورة كبيرة 
للشيخ القسام وداروا بها في 'أزقة !! المخيم غنوا للقسام وجنده أغنيات المجد ..تجمعوا ثانية وراقبوا فرسان القوة 
يستعرضون فذون القتال .. لغة يفهمها العدو .. ركضوا يتسابقون .. ثم عادوا .. ذبحوا أضحيات العيد -المهربة !! , وتناولوا 
طعاد العيد ... 

ال ا .. تجمعوا ثانية أضاءوا الشموع .. أضاءوا القمر وتحت النور عقدوا حلقات السمر .. قام الشعراء خضر 
وبسام وخالد وجواد وأبو زيد وآخرون وألقوا أشعارهم .. قام الممثلون ومثلوا .. ضحكوا من مسرحيات السياسة وسخريات 
الأيام وأشباه رجال الزمان الحديث .. أنشدت فرقة النشيد وآلهبت حماس التلال فانعقدت حلقات الدبكة .. قام الشيوخ قيل 
الشباب واعلنوا حَرْب الفرح وديمومة الحياة في مواجهة العدو والجرح .. كان كبرياء الجرح عهدا ..- 

يوم العيد في مرج الزهور كان يوماً للقدس وعيداً لها لا لغيرها .. لفتيانها وشبابها .. لشيوخها ولخطبائها .. للدارسين 
والمدرسين فيها .. للعاشقين بهاءها .. كان يوماً مقدسي الطلعة والمغيب » كان يوماً للحياة في بيداء موت اشتاقت لزفير 
البشر : .. من كان حاضراً يومها لا يصدق أن فرسان العيد الجذلين كانوا قبل ليلة واحدة فقط -ليلة العيد- يتوشحون سواد 
الليل حداداً على شهيدين قضيا قبل العيد بيوم, شهيد من غزة وشهيد من الخليل , ليلتها هب المبعدون إلى خيمة صابر 
عاشور يعزونة أو يهتكونه باستشهان شقيقه إراهيم » ليلتها اقام المسعذون حفل تابين للشهداء تحدث فيه من يعرفونهم عن 
مناقبهم .. وزعوا حلوى الشهداء وشربوا القهوة العربية الحلوة .. تذاكروا عطر الشهادة وحلموا بها وارتفعت أرواحهم 
وحلقت مع النجوم : ليلتها هطلت دموع كثيرة وتصاعدت آيات كريمة وبحت الحناجر بأصوات الدعاء اللاهج .. لم تصيبسر 
غيوم ذلك اليوم الصيفي القائظ .. إذ تجمعت كلها في الليل وفوق المسجد حيث حفل التأبين هطلت يغزارة .. المطر في صيف 
بلادنا عزيز .. لكن حتى الغيوم تبكي الشهداء وتودعهم ... إنهار جانب من سقف العريش هطل من الحزن أيضاً .. 

ما بين دموع التأبين وفجر العيد أقل من ليلة .. ومن بين دموع التأبين جاءت صناعة الحياة .. قوافل الصامدين الجاهزين ل 
«اللحاق».. 
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ثاني أيام العيد جاءت رسائل القدس , رسائل الأهل الصامدين تبعث تحايا الشوق والحنين والصبر , قالت زوجة شاكر 
عمارة من أريحا «هذا هو العيد الرابع الذي نقضيه بغياب 'أبو عبادة” ففي السابق كان في السجن وها هو الآن ميعد .. 
أولادي لا يشعرون بالفرحة كغيرهم لكن الحمد لله على كل حال ..» » وقالت زوجة نبيل بشتاوي من نابلس «هذا هو العيد 
الثالث الذي نقضيه بدون زوجي .. ونحن نفتقد أغلى وأثمن شيء في العائلة والحمد لله على قضائه ..». 

وقالت ابنة أخ جمال منصور في رسالتها من مخيم الوحدات في عمان «عمي العزيز: أخذت هذه الصورة في استراحة البحر 
الميت وعمري الآن 15 سنة وأنت لم ترني بعد » صورتي في الزي الشرعي حتى تعرف أننا جميعاً نتقي الله ونخافه ونسير 
على درب أعمامي الأعزاء .. »؛ أما جدة حيدر عبوشي من جنين فهي أم الجميع تكتب الرسائل بحروقها البسيطة وتوجهها 
إلى المبعدين بأسرهم وتكاد تنسى حفيدها حيدر فلا تذكره إلا في السطر الأخير , تقول لهم : ٠‏ اصبروا وصابروا فأنتم أمل 
الشعب وقدوته » تتحدث إليهم كالام العظيمة وخنساء خنساوات فلسطين . يتحجر الدمع في مآقيها حتى لا ينفرط أمام 
الأولاد فيضعفوا . 2 

في “مرج الزهور' فقط كان العيد عيدا .. فجره عيد وضحاه عيد  ..‏ ظهره عيد وعصره عيد .. أما مساؤه فكان أجمل الأعياد 
.نعم هناك كان للعيد بكل الدهشة والغراية - طعم وفرحة ومذاق للانتصار .18 


